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تقدمة : 


-١‏ البحث الذى أقدمه على هذه الصفحات عري ابن عربى90© لا 
يتناول الرجل فى فلسفته » ولا يحاول أن يتحدث عن أصوها أو اتجاهاتها » 
ولا ينشد شيئًاً من تفسير لما وإيضاح ؛ وإنما يتناول الرجل على النحو الذى 
بدأ منه فى كتاب من كتبه هو روح القدس فى مناسحة «فى محاسبة » النفس » 
كا يتناول الكتاب محاولة التعريف به وكشف الغطاء عنه وإبراز قيمته الكبرى 
كأثر إنانى رفيع » وكتاب أدبى رائع » ووثيقة تصوفية صافية بعيدة عن إغراق 
التصوفة » وأساوب تربوى هذى من هذه الأساليب التى كان يلجأ إلمها شيو 
التصوفة فى تقريب التصوف إلى الناس ومناصتهم به وتسليكهم فى طرقه . 

إن هذا القازج فى البحث بين الكتاب وبين المؤاف » وهذا القصد إلى 
القاء الأضواء علبهما مما إنما بهدف إلى تقيي كل منهها فى هذا النطاق الحدد 
دون مجاوزة ذلك إلى الأفاق البعيدة أو الأعماق الفائرة التى اتنبى إلمها ابن 


)١(‏ ألق الأستاذ الدكتور شكرى فيصل هذا البحث - موجزاً باللغة الفرنسية - فى الدورة 
الرابعة لاجلسات العلمية الأندلسية الى عقدت فى بلنسية فى الدة من 5 إلى ١0/‏ ديسمير سنة 1١956‏ 
وكانت هذه الدورة تتضمن احتفالا بابن عيبى لناسية الذكرى المثوية الثامئة لميلاده فى مرسية . 


0 شكرى فيصل 0 [ك'أ 


عربى بعد أن استقر به القام فى المشرق وبدأ مرحلة أخرى من حياته » مى 
الرحلة التى خرج بها من التصوف الذى هو فى أكثره سلوك وتربية إلى 
التصوف الذى هو فى أ كثره 2 معقد من الاراء والفلسفات الختلفات . 

ب - ولقد جعلت منطلق فى هذا البحث الكتاب نفسه » وجعلت من 
صفحاته حدودى .. لم أنجاوزه إلى كتب أخرى و أخرج عن النقاط التى 
أثارها .. إن طايق كانت منه وطوفتي كانت حوله ودراستى كانت فيه . 
وكأنما كنت أحرص على ألا أعرف ابن عربى إلا من خلله .. ولذلك م 
أتطاول إلى ما وراء الأبعاد التى رسمها . . على أن الأبعاد التى رسمها لم تكن 
بالثى' المبين القايل . 

حِ - ولعلٌّ صلتى بالدراسات الأدبية والاجّاعية هى التى دلتنى على 
الكتاب ببته إِلّ » وه التى حملتتى على أن ألتزم هذه الجوانب فى البحث 
فكان من ذلك أن أكتسى البحث فى جملته - أو قل غلب عليه هذا 
اللون المزيح الجديد من ألوات الدراسة الأدبية الاجاعية موصولة بالدراسات 
النفسية مستفيدة من معطيامها . 

د - لقد خلف ابن عربى كثرة من الكتب التى تقفه فى ذروة المؤلفين 
فى اللغة العربية » ولكنى أقدر أن كتابه هذا » على صغر حجمه » واحد من 
أبرز كتبه » واعله أن يكون - حين يتوفر له حظ طيب من العناية به 
واحداً من أرفم الكتب الانسانية التى تجمع بين العمق والبساطة » بين 
السلاسة والوضوح » بين الأساوب الأدبى السمح والحقائق الانسانية الخالدة » 
بين الترجمة الذاتية والتراجم الوضوعية » بين الأدب وبين التصوف » فى إطار 
رائع من الاس الدينى المتوهج » والتدفق البيانى الصاق » والهدف التربوى 
البعيد . 

ه - وسيظل ابن عربى مهب دراسات كثيرة تتصل بآرائه فى التصوف » 
ومذهبه فى العرفة » وتفسيره للوجود . . وقد »ذهب به هذه الدراسات مذاهب 


[؟] كتاب روح القدس 9 


مختلفات هنا وهناك تحقيقاً لأصالته أو ننيا لها » رفماً لمكانته أو خفضا منها » 
خاولة لإفراده وتمييزه أو طب له فيمرتك سواآه » تقدراً له أو حهلة عليه » 
تفسيراً لآرائه أو تشويا لاء تأبيداً له أو معارضة .. ولكن من الوّكد أن 
هذا الكتاب سيظل - من بين كتبه الأخرى كلها موضع التقدير والتفرد » 
وسيقف أصدقاء ابن عربى وخصومه موقناً واحداً من التأ كيد على مموعة من 
لقم الكبرى تنتثر وتجتمع فى كل صفحات الكتاب م من هذه لقم 
الاسانية فى طلب الحق » ونثدان الخير » وصدق البيان » 3 من جموع هذه 
القيم الانسانية التى لا سبيل إلى الشك فبها ولا إلى االخصومة حوطا . 

وس وإذا كانت كتب ابن عربى - على طابعها العام تختلف بين ' 
أن تكون إلى التصوف أقرب » وبين أن تكون إلى الأدب أقرب . . بين 
أن تكوك تقضايا التصوف أظهر علها » وبين أن يكون اللبوس الأدبى 
أغلب عليها . . أعنى أن تكون بين « الفتوحات » وبين « مساصرة الأبرار» » بين 
« لطائف الأسرار» » وبين « ترجمان الأشواق » . . وإذاكانت تتراوح على كتبه 
أنسام رفيقة من الأدب أو تماوها للج عبيقة من معضلات الفلسفة وشطحات 
التصوف. » فإن كتابه هذا من أرفم الأمثلة على الأدب المتصوف أو الصوفية 
التى تجلبنت لباب الأدب إن صمم هذا التعبير . . إنه قة سامقة فى الأدب 
لأنه) فها سنزى » مزييحج مهازج من الموار الداخلى والاعترافات الصادقة 
واستبطان النفس لا تكاد تجده فى كتاب آخر على هذا النحو من حدة 
الذهن » ويقظة الوجدان » وذكاء اللماطر » وسلامة الذوق . . إلى جانب أنه 
فة سامقة فى التصوف : فى التحبيب به فى نطاق الخلق » والدعوة له فى 
مجال الساوك » وتجريد النفس من كل غرورها ونزوها عن كل مدعياتما 
وبصرها بذائها فى ال الاقتراب من الله والحضور معه . 

وكذلك استطاع ابن عربى أن يحمل من هذا الكتاب شعلة متقدة من 
الانقعال والرأى » من العاطفة والفكر » من الإاعاتف والعقل » من النظر 


03 شكرى فيصل‎ ٠١ 


والساوك » من التواضم والتسانى » من الحقيقة والطريقة » من الوصول إلى 
لله من أقرب الطرق إلى الله ومن الوصول إلى عمق النفس من أقرب الطرق 
إلى النفس . . ومكن له أن يمزج بين ذلك كله مزجا يدفع بنا إلى أن نعل 
الكتابَ مثل المنزلة التألقة التى يِنْرْها فى التراث الإسلامى ونى التراث الانساتى 
كتب أخرى كالمنقد من الصلال وحئّ بن يقظان » على ما يكون بينه وبيمها من 
خلاف فى الفكرة والهدف والأسلوب . 

زح وإذا كان فى حياة الانسانية قله من التحارب الفذة فى مجالات 
الحقائق الخالدة التى يؤرق الانسان أن يتعرف إلا تعرفاً أعمق » من مثل 
العرفة والخير والجب والاخلاق - عصفت بالقلة الفذة 5 الفاس فيزتهم 
وصير6هم وتفجرت عندثم فكراً أو ساوكا أو أدبا أو فاسفة فلسفة ‏ كم دفعهم 
أن يسجاوا ذلك فى مثل هذه الكتب على أنه توعية لاناس بنفوسهم » أو 
تقويم لساوكهم » أو تمبيج لأفكارم » أو تنم خارفهم » أو وصل لمم بللَّه ؛ 
أو إبحاء لهم بالتنوير أو دفم بهم إلى التديير.؛ فإن نجرية ابن عربى فى هذا 
الكتاب هى واحدة من هذه التجارب التى استطاع أن ينصح فها عن كثير 
ما كان علا نفسه وقلبه وعقله » وأن يسخر ذلك كله ليكون - فما رأى - 
طريق الناس إلى الله » وسبيل الغو إلى امير » ووجهة العقل نحو اكتساب 
الغرفة . 

من أجل كل ذلك يكتسب هذا الكتاب قيمة خاصة » ومن أجل كل 
ذلك كانت هذه الدراسة حوله » وانى لأرجو أن تكون قد أسبمث إسهاما 
خيراً ناف فى هذا الأسبوع الأندلسى . وله ولى التوفيق . 


٠ الرسالة‎ - ١ 


كتب ابن عربى هذا الكتاب على أنه رسالة وجهها إلى ( وليّه فى الله 
تعالى وأخيه الركن الوثيق أبى جمد عبد العزيز بن أبى بكر القرثى اللمهدوى 
تزيل ونس .. ص ") . وكان ابن عربى قد غادر المغرب إلى الشرق فزار 
القاهرة والقدس ومضى إلى الحجاز يؤدى فريضة الحج » لجاور فى البيت 
الحرام » وكتب إلى وليّه”'" ( هذه الرسالة من مكة حرمها الله وشرفها فى شهر 
ربيم الأول سنة سهائة وطاف بها أسبوعاً وألمسسها الحجر الأسود والملتزم والمستجار 
وأدخلها البيت والواضع الفاضلة تيمناً وتبركا . ص )١١«‏ . 

وإنما اختار ان عربى ارسالته وليّه وصفيّه هذا لأنها كانت - فما سنرى ‏ 
تعريةٌ لمصوفة الزمان في مواقفهم التى خالطها الزيف وداخلها الباطل » ودعوةً 
إلى اله قأئمة على النصيح والصدق وملاحظة المق » وتطييراً: للنفوس وسمواً 
بها حتى تصل إلى غايها من الحقيقة » فلم يحد من يبثه هذا الحديث » ويتوحه 
إليه مبذه الرسالة إلا هذا «الركن الوثيق » لأنه كان من الشأن بمكان يدل عليه 
هذا الخطاب ( وقد فزت ياأنى - جملنى الله وإياك من الفائزين ‏ فى زمانك 
هذا بخلال لم أقدر أن أراها من غيرك » منها : معرفتك بعرتبة الع وأهله 
وعدم تعريحك على الكرامات والأحوال . ومنها اتقيادك للحق وتواضمك له 
ونزولك إليه عند من وحدته سواء أكان ممن تلحظه العيون أم لا يؤيه له » 


)١(‏ يمدو أنه كان من عادة ابن عملى أن يقدم كتبه ورسائله إلى الخلص من إخوانه وأصدوائه 
وشيوذه وعريديه . فقد أهدى كتابه الضخم « الفتوحات المكية » إلى عبد الءزيز المهدوى هذاء» 
وأهدى كتابه « إنشاء الدواثر » إلى الصاحب المولى عبد الله بدر المبشى . 


]1[ شكرى فيصل‎ ' ١ 
: و تلحظ مئنزلتك الدنيوية من أعظيم الناس لك وتقبيلهم ,يدك واتيان السلاطين‎ 
: إلى بابك وهذا غاية الانصاف » ثبتك الله وإيان!ا . وما قولك فيا لا م‎ 
ا أعم 5 وفيا تع : أحب أن أسمعه من غيرئ - فقد حزت وال بأونٌ هذه‎ 
المصال التى تتطاير دونها رقاب الرجال والقام الذى لا تغيره الأحوال ولا تزيده‎ 
حسنا ووضاءة رواتب الأعمال . 3 حك الذى 0 أره من غيرك فى معرفة‎ 
الانام والزمان » واعتقادك أنه من فروض الأعيان » من أتجب ما سممته الأذان‎ 
وتساميت به اللخلان » وسارت به الركبان » ثم ما وهبك الله من الصولة والقوة‎ 
. )4 على الفقهاء بدلائل المكارم والفتوة » الجارية مع براهين النبوة . ص‎ 

وقد بدا لان عربى بعد أن أنمر رسالته هذه أنها عمل طيب » فرضى 
عنه وارنضاه » ووحد بما 5 لله به عليه وهو فى رحاب الله المباركات فى 
جوار البيت الحرام » أنه إنما فعل ذلك عن أعس الله ولذلك كان من اعتداده 
بعمله أن كتب إلى صاحبه آآخر الرسالة (فهذا باولنَ ما أعى الله وليك وصفيك 
أن مخاطبك به والله لا يستحى من الح ؛ وحن الله أَحنٌ » واعلم أن هذه 
الرسالة من أعظم منن الله عليك » ومن أسنى تحفه إليك ص ؟١١)‏ . 


؟ - المنطاق 


وقد انطلق ابن عربى فى عله هذا مندفماً بقوة التحربة التى خاضها » 
وعمق الاحساس الذى خالطه منذ كان فى الغرب حتى كان فى الشرق فى 
حرم الله » منذ دخل طريق القوم حتى استوى من هذا الطريق على أرفع 
ذراه وأرفع مراتبه .. وقد اثنبت به هذه التحربة ل با خالط من الناس » 
وعرف من القوم » وتصب من الشيوخ » وانتفع برجال من رجال الله » 

ولق ولق وسَلك وسك - إلى هذا الاحساس المزدوج الذى يتطابق فيه 
وجهاه على حقيقة واحدة كانت تصرخ داعا فى أعماقه وتلحّ عليه فى عمل ما 


١ كتاب روح القدس‎ ]١[ 


بواجه به الناس وبذعوق فيه إلى الطريق وخلص فيه النصح . ٠.‏ هذا الاحساس 
امردوج تبدّى ف مظهربن . 1 

| - إحساسه بواقم زمانه وفساد هذا الزمان » وحاجة القوم إلى كثير 
ن التخلية يسسهم وبين طيبات الدنيا » ومدافعة باطلها » واللخلاص من اسار 
شهواتها » والانطلاق فى سبيل الحق (وحق الله أحق . ص ؟١١)‏ . 

ب - إحساسه عسؤوليته أمام هذا الزيف الذى بوشك أن يغطى المقائق , 
وتأريق هذا الاحساس له » وسيطرته عليه سيطرةً دفعته إلى أن بحد نفسه 
دون أهل زمانه - ملنزماً بموقف الناصح . . ولكنه ليس واحداً من عامة 
هؤلاء الناكدين الذين يعج بهم امجتمع ؛ وإغا هو ( ناصح » شفيق » مأموز بالنصصح 3 
مشدد عليه فيه ص ؟). اا 

إن ابن عرب فى هذا ) إتما. ينطاق من إحساسه أنه قد وضع موض خاصاً 
لهمة خاصة هى مهمة النصح وقولة المق على ما يكون لقولة المق فى نفوس 


الناس من ١‏ ار ما ترك الحق لعمر من صديق ...ص ”#) . 
م ل الأساس النفسى 


والأساس النفسى الذى أتكأ إليه ابن عربى فى رمسالته اذ طائفة من 
لملامح وظهر فى مجموعة من المعارض يلخصها أو يجمعها أن النفس الانسانية 
تشمخ على الحق وأن الانسان يقبا ل النصح من غيره لا من نفسه (صٍ ©) وأن 
الناس قد غفاوا : خافوا الله على سيئات غيرمم وذلومهم وأوزارم وأمنوا على 
ذوبهم (ص ه؛) - وأن الأصل فى اجماع أهل الله ومخاطباتهم أن يكون 

على ذكر المعايب والأوصاف لا على ذكر المدحة والاتصاف (ص م١٠١) ‏ 
واننا ‏ فى طريق الدعوة ‏ لا بحسن بنا أن دخل على النفوس من عَلٍ 
تقتحم علبها وجودها اقتحاماً وترهبها إرهاباً » ونلق إلا بالحق تقريراً وندفعها 


7 ظ شكرى فيصل [] 


إلى التزامه دفعاً » وإنما تحتاج أن نترقق مها وأن تتصيّد السبل إلبها . ولذلك 
كان من صايعه ‏ فى تحقيق هذا الأصل النفبى - أرك وضع نفسه موضع 
الهم وتمثلها فى موقف المغرور صاحب الدعوى العريضة » وجرّد منها نفساً 
أخرى تحاسها » فكان من ذلك هذا الحوار الداخلى الثير » وهذه الطريقة 
امؤئرة فى ترويض النفس واستثناسها . ذاما استوى له أن يعرّيها من غرورها 
وأن يبصرها محقيقتها ويعرفها ضعنها » صار إلى أن يضرب لما المثل ويذ كرها 
الأسوة المسنة ليدلما على (أن الزمان لم يخل من الرجال الجارين على أساوب 
اللتقدمين . . ص 88 ) ويبسّر إلمها الطريق فلا ترى فيه الهدف الذى لا يدرك 
والغابة التى لا تنال . 
وكذلك أحس ابن عمربى التفاذ إلى نفوس الناس فر يفرق بينه ويينهم 
ول يضع ذاته فوق ذاتهم وإنما اتحد امتحدث ولاك » والتق المحاسب 
والحاّب ب ٠.‏ هو الناصح الشفق وهو كذلك المنحرف الخطى” . . نفسه الأول 
فى الحاتبة , ونفسه الأخرى م الحاسبة . . ول يكن صديقه الذى وجه إليه الرسالة 
إلا المسرح الذى تبرز فيه هذه المركة المزدوحة الموحدة بين ابن عربى وبين 
نقسه » وكأنما جعله مَطرَّح هذه الدعوة ليكون الشاهد الحاضر » تبرئة لذمته 
وإشهاداً على دعوته » وكأنما جعل منه هذا الوسط الوصل الذى يفشى هذه 
الدعوة ويكون أداة بلاغ لما » يخرج بها من النطاق الذاتى الضيق لتجربة ابن 
عربى إلى نقوس الناس جميعاً . وكان صنيعه فى ذلك كله صنيماً دقيقاً قائما على 
الاحساس بمداخل النفس ومساربها » وما لا من نزعات ونزوات » وما تحتاج 
إليه من حسن التوسل والتحّل » بغية إدراك المدف الذى تتطلع إليه . 


ع - الحدف 


وكان الهدف الذى تطلع إليه من هذا الصنيع فى رسالته هذه هدقاً متشه 
#ى ا 8 58 8 5 37 4 
متوحداً فى آن . . ويتمثل تشعبه فى كثرة ما أثار من قضايا وطرح من 


[1] كتاب روح القدس ١‏ 


مشكلات .. فقد نى على الزمان وأهله ماهم فيه وما ثم عليه » وهاجم متصوفة 
عصره أو جِلَّهم » وكشف ما وقعوا فيه من غرور فى حيائهم النفسية وفى حياتهم 
العامية » وصوّر كيف طفغت عليهم الدنيا وأغرتهم الطيبات » فتعبدوا للشبوات . 
وشنّ على الفقهاء أو على أ كثرم حملة عنيفة منتصراً مهم للسادة الفقراء » ذابا 
عنهم 6/. ونثر هنا وهناك طاقة من الاراء ف هذه المسألة أو تلك مما يتعرض 
له التصوفة » وقصٌ سيرة الطائفة الختارة من أهل الصّفة والصحافة والتابعين » 
وترجم أعدد كير من شيوخه ومتصوفة زمانه ٠.‏ ودعا إلى ألؤان من الساوك ف 
حياة المريدين . . هذا إلى جزئيات كثيرة أخرى لا سبيل إلى حصرها . 

ولكن كان وراء هذا التشعب 4 أو ما نيدو أنه لشعب » هدف 5 
يحسد وحدة الكتاب وين عنه التكثر أو التثتت إن شت . . وكان هذا 
الهمدف الكبير قادراً على أن يلف كل الجزئيات وأن يسينها » لتبدو وسائل 
إليه وسبلاً نوه . . ذلك هو أن يدفع الناس إلى الحضور مع لله وأن يدهم 
على الطريق المق الذى لا مخالطه الباطل ولا تكدره الدنيا » أن 1 الانسان 
كيف بجهد فى سبيل تصفية نفسه : تنقيلها وتخليتها وتحليتها » وكيف يروضها 
على الطاعة حىق لا تأس لغير لله 2 ولا يكون لغير الله فيها وحود ٠.‏ 

وكذلك بدا أن هذه الأهداف المتشعبة لم تكن إلا وسائل . . وان كانت 
هنالاك هذه الأهداف الاوائل والثوانى » وأن ما بين الوسيلة والهدف لم يكن 
اختلاقاً وتبايناً وإنما هو تضامٌ وتكامل . ْ 

وكذلك بدا التقاء ما بين الهدف والوسيلة عند ابن عربى واتحادها حتى 
لا تكاد تملك أن تفرق بينهما إلا على شىء من اصطلاح وتعارف . 

هم ده المبج 

وكان نبحه فى الكتاب نحا | يتسم بالواقمية ويصطبغ بالصبغة العملية . 

يسرف ف الأدلة النظرية وإنما اتكأ على الثل الى » ولم يلحأ دائماً إلى التفلسف 


0 شكرى فيصل ٠١‏ 


وإنما اعتمد على المْلذج البشرية » ولم مخاطب الناس خطاباً هو فوق ما يطيقون 
وإعا حدمهم عن الأسوة المسنة فى نصوص القَرآنٌ وحياة الرسول وسيرة الصحابة 
والتابعين » وعن المسلك الطيب فى حياة هؤلاء الذين كانوا يعاصرونه من شيوخ 
ومتصوفة . وحين كان يتصل الموضوع بالتدليل على رأى والبرهنة على فكرة 
فان ابن عربى الي هذا النبج العلى إلا فى القليل . . كان يذكر الآبة التى 
تشهد له » ثم يذكر الحديث النبوى الذى يدعمه » ثم يعقب بما كان من 
أقوال الصحابة والتابعين أو علهم » ثم قد يكورت بعد ذلك » فى المرحلة 
الأخيرة - شىء من نقاش يسير . 

لقد استوى لابن عربى هذا الكتاب فى اطار من الواقع » ودعا دعوته 
فى موكب من الأمثلة اللية واليسيرة الشاهد . 


5 - الأقسام الرئيسية فى الكتاب 


ولم يكن كتاب ابن عربى قسمة فى فصول وأبواب » وإتما كان يتعاقب 
فيه الحديث وراء الحديث والترجمة وراء الترجة » ولم يكن عنده أفكار يريد 
أن يحزثها ويفصلها ويبومها وإنما كان عنده دعوة اتخذت أساوب المكاية » 
ونصيحة تجلببت يحلباب من القص » ورسالة وصل بها إلى الناس عن طريق 
قاوهم وأفتدتهم . . ولهذا كان الكتاب كله نفسا واحدا . .كان كأنا هو 
فيض بدأ ثم اناب ثم توقف آخر الشوط » حيث أراد أن يتوقف . 

ومع ذلك فنحن نستطيع » فى محاولة لتقريب موضوعات الكتاب » أن 
تقول إنه ينطوى على الأقسام التالية : 

0( مقدمة الرسالة فى التوجه إلى ولييّه » وذم الزمان والننى على المتصوفة 
الذين تعلقوا بالظواعس . 

؟) حديثه عن نفسه فيا طرأ عليها وامتحانها بعرضها على كتاب الله 
وسنة رسوله وسيرة أهل الصفة وبعض الصحابة ونفر من التابعين . 


[11] كتاب روح القدس ١‏ 


«) ترجة بعض شيوخه الذين لقيهم وانتفع ببركاتهم . 

:) خاتمة الرسالة وفيها حث على اللبوض بالأمانة عن طريق التذ كير 
بنعم الله على الإنسان . وبين ذلك وحول ذلك كان ابن عرلى ينثر بعض 
المسائل والأراء والقضايا مما يتصل مبدفه الأصيل أو ينتبى إليه . 

وليس معنى هذا التق أن هنالك هذه الحدود بين هذه الاقسام » ولا 
أن هذه الاقسام قاصرة على هذه الموضوعات . . فليس شىء من هذا التحديد 
فى أسلوب ابن عربى الى المتدفق الكثير الشواهد . وإنما تتداخل العناصر 
وتتلاق » وقد ي«ترض بذّكر مسألة » وقد يستطرد يذكر تكتة » وقد يتطرق 
إلى موضوع من الموضوعات التى كانت تملا ذهن المتصوفة 5 نذاك كالسماع 
والشعر » والسعى والاتكال » والاعتراض والانتقاد . 

ب 5 الكتاب 


وقد عنينا فى هذا البحث بدراسة الكتاب وعرض بعض ما فيه وتقييمه 
من نواحيه الخُتلفات فوحدنا أنه نص أدبي » ووثيقة اجماعية » وصرجع أندلسى 6 
وترجمة شخصية » ورسالة تصوف » وأن له إلى جانب ذلك قيمته التربوية وقيمته 
العامية . . وأنه إسبب من ذلك كله جدير أن يكون موضع عناية فى مثل هذه 
الجاسات الأندلسية » وموطن اهام حين نتحدث عن التراث الإسلاتى . 
م - طبعات الكتاب 


وقد طبع الكتاب طبعة حجرية فى القاهرة منذ نحو مأنة سنة وخمس 
سنوات - أوائل ذى القعدة الحرام من سنة ١١8٠‏ ه. ‏ ثم نسيه الناس إلى 
أن طبع | أخرى فى دمشق ى العام الممضى ( ١854‏ .]| ةا م( طبعه جماعة 
من محبى الشيخ الأكبر على النسخة الحجرية. وعلى نسخة مخطوطة » وإن كان 


الشرفون عليه ل يستوفوا غايتهم من التحقيق » إذ كانت رغبتهم السرعة فى 


1 شكرى فيصل ا [5ك] 
إحياء الكتاب بعد طول اهال له . . ولكلهم ينوون - فيا عامت - معاودة 
طبعه معارضا بعديد من الخطوطات التى عرقوها . 

وقد نشر الأستاذ بلاسيوس سنة ١988‏ م. قمماً منه - فى مطبوعات معهد 
الدراسات العربية فى مدريد وغئناطة - بعنوان رسالة القدس ء تضمن تراجم 
التصوفة الذين لقيهم ابن عربى » وكان عددمم (55) بين رجل وامرأة » 
وختمه بفهرس للأعلام » واعتمد فى ذلك مخطوطة الاسكوريال ( 74١‏ الورقة 
٠ - »١‏ ) ولم يشر فى المقدمة إلى غير الغرض التعليمى الذى قصد إليه من 
نشر هذا القدر » وذلك أن يضم بعض النصوص العربية بين أيذى الطلاب 
الاسبان الذين يقباون على دراسة العربية . 

ول نعن فى هذا البحث بالنص » تثبشا منه وتحقيقاً له . . وإن كان مما 
يلفت النظر هذا الخلاف بين نشرة بلاسيوس وبين نشرتى القاهرة ودمشق . 
وانا لنرجو الله أن تتاح لنا فرصة طبع هذا الكتاب معتمدين على مأ يجتمع 
لدينا من نسخه أو أن نعاون فى ذلك إخواننا فى دمشق الذين تحرصون على 
معاودة الطبع » ذلك أننا نرى أن الكتاب ثروة إنسانية رائعة » وأثر أدبى 
سام » ودعوة خلقية حارة . . إنه كتاب فل فى ترائنا جدير أن محتل مكانته 
بين دوائم الأثار الأندلسية والاسلامية والانسانية . 


قلت فى التمهيد إن روح القدس من بين كتب ابن عربى أقرب إلى 


أن يكون متحلياً بسمات من الأدب منه إلى أن يكون كتاباً منقطماً لتضايا 
التصوف . . وعنيت بذلك أن الكتاب يتكشف عن بعض اليم الأدبية التميزة 


[؟١]‏ كتاب روح القدس 19 
التى تتمثل فى طائفة من المظاهي » وأن حكابة النفس هذه التى: حكاها ابن 
عربى جعلت من وجوده الأدبى وجوداً واضحا فى الكتاب كله » فى أجزائه 
وجزئيانه » فى بنائه الكلى وتفصيلاته ٠.‏ .| 
وتتمثل الروح الأدبية التى عرض فنها ابن عربى أفكاره فى العارض التالية : 
١‏ - فى بناء الكتاب 


حين تتتبع أقسام الكتاب تبدو لنا » للوهلة الأولى ظ وكأن بيمبا نوع 
من الانقسام أو شيثًاً من التزيد » ولكننا لا تكاد نتعمق صلاتها حتى يستبين 
لنا أن ما بدا انقصاما كان فى الواقم تلاهاً » وأن الذى نظنه تزيداً إنما هو 
من صمي العمل 6 الذى قام به ابن عربى . 

والحق أن الرجل النزم هدفه الكبير فى الدعوة إلى التصوف فى كل صفحة 
من صفحات الكتاب فى سلسلة من المواقف . . فى الموقف الأول الذى نعى فيه 
على متصوفة الزمان كان الجانب السلى » وكان لا بد بعده من جانب إيحابى . 
ولكنه ل يلجأ فى سبيل بناء هذا الجانب 'الايحابى إلى القاء المواعظ وسرد 
اللمطب وتقرير ما ريده تق ربراً » وإئما وضع نفسه موضع الامتحان مُكشف 
عوارها وأبان غرورها وأظهر قصورها حين قاس عملها بما جاء فى القرآن الكريم 
وبماكان من سنة الرسول صلى الله عليه وس وسيرة الصحابة والتابعين . ومثل 
هذا الأساوب يستتبع فى نفس القارى” شيا من العدوى »2 فإذا هو كذيك 
يحس القصور ويجد الضعف ويدرك ما بينه وبين الثل الأعلى من لكان ؛ 
ويطمح إليه » ولكنه يترواح بين العزم والضعف » وبين الإقدام والاإحجام 
فيأتى الوقف الثالث ليغذى طموحه ويقؤى من عرمه حين يقص ابن عربى 
سيرة جماعة من .شيوخه وإخوانه . وليس هذا فها يبدو مكان الترجة الم 
ولكن ابن عربى لا يريد الترجمة وإنما يريد أن يقول: للذين يضعفون عن 


" شكرى فيصل [16] 


متابعة الثل الأعلى ( إن الزمان ل تخْلُ من الرجال الجارين على أساوب التقدمين 
باختلاف أحوالهم . ص 88م ) » وحينذاك تكون هذه الترجمات » بتفاصيلها 
الثيرة وأحداتها الشيقة ومجاهدات أسحاببها وما لقوا فى سبيل الله وما بذلوا. 
دافماً عنيقاً يدفم بالقارى' فى طريق الله وفى سبيل المقيقه . ثم لا يكاد 
ينتهبى هذا الوقف الثالث حتى يبدأ الوقف الرابع بعده تأكيداً على هذا الاتجاه 
عن طريق آآخر » عن طريق ذكر نعم الله على الانسان وواجب شكره فى 
اتباع هدايته . وكأن الطريق إلى الله بعد هذا كله - لم يغ مكنا لخسب 
وإنما أضحى واجبا محبباً تقبل عليه النفوس من طواعية ورضى بعد أن استيقظات 
عندها أفضل توازعها وماتت عندها أسوأ نوازغها . 

إن بناء هذا العمل على هذا النحو » فى تدرجه من الاتكار على المتصوفة 
إلى الرغبة فى التصوف » وفى أسلوبه الذى ينتقل بك دون أن نحس النقلة من 
طور إلى طور فى أناة وحذر ولعد عن أن تنهم صاحبه أو نظن به » وى 
محاولته أن بعل من ننفسه القدوة لك وأن بحاوز بك أن تكون المشاهد 
للتجربة إلى أن تكون صاحب التجرية -- عمل فنى رائم لا يقدر عليه - على 
هذا النحو - الا مقتدر فى البيان » قوى على النفاذ » متمكن من مكامن 
النفوس وسرائرها » يعرف كيف ينزوها من حيث نظن ألها فى مأمن » 
ويقودها من حيث لا نمس » ويبلغ عا إلى الهدف أبعد ما تكون عنه » 
ويصل بها من النقيض الذى كانت فيه إلى النقيض الذى أراده لها . 

؟ - فى الخحوار الداخلى 

فإذا تجاوزنا البناء فى خطوطه الكبرى بدت لنا القيمة الأدبية للكتاب فى 
كل أجزاء هذا البناء . . وكانت أشد ما تكون وضوحاً فى اصطناع هذا الموار 
الداخلى الذى أداره ابن عربى بينه وبين نفسه » فقد تميز هذا الموار بصفتين : 
الغنى والإنارة . .كان الحوار مثيراً لأنه كان بجحرد نفسه - وهى تدعى أعرض 


"١ كتاب روح القدس‎ 2 |]٠١[ 


الدعاوى وتنزل فما تظن أرفع المنازل - من دعاواها كا ينحرد الغصن من 
أوراقه ورقة بعد ورقة » وكان ينزل بها خطوة. بعد خطوة » وكان يباعد ما 
ينها فى الواقم وبين الثل الأعلى الذى تحسب أنها منه حين يصور لما هذا 
الثل الأعلى » فإذا هى تقر بعجزها عن هذا امثل فى صورته فى القرآن » ها 
لها بالقرآن الكرجم من قبل (لأنه البحر الأعظم الذى لا يدرك قمره إذ ليس 
له قعر فيدرك ؛ ولا ساحل فيبلغ ص 1 ) » فيدعوها إلى أن يعرض عماها على 
سنة رسول الله فتأبى عليه ذلك متسترة بالأدب ( فإن فلك النبوة ليس لنا فيه 
قدم » ولا تقوم لك به عل تحجة ص )١‏ » ثم يعرض الها على حال بعض 
أهل الصفة واحداً بعد واحد ويسأها أين هى مما يعرض عليها فإذا هى تتضاءل 
وتتضاءل حتى لا يكون منباء من كل اعتدادها الذى كان ا » شىء . 

وكان الحوار غنيا لأنه حفل بألوان من القص » وأطراف من الأحاديث 
وجملة من الأساليب . .كان فيه أمثلة من الصبر على الأذى » وأمثلة من مجاهدة 
الاهواء » وأمثلة على الحرمان من طيبات الدنيا والنفور من السلطان . . وعشرات 
من الأمثلة الأخرى اللمتلاحقة » شأنها كلها أن تفعل فى النفس من نحوين : 
أن تظهر قصورها من نحو وأن تثير طموحها فى نفس الوقت من نحو آخر ما 
دامت تقف فى الأصل موقف التحدى . 

إن الحوار الداخلى عمل فنى صعب لا يقوى عليه إلا الذين يملكون من 
البيان أقوى أساليبه » ومن معرفة النفوس أدق سرائرها . . إن فيه روعة 
الكشف عن الهول ؛ وطمأنينة الاعتراف » وحرارة التراشق » ولفتات الحوار» 
وغياب الرقيب » وإيضاح كثير مما بيننا وبين أنفسنا مما لا نقوى على نحقيقه 
فى ملا من الناس » ولقد كان هذا الحوار من أمتع ما فى الكتاب من نحو 
أدرى » استطاع معه ابن عربى أن يتابع ؛ فى تواتر خصب مثزن » هذا الافتراق 
والتلاق بين نفسه الحاسبة ونفسه الحاسّبة » وهذه الخصومة والصالحة بينهها » 
وهذا التدافع والتجاذب ؛ وكان يذهى فى كل جولة إلى غلبة النفس المحاسبة 


5 شكرى فيصل 0آثم 


ثم بعود إلى ملاقاتها مع نفسه الأخرى فى مستوى جديد وجولة جديدة . 
حت تحققت الغاية الكاملة فى 3 من الإوقناع الذى لا مخالطه القهر » ومن 
الاقتتناع الذى لا تخالطه الشكوك 


م ل فى السمة الواقعية : البعد عن التجريد وجائبة الاخيلة والرموز 


البعد عن التحريد والاقتراب من الواقم والاعماد عليه . إن ابن عربى واحد 
من الذين أُوْلوا الرمل فى أدبهم اهتامهم » ركان لد فى شعرم ونثمم وى 
أفكارم كذلك مكانة . . ولكننا لا تجحد هنا انصرافاً إلى الرمن يل أننا لا نكاد 
نجد مكانا للتخيل » اللهم إلا ما كان من تمثل النفس الحاسبة والنفس الماسّبة » 
وليس هذا بالثىء الذى يستوقفنا عند المتصوفة الذين يعتمدون قوة التخيل 
ويصطنعون الاشارات والرموز وبحولون الكثرة من معانى المس إلى معالنى 
الروح » ويغيب عنهم عالم الواقم فى نطاق من عالم الثل والتصورات . 

ومع ذلك فإن ابن عربى لم محل ما ينه وبين التخيل » ولكنه لم يستعمل 
هذا التخيل استمالا فا ول يستر به الحقائق التى يريد أن يعرضها والأفكار الى 
برغب فى نقلها . . إنه استعمل التخيل فى نطاق الواقم إذا استقام فهم هذا 
التعبير . . ععنى أن صوره وأخيلته كانت تقتبس من الواقم نفسه » وكانت 
كذلك تقريباً لهذا الواقم أو تضخيها له فى نفس محدثه أو تمكيئاً له منها . 
إذا غادره غادره مطمئئاً إلى أنه خلف عنده كل الأثر الذى يبغيه . 

وساتحدث عن هذا الثيال اللدى حين نتحدث عن صوره © وحسينا هنا 
أن نشير إلى هذين الم ين : أولها أن معانى أبن عربلى كانت فى أ كثرها 
الى هذه الرسالة - بعيدة عن التحريد الذى تعرفه و فى كتبه الأخرى التى 
يغلب عليها فلسفة التصوف » والتى يتجه فها إلى خواص القوم والشيون 


11 2 كتاب روح القدس ف 


التمكنين . والآخر أنه لم ثْرب فى هذه الغانى ول 'يتعمق ولذلك لم يضطر إلى 
الرموز الكثيرة البعيدة » وإكما كانت هذه امعان قريبة دانية مما يسوقه إلى . 
الناس جميعاً . ولذلك استخدم » للتمكين لما » التخيل الواقى . ش 


ع س الصدق النفسى : العفوية والتدفق 


مثار الاتجاب الأدبى بعمل ابن عربى برتد كذلك إلى أنه عمل يمثل الصدق 
التقسى الذى يؤاف عتصراً أساسياً من عتاصر تماح العمل الأدبى وسموه . 
وهل هنالك من سبيل إلى الك فى صدق ابن عربى النفسى ؟ . . لقد كان 
وهو يكتب رسالته كتلة توهج . كان على رأس الأربعين وكان قد بلا أس 
المتصوفة وخاض التحرية » بكل ما فبها وبكل ما بدا منها من حيد وسبى” » 
إلى شحمتى الاذن » وكان سيدا .عن وطنه امادى الأول » عن الأندلس » 
قريباً من وطنه الروحى الأصيل » قريباً من الله فى جوار حرمه يتنقل كهذه 
الطيور الأمنة . . وكان بحس ما وقر فى صدره من أنه ناصح » شفيق » مأمور 
بالنصح » مشدّد عليه فى ذلك» وكان يحد فى تلاق كل هذه الظروف والبيئات 
املدية والروحية وتفاعلها أن فى صدره من المعارف والاسرار ما يصفه هذا 
الوصف العفوى. الصادق ( . . حتى الى لأنظر إلى البحر إذا اشتدت عليه الرياح 
الزعازع فعلا موجه وارتفع دوي ثم أنظر إلى تمْوْج بحر العارف والأسرار فى 
صدرى فأجد معظم ذلك البحر بما وصفناه من تلاطم الأمواج واشتداد الرباح 
ساك لا حراك به عند تموج بحر الككة فى صدرى واصطفاقه » لا سها فى مكة 
الشرفة ص ؟١)‏ . 

على هذا النحو من اليتظة الروحية والإرهاف النفبى كتب ابن عربى 
رسالته » وأنوار الله فى قلبه » وحرم اله يؤويه وحرماته بين عينيه » فكان 
صدقه أبر زا طو ابعه » وكان مثل هذا الصدق جدراً أن بفحر عنده كل هذه 


القوى الكامنه وكل هذه الأساليب من التعبير وهذه الفنون من فنون القول . 


ع" 1 شكرى فيصل [ه ١‏ 


وتفجر هذه المقائق دون تكلف لما أو اصطناع هو الذى مكن لانن عر 
أن يرى من جوانب النفس ما لم بر غيره » وأن بذك ما ما بيع سود 
وأن يستثمر فى أدائه وبيانه ما لم يستطع غيره أن يفعل . . إنه أناح له من الحدة 
واليقظة والتوقد فى الجهلات النفسية ما لم يتح لعشرات من الآثار الأدبية . 
فإذا أضفنا إلى ذلك أ أنه لم يكن يعنى - فوق هذا الصدق أو نتيجة له 
من الزخرف استطعنا أن تمح فى أساوبه من العفوية والتدفق ما لا نابح 
ف أي آخر من أساليب الأدباء الذزين يصطنعون الأدب أو محترفونه . 
إن الصدق النفسى عند ابن عربى يكن سمة من سمات أساوبه ولكنه 
كان هو الذى خْر عنده أسلويه . 00 يكن شيعا يضيفه إلى مقومات عمله ولكنه 
كان هو القوم الأساسى ٠‏ . هو السمة وهو الموسوم » هو الذى كر هذا الأثر 
الأدبى عنده وهو كذ صفة هذا الأثر الرئيسية . . ولذلك أتكشف فى عله 
من اهل النفس ما الكشف ؛ وأقتحم هو ما اقتحم » وكان الطابع التفبى » 
فى مادته التى مى التحرية أ و فى صفاته التى هى الصدق ؛ أبرز ما فى الكتاب 


ولقد كان لهذا الصدق وما أناح لابن عربى من حدة ويقظة آثار أخرى 
فى ملامحه الأدبية . . وتاك فى هذه الك من المشاهد والصور التى اء تطاع 
أن يعرضها فى براعة » والتى نحس » وأنت تقرؤها » أنها كانت عملا فيه 
السرعة والبعد عن الكلفة » تتيحها العفوبة » وفيه اللزئيات تتيحها الدقة. 5 
وفيه اللوبنات الصغيرة يتيحها النفاذ' . 

وما علك القارى" وهو يعرض الكتاب 37 ن أن شف عند هذه المشاهد 
الطولة أو الصور اختزاة ا ياك كذلك أن يخلص من عدواها النفسية 
فيتقاد لها أو يرضى عنها » أو أن يتجنب إبحاءها الثير الذنى يدفعه إلى أن يتف 
شملاها )2 ْم يقرها إلى 7 من حوله 2 خرج منها إلى الامجاب . 


[15] كتاب روح القدس 3 


واقد كان ألرز هذه المشاهد - فى الذى عرض ابن عربى من أحوال 
المتصوفة الذين تعلقوا بالظاهي ‏ أنه صورهم وكأنها كانت كل صورة طم حكاً 
قاسيا عليهم ووثيقة أمهام عنيفة يلصقها على ظهورهم وصدورهم . وانظر ما يكون 
من هذا الوصف ( . . صوفية صوف » باغراض الدنيا موسخون وموسومون » 
عظمت الدنيا فى قلومهم فلا يروف فوقها مطلبا » وصغر المق فى أنفسهم 
تأتماوا عنه هربا » حافظوا على السحادات والمشهرات والعكا كز » وأظهروا 
السبحات الزينة كالمجائز . طفام أطفال » صبيان الأحلام » لا علم عن المرام 
يردم » ولا زهد عن الرغية فى الدنيا يصدهم » انخذوا اه الدين شركا 
للحطام ولازموا الخوائق والرباطات رغبة فها يأتى إليها من حلال أو حرام ». 
وسعوا أردائهم وسمنوا أبدائهم . . ص ه) فى استحضار صورة هؤلاء الصوفية 
3 مسكنهم ومليسهم. » ٠‏ ومألكلهم ومشر بهم » فى الذى ينشرون من سجاد 
ونحماون من عكاز » ويدارون بين أصابعهم من سبحة . . فى مدى هذا التناقض 
بين عالهم الداخلى وقد خلا من كل ع أو زهد وبين عالهم الخارجي وقد 
حفل بكل زخرف » هذا التناقض الذى يردم - وهم على ما هم عليه من 
سن عالية وزينة ظاهرة ‏ إلى مثل صورة الصبيان : صبيان الأحلام . 

والحق أن أحلى هذه المشاهد ما تلاقت فيه الجوانب المادية بالجوانب العنوية » 
ما اصطلح عليه حكاية الواقم من نحو والنفاذ إلى ما وراءه مما تغيبه الضمائر من 
نحو آغر . . ولاءن عربى فى تصوير ما يحوك فى الضمير » فى قِصّه واستحضار 
جزئياته » مواقف رائعة . . وانظر هذا القطم. الذنى يصف فيه ما يكون من 
تأرجح النفس بين قراءة كلام الله وبين سماع الشعر » وما تنتبى إليه آخر 
الأمس فى حضور السماع : (.. يقول القوال زخرف القول وغروره فأهتز 
وأقوم وأقول : شاباش هذا واللّه حسن . تأقسم بال كاذبا ولا بزال الماعون من 
شيطانى برقصنى كا يفعل صاحب القرد بقرده » فإذا أخذ حاجته منى صنعنى 
صفعة فأضجعنى » فيقوم من قل فلاحه مثللى فيغطيتى برداء حتى يخل سبيل » 


2 اشكرى فيصل 1 
وأقوم وأحتّأ » وقد عزَّانى اللا الأعلى فى دينى وفيا مضى من عقلى . فإذا كان 
آخر الليل أنام أنا والجاعة السوء مثلى وقد تعبنا من كثرة ما رقصنا » فلا نلحق 
ننام إلا والصببح قد قام » فنقوم نتوضاً اقل ما ينطلق عليه اسم الوضوء + ثم 
نجى' إلى امسجد » هذا إذا وفقنا » وإلا فالأغاب على من هذه حالته أن يصلى فى 
داره بإنا أعطيناك الكوثر اوسورة الفاحة كينها كانت » والقنوت ليس بواجب 
وأت ركه 5 وأقرها حننة دا 2 3 اضطحم إل وقت الضحى لأسترح 0 هبات 
واه ما كانت طريق لله مكذا . وإن كفت موق أكثر من غيرى توضأت 
وخرجت إلى السحد » وإذا دخلت فيقال لى قد صلى الناس » فلا أجد اذلك 
حزناً ولا أكترث بل قي الصلاة وأصبل وأخرج وكأنه ما فاتنى ثىء » لا هي 
قاب مسروراً » وأقول بلسان الخال قد حصل لى أجر الجاعة بتصدى وأراحنى 

تطويل الامام . . ص ٠١‏ ) أرأيت هذا الاج فى: تصوير ما فى الاعماق وما 
على ال » ين ما نكر فيه ون يقوله أو يعمله . . أرأيت كيف كان شأ شأنه مع 
الشيطان 6 وهذا الوصف سلسم على أنه لستعيره من الحديث ١‏ لشريف د للصلاة ينقرها 
كيف بنفذ إلى دقائته وكين كر فى جزئياه » ثم كين ب إصوغ من كل ذلك 
هذه الصورة المحكة التى تستوق غلاتها من إتكار المماع والتنفير منه ؟ . . 

مها يكن من شىء فنحن عند ابن عربى لا أواجه هذه الصور التقليدية 
التى نواجهها فى أدينا العروف. نثراً أو شعراً » فى موضوعاته المتكررة المعادة من 
لدح والوصف والرناء » ولا تواجه هذه العانى التى أبل الشعراء جدتها فإذا 
هى قد فقدت أكثر إيحائها أو كادت . . وإنما نواجه صوراً تأنى فى تضاعيف 
موضوع هو غير الوضوعات المطروقة » وفى أساليب من الأداء وزوايا من التناول 
ليست هى التق عرفتاها . . ومن أجل ذلك نحس تا ونجد لها مذاقاً غير 
ذاك الذاق » لأن فها من طراوة العفوية وطرافة التناول وجدة المعارض التى 
نساق فيها والتى: نساق ا ما محبها إلينا ويقرمبا منا . 


[53]' كتّاب روح القدس. . 
4 الضورة: المقارنة أو الصوره النقيض" 


وتتبدى العارض الأدبية لان عربى. فى هذا الأساوب الذئ. يكثر منه: 
ويلح عليه » ذلك هو أساوب المقارية » يلجأ إليه كلها أراد التأكيد. على فعى 
من معانيه أو إيضاح فكرة. من أفكاره . ْ 

إن الصورة » بطبيعنها عند ابن عربى. » عمل توضيحى لا يقصد إلى 
الزخرفة قدر ما يقصد إلى. الإيضاح ء ولا يهم. بالزينة. قدر ما يلم بالإيانة 
والكشف ... ولكن الصورة القارنه المناقضة التى يضعها ابن عربى إلى جانب 
الصورة الأول فى كثير من المرات تهدف إلى ميد من الإإيضاح والإيانة . 
وكأنما يد أن النقيض يفسر النقيض » وأن الجزئيات التى لا تبدو فى واحدة 
تبدو منككسة فى الأخرى » وأن ما يفوته من جانب فى الصورة الأول 
إستد ركه من جانب آخر فى الصورة المقارنة . 

وحين تحدث ابن عربى عن متصوفة الزمان أعطى أسلوبه هذه الوجية » 
ققد تحدث عن هؤلاء وعرض جانباً من صورتهم ثم لما انبى من ذلك جاء 
يم عله عن طريق الصورة النقيض التى تحدث فيها كيف كان أهل الطريق 
فقال : (.. وللّه ما أعلم أهل الطريق كذا وما كان الطريق إلا بالقعود فى 
مرابض الكلاب مجاهدة » وتحصل الأذى وكفه رياضة » والرحمة والشفقة 
والعطف على الفقراء والمساكين والمامين كافة وتحقيقاً ومعرفة » أين ثم من صفة 
أهل اله . . ص 7). 

ويستكثر ابن عربى من هذا الانجاه ويتابعه فقد أيم غرة أخرى فى 
الصفحات نفسها على وصف أهل زمانه ثم على أن يصنع الصورة المناقضة 
مثلة لأهل الطريق . . فقال عن أهل زمانه ( وأما أهل 59 فوالشه لو أطلمت 
عليهم رأيت إن نظرت إلى وجوههم .عيوناً جامدة » متحركة غير هامدة » 
وإن نظرت إلى نفوسهم رأيت نفوساً سامدة » وإن نظرت إلى قاوبهم رأيت 


4" شكرى فيصل [ئا 


قاو لاهية » من العارة العاوية والقدسية خالية » على عروشها خاوية » آجاما 
لأسود ضارية » ومرابض أذثاب عاوية » فسل لله عند رؤيهم العافية . 
ص 1م ) وجاءت الصورة التقيض بعد ذلك مباشرة : (. . أين ثم اولي 
من قوم . . جعلوا الركب لجباههم وساداً » والتراب لمنومهم مهاداً » هؤلاء 
قوم خالط القرآن مومهم ودماءهم فمزهم عن الأزواج . : يفرح الناس وثم 
يحزنون » وينام الناس ويسهرون » ويفطر الناس ويصومون » ويأمن' الناس 
ويخافون » فهم خائفون حذرون » وجلون مشنقون . . ص 8) . 

ول يقنع ابن عربى بذلك فعاد مرة ثالثة إلى أهل زمانه بالصورة الجديدة » 
ولكن التضاد فى هذء المرة جاء عن طريق الاستدراك فقال ( ولقد لقيت بهذه 
البلاد من يلبس سراويل الفتيان » ولا يستحى بذلك من الرحمن » لا يعرف 
شروط السئن والفرائض ولا يصلح أن يكون خدهاً فى الراحض » ومع ذلك 
اوبى ففيهم ولله الصدف الذى يخنى رفيع الدر » والسياج على الروضة اليائعة 
ذات الزعي . . ص 8م). 72 

ومن الؤكد أن هذا التنقل بالقارى” بين الصورتين المتقارنتين امتضادتين إنما 
هو أساوب من أساليب الأداء ومعرض من معارض الإيانة محاول فيه صاحب 
الفن القول أن يعتصر كل جهده فى سبيل التأكيد على الذى يذهب إليه . 

/ا ل الثنانية 


وقد قادنه طبيعة موضوعه إلى أن يظهر فى أسلوبه طابع الثنائية » لا فى 
صوره المقارنة لحسب » بل فى تعابيره وتراكيبه وقتراته وفى هذا الفيض المتدفق 
من ألفاظه ومعانيه . 

إن دعوته إلى طريق المق وتنفيره من طريق الضلالات جعله » فى عله 
الأدبى » كالطائر ذى الجناحين ينشر واحداً هنا وواحداً هناك , لا يطير إلا 
مهما ولا تستقي حركته إلا معها . 


الرقة كتاب روح القدس 9؟ 


ولذلك نحد عنده هذه الثنائية بين متصوفة هذا الزمان وبين امتصوفة 
الذزين مضوا قبل . . نمد عنده أهل الشريمة وأهل الطريقة » وثلق الفقهاء 
والفقراء » ونامح الاعتقاد أمام الانتقاد » ويتراءى لنا أهل الوصال قبالة أهل 
الاستدلال » والنور الذى يقذفه الله فى القلب قبالة الدليل المنظوم. والكلام 
الرتب » والتفجر فى القلب قبالة الأدلة الحررة الى تضيق رحمة الله الواسعة » 
وتحل المقيقة قبلة ارتداد العقل . . ونقرأ عشرات من مثل : الالهام والوسوسة » 
والفراسة والشك » والمين والثمال » والآخرة والدنيا » والذكر والغفلة » والمق 
والباطل » والطاعة وللعصية » والتيزيه والتشبيه » والتوحيد والشرك »؛ وما إلى 
ذلك مما لا حصره عد . 

إن هذه الثنائية الأساوبية ‏ وإلمها وحدها أقصد هنا تنبع من طبيعة 
لوقف الذى وقفه ابن عربي يدعو الناس إلى الحضور مع الله وإلى الغياب عن 
الشيطان . . وموضوعه هو الذى انضج عنده هذه الثنائيات فى الألفاظ والتعابير 
والصور والتراكيب » كا انضجه فى بناء الموضوع ذاته » فقد بدأ يهدم التصوف 
الغرور ليينى المتصوف المق » ونظر إلى الماضى فى سيرة الصحابة والتابمين ”ا 
نظر إلى الحاضر فى صورة الشيوخ العارفين . . ومضت هذه الثنائيات تملا عليه 
كل طريقه فى كل صفحة من رسالته لتكون واحداً من ملامح أدبه الذى 
يعبر عنه ويدل عليه » ولتؤدى عنده غايتين اثنتين : الاريضاح من نحو واججال 
الذى يتيحه تعاقب ما بين الاضداد وتناسقها من نحو آخر . 


م4 الوضوح 


والوضوح تنيجة لأ كثر هذه الملامح الأدبية التى تحدثنا عنها » يقود إليه 
الصدق: النفسى » ويساعد عليه التصوير الواقى » وعكن منه هذه الثنائية ؛ 
لذلك كان ابن عربى فى كتابه هذا بعيداً عن الاستغلاق والابهام » قريباً أأكثر 
ما يكون القرب من الوضوح .. لم يسلك السالك الوعرة ولم يقترب منها .. 


" شكرى فيصل [: "ا 
بل إنه » فى كثير من الواقف » كان يحاول أن يبتعد عنها. . وكان فى كثير 
من الرات يكتنى بذكر رؤوس السائل التى تحتاج إلى شىء من العمق والدقة 
واللخصوصية » عرضاً لعناوينها وسرداً لما على نحو ما فعل فى آخر حديثه عن 
شيخه الكوى (أفادنى شيخنتا هذا مسألة الوضال » وأنا سيد ولد آذم » وآدم 
ومن دونه تحت لوانى » والتدبير نصف العيش » وإذا أحب الله عبداً ابتلاه » 
وقلب القرآن يسن » وم سبته أحد إلى هذه السألة فى بلادنا » وغير ذلك 
بما لا اتذكره الأن فرضى الله عنه وأرضاه ص )0١‏ . وما أقل ما تعمق فى 
واحدة منها » فعل ذلك فى مواطن محدودة من كتابه كا كان الثأن فى 
حديثه عن خلق الله للانسان أكان ابتلاء أم تشريقاً (ص جم وما بعدها) 
وفى بعض المرات كان يشير إلى السألة مكتفياً بالاشارة معتذراً عن أن هذا 
ليس مكان الحديث عنها . ش 

ونحن لا ترد وضوح ابن عربى إلى ملامح أساوبه ولكننا ترده إلى موضوع 
الكتاب وإلى الذين كتب من أجلهم . . فقد كان موضوعه أقرب ما يكون 
إلى أن يكون مدخلا إلى التصوف » كان تحييباً به وتقريباً له . . وكان ذلك 
موجياً إلى عامة الناس » بغية الاقتراب بهم من طريق الله . . ومثل هذا 
الوضوع بعثل هذه الغاية ولثل هؤلاء العامة من الناس لا لا بد له من أن ؛ يكون 
متممة بالوضوح معتمداً عليه . 

ونحن نعرف من كتب ابن عربى الأخرى أن تعقد القضايا التى طرحها 
وعمق آقاقها حال بينه وبين الوضوح » بل إنا لنعرف أنه فى هذا الكتاب 
نفسه صرح بثىء من حرصه على اصطناع الفموض ( ألق بالك لكلاى فإنه 
عويص وأنا غيور أحب أن أوضح وأحب أن أسر . . ص 26) على ماكان 
حرص عليه من شرح » ونعرف كذلك للوءه إلى استعال الرمز حيناً واتجاهه 
إلى التجريد حيناً آآخر واغراقه وشطحاته فى حين ثالث » والمسالك الدقيقة 
الحفية التى كان ينساق إليها فى نظرياته وآرائه حين يكون فى موقف المتصوف 


[5] كتاب روح القدس ١‏ 


التفلسف . . ولذلك ذاننا نرى أن تنببه فى هذه الرسالة إلى اصطناع الوضوح 
أكثرما وسعه ذلك - وقدرته على أن يلاثم بين الموضوع وس الأساوب 4 
وبين اللوضوع وبين الناس الذين يتحدث إلمهم - هو نوع من ملاحه الأدبية 
المتميزة . 


و - الأساوب المرسل 


وليس يسع الانسان أن يغغى » فى عرض ملامح ابن عربى الأدبية » عن 
أساوبه امرسل هذا الذى لأ إليه فى هذه الرسالة . ونحن حين نذكر ما كان 
عليه النثر العربى فى القرن الخامس والسادس » أعنى النثر الأدبى الذى كان 
ينشئه الأدباء المحترفون » من عناية لا حد لها بالزخرف » وانصراف لا حد 
له إلى الزينة » واصطناع كل ما يمكن اصطناعه من أساليب البديم » وإثقال 
الأثر الأدبى مبذه المل المرحقة - حين نذّكر هذا لا يسعنا إلا أن نشيد باتجاه 
ابن عربى بالنثر ‏ فى هذا الكتاب - نحو الانطلاق والإطلاق ليكون أداء 
المعنى هو الغرض الرئيسى منه » وليكون الإفهام - من دون القصد إلى الخال 
أو التحميل - هدفه الأصيل . 

إننا نقول هذا وحن نعرف أن ابن عربى فى هذه الرسالة كان يستعمل 
السجع فى كثير من القاطع » ولكننا ترى أن هذا السجع لا يطمن فى أساوب 
ابن عرى الرسل ولا يحد من طلاقته » فلم يكن السجع عنده هذا السجع 
الكثيف الذى كان فى بعض الآثار الأدبية » ولم يكن المتكاف » ولم يكن كذلك 
اللتزم . . إن رقته وعفويته وعدم التزامه جحل منه شيثاً ليس بالزخرف أو 
الزينة أو الجل على اللة » وإنما هو ينبع من يي عمل الؤلف حين يشتد به 
انفعاه فإذا هو يقذف الجلة القصيرة ووراءها الخلة وبننبما هذا الرابط المادى 
من السجع افيف . 


ف شكرى فيصل [1؟] 

مها يكن من شىء فإن ابن عربى استطاع أن يقهر قيود النثر وأن بحطم 
الأغلال التى كانت مضروية عليه . ولقد كنا تقول » فى تأريخنا للأدب العربى» 
أن ابن خلدون هو الذى فل ذلك فى المقدمة » ولكننا كنا نشبى أن جوانب 
أن يكون لاتصوفة حظ. خصب فى الأساليب الأدبية وأن يكون ابن عربى 
فى مقدمّهم حين جتب النثر فى مثل هذا الكتاب - قيود التصنم التى عرفناها 
ىْ النتاج الأدبى » بالمعنى الضيق للادب . 


٠‏ - الاستشهاد بالشعر 


وقد كان من شأن ابن عربى فى أسلوبه أن يستشهد بالثعر » فمل ذلك 
فى غير موضع وأكثر منه . . ولا غمابة فابن عربى شاعر له منحاه وله 
موضوعاته وله أساوبه » ولذلك نجد أنه يذكر الشعر مستشهداً به (ص 4 .> 
+ أو متيداً له على أنه مما قاله هو فى بعض أحابه (ص مه) » ومما 
سمعه من غيره (ص )5١‏ . 


١و‏ - استدراك 


وبق آخخر الأس » فى هذا التقيم الأدبى لكتاب » أن تقول إن وضع 
مثل هذه الرسالة فى صف الآأثار الأدبية أمس لا جدال فيه أولا شىء من قصور 
فى إقامة الجلة فيه على أفضل وجوهها. . بممنى أن شيئاً من الصقل كان يمكن 
أن يعطى جملة ابن عربى قوة جديدة » وبح نسج هذه الصلة بين كتابه وبين 
الأثار الأدبية الفائقة . ولكننا نشسى أن ابن عربى لم يكن يقصد إلى ذلك » 
لم يكن يقصد إلى التخير ولا إلى الصقل ولا إلى الإثبات والحو » وإنما كان 
على النقيض » يقصد إلى هذه السهولة والبساطة وإلى أن يكون قريباً أشد 


[1؟] كتاب روح القدس وف 


القرب إلى الحديث الشفوى واللغة الشائعة على ألسنة القوم بعيداً عن كل صقل 
ودع عنك بعذه عن التكلف وعن التحديد , 2 

تلك فى الملامح التى تكشف القيمة الأدبية لهذه الرسالة » فاذا وراء ذلك 
من قم أخرى . . ؟ 


اي - القيمة الاجماعية. 


ولس الكتاب نص أديا كسب » ولكنه كذلك وق اجماعية عن القرن 
السادس المحرى أو عن نصفه الثانى » منذ بدأ ابن عربى خطاه فى طريق القوم 
حتى كان فى مكة سنة >٠٠‏ يكتب هذه الرسالة إلى صديقه عبد العزيز المهدوى . 

ونحن حين ذهب إلى أن الكتاب وثيقة اجماعية لا نعنى أنه يصور كل 
أوضاع امجتمع » ويعكس كل ساحاته » ويدل على كل زواياه . . وإتما نعنى 
أنه .وثيقة اجماعية لبعض جوانب الجتمع » لجانب التصوف منه وللجوانب التى 
تتصل بالتصوف أو التصوفة نوع اتصال أو تتفاعل معها نوع تتفاعل . 

ذلك أن المتصوفة لم يكونوا بعيشون فى برج عاحى » ولم يكونوا يسكنون 
الأديرة أو الصوامع » وإما كانوا يسكنون فى هذا الوعاء الكبير الذق نسميه 
امجتمع ويشغلون حيزاً مله )» ويتلاقون بكل طبقانه ويحتذون الهم هذه الطبقات 
ويتفاعاوك معها . . إن حيزهم من الجتمع لم ' يكن ضيقاً ولا محدوداً ولا 
منفصلا عما حوله وإنما كان هذا اهيز المنساب و حوله ». التداخل فى 
كل من حوله > التفاعل .مع كل ما حوله ومن حوله . . ولذلك فإن كل 
صورة من صور المتصوفة” وملاخهم نستطيع أن ناتقطها وأن انتعرف إلمبا جب 
أن تفهم مرءّ أخرى فح إضافيا فى إطار الجتمع العام الذى يضمها » لتساعد 
على فهم هذا التمع وعلى تجلية بعض نواحيه واضاءة بعض اطرافه . . بل أن 


2 شكرى فيصل ش 4م 
كل صورة. هنالك ‏ فى. إطار التصوف - إنما هى. تكامل أصيل مع صورة 
أخرى أو عدد من الصور الأخرى هنا فى نطاق الحياة. الاأجماعية . 

وتبدو. الملامح الاجّاعية فى الكتاب من خلال النقاط التالية التى. أثارها. 

. ل عيب أهل الزمان‎ ١ 

؟ - الجلة على متصوفة المشرق. وأكيار متصوفة الغرب . 

م ل الخصومات بين الفتهاء وامتصوفة . 

- ملامح متفرقات عن الجتمع فى إشبيلية والأندلس. وثمال إفريقية . 


١‏ سداعيب أهل الزمان 


يكثر ابن عربى من الننى على أهل زمانه : العلماء منهم. والأعساء والمتصوفة » 
ولكنه يقتصد أ كثر ما يقصد إلى المتصوفة مخاصة ... ولعمل هذه النصوص 
المتلاحقة فى بدابة الكتاب وفى مبايته - وهى فصول عنيفة. فى ذم الزمان ‏ 
أن تكون أقوى النصوض دلالة على الجتمع - فى نظر ابن عربى -- وعللى 
مجتمع التصوف بوجه خاض » وأحفلها. بالصور والمزئيات . ولست فى حاجة 
وأنا أنقل النص التالى - إلى أى تقد له : (فالزمان اليوم ياولبى شديد » 
شيطانه مريد » وحباره عنيد ء» عاماء سوء يطلبون ما يأكلون » وأعراء جور 
محكون بما لا يعامون » وصوفية. صوف بأغراض الدنيا موسخون وموسومون » 
عظمت الدنيا فى قاوبهم فلا يرون فوقها مطلبا » وصغر المق فى أنفسهم 
فأتجاوا عنه هرباً » حافظوا على السجادات والشهرات والعكاكد » وأظهروا 
السبحات المزيفة كالعجائز » طفام أطفال.» صبيان ‏ الأحلام » لا علم عن المرام 
يردمم ولا زهد عن الرغبة فى الدنيا يصدم » اتخذوا ظاهى الدين شركا للحطام » 
ولازموا الحوائق والرباطات رغبة فها' يأنى. إليها من حلال أو حرام » وسّعوا 
أردانهم وسمنوا أبدانهم . .ص 5).. أكان أهل زمانه على مثل هذا النحو 


[1؟] كتاب روح القدس لين 


يثبون على المرام ويجعلون من الدين شركا للحطام ؟ أكان أحدم كا قال 
فى موقف آخر (لا يعرف شروط السنن والفرائض ولا يصلح أن يكون 
خدياً فى الراحض ؟ ص 8) .. أكانت الصحبة موزعة بين العرض والغرض 
على نحو ما قال عنها ( وقلّ اليوم من يصحبك لله فاكثر الصحبة معلولة فى 
زمانك من أجل هذه الأعراض » واستحكام سلطان الاغراض » وعبد الله 
قليل ص ٠١8‏ ) . . أكان ( الصاحب معدوما » والقرين الصالم مفقوداً » والطبيب 
المشفق الناصح غير موحود ؟ ص .)١١٠١‏ . أكان الزمان (زمان شر قلت: فيه 
لقمة الخلال وكثر فيه الشره والكلب فى قلوب الناس فلا بطن يشبع » ولا 
نفس تقنع » ولا عين تدمع » ولا دماء بسع ) . . أم كان ابن عربى فى كل 
ذلك يتعمد شيئاً من المبالغة ويصطنع شيا من التضخيم والتعميم و 5 بالنازلة 
الواحدة على أهل الزمان كافة . 

محا يكن فنحن بازاء نصوص كثيرة » وخاصة فى بدابة الكتاب ومهاياته 
حمل فها ابن عربى أشد الجلات وأعنفها على أهل زمانه » وكأنما أح هذا 
العنف الذى اصطنعه والقسوة التى التزمها » وكأنما أدرك أنه كان جديراً أن 
يمخصّ ولا يعي وأن يتحدث فلا يغرق » ولذلك أخذ يمحتج لعمله هذا ويجد له 
أصولا من حياة الإسلام » وعمل السامين . وقد استمر محتج ذلك فى صفحتين 
اثثتين حاول فهما أن يثبت أن الاعتراض على أهل. اازمان ليس بدعاً من 
الأس ء وانه حين فمل ذلك لم يفعل شيا ادَأُ وإما فمل ما عرفه المسامون 
منذ بدء العهد بالإسلام » منذ قتعم مكة فى القرن الفاضل حين قال أحدم 
وقد فتد شيثًاً مما كان فى يده : ارتفعت الأمانة بين الناس . 2 بتلك 
النازلة الواحدة على الزمان . 3 مغى يتابع احتجاجه فيا أثر عن عائشة رضى 
الله عنها ذات مية » وفيا قال القشيرى » وفى أصول أخرى كانت غنية 
ببعض الإشارات إلى السنن النفسية والاجماعية فى حياة الناس . وحين استوى 
له مثل هذا القدر من الاحتجاج عاود حملته مية أخرى بقوله ( يأيها المعترض 
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هذه الأصول التى استندت إلها فى ذمّ أهل وقتى » لا حشرنى اله معهم ولا 
أماتتى على حالهم . . هلا كنت ناصرى فى قولى هذا .. ص ١١‏ ) وت 
معاودة حاول فيها أن يجتذب إليه امعترض وأن بحعله فى صفه وأن يخيره بين 
أن ينضم إليه أو أن ينضم إلى المداهنين . . بل حاول أن يمل العترض 
ان أصر على اعتراضه ‏ فى صف أهل الزمان وفى مثل صفتهم . 

وكذلك نهى إلى القول بأمف صنيع ابن عربى كله » فى حملته وفى 
تبريره لهذه ال+لة » كان وراءه - فى نطاق الحديث عن هذا الكتاب كوثيقة 
اجماعية ‏ تصوير لبعض ملامح هذا الجتمع وتعريف ببعض ما كان يسوده 
من سمات وشيات . 


؟ عسل بين متصوفة اشرق ومتصوفة مغرب 


ول يققصر ابن عربى على ذم أهل زمانه كلهم فى مشرق الأرض السامة 
ومغرمها » وإنما انصرف بعد ذلك مخص متصوفة الشرق بالجلة الأشد » واعله 
وجد عندم ما لا يرضيه من الاجحاف بأهل الغرب ولذلك استباح أن بق 
هذا التناظر بين أولئك وهؤلاء . 

والحق أن هناك تداخلا بين الجلة على أهل الزمان بوجه عام وبين تخصيص 
هذه اللة بالمشارقة . . ذلك أنه يستعمل فى كثير من المواقف هذين التركيبين 
التناقضين : أهل الزمان أو أهل زمانك ( ص 7 ) أو متصوفة هذا الزمان 
كا يستعمل تركيب : أهل هذه البلاد » يعتى بها الشرق لأنه كتب الرسالة 
فى مكة بعد أن قطم إلها كل هذا الجانب من الغرب العربى . وقد يجعل 
هذين الركيبين معاً فى الحديث عن الشارقة : ( وأما أهل زمانك اليوم ياوبى 
فا قال الحكي أبو عبد اله تمد بن على الترمذى رحه الله : ضعف ظاص 
ودعوى عريضة . فأول ما وصات إلى هذه البلاد سألت عن أهل هذه الطريقة 
الئل » عمى أن أجد منهم 'نفحة الرفيق الأعلى » فَحُملت إلى جماعة قد 


الكةا كتاب روح القدس 5 


جمعمهم خا نقاه عالية اليناء 14 وأسعة الؤياء 6 فنظارت إلى مغزاهم المطلوب 4 ومنحاهم 
الرغوب ( تنظظيف ممقعاهم بل مشهرامهم وترجيل اهم ؛ غير أمهم يدعون أن 
أهل الغرب أهل حتيقة لا طريقة ونم أهل طريقة لا حقيقة » وكفى .بذا 
الكلام قساداً إذ لا وصول إلى حقيقة إلا بعد محصيل طريقة (ص 4 -ه) . 

وفى ضوء هذه اللاحظة استطيع أن نتبين تداخل النصوص التى كان فبها 
ذم الزمان وذم الشارفة فهى تنصرف إلى أولئك عامة وإلى هؤلا. خاصة : 

ومهما يكن من أمس وسواء أ كان ابن عربى يتجه إلى اوائك أو إلى. 
هؤلاء فإن نمة نصوصا صريحة تتجه إلى استثناء بعض من لقهم من هذه 
القسوة ٠ك‏ تتحه إلى الدفاع عن الغارية أمام ما كان يعدو من الشارقة ف 
حقهم من نحو آخر » على الذى يتضح من هذا القطم التالى ( ولقد لقيت 
هذه اليلاد من يلس سراويل الفتيان 34 ولا إاستحى >ن اأرحمان 4 ليا لعرف 
شروط السنن والفرائض ولا يصلح أن يكون خدعا فى الراحض » ومع هذا 
يأوبى فهم والله الصدف الذى مخف رفيع الدرر » والسياج على الروضة اليائمة 
ذات الزهى ٠‏ يدخل يينهم الصادق والصديق فيجهل . والعارف المتمكن فيترك 
ويجمل » فإنه يحمل على ما ثم عليه لاشتراكيم فى المسكن وما ببنه وييهم 
معاملة ف شىء . ولقد وقع بيذدى مهم صر ف الخائقاه بالقاهرة كيل يقرب 
أن يكون رُجيلا لا بأس به قفرحت به لما لم أجد غيره واجتمعت مع شيخ 
بدت فهم شيخ الشيوخ بأربيل » هكذا قال لى ينفسه ء ورأيته يعمل التصَتْ 
من نفسه للعكر معه رضى الله عنه » فزعم أن ليس فى الغرب من يعرف الطريق 
إلى َه ولا يتعرفه 4 فأراد وليك أن لا يشافهه مخطاب ولا يتعرض إليه 4 3 
رأيت ذلك قاصمة الظهر وقارعة الدهي » فأيدينا له يسيراً مما وهبك الله من 
الأسر ار ثم أعقبناه ببعض أحوال سيدنا أبى مدين خلاصة الأبرار » فبق 
ممهوقاً بما سمع وقال ما مخيلت أن بك ن مثل هذا فى بلاد الغرب . ثم ألق 
عليه بعض أكابنا مسألة من الحقائق الإلمية التوجبة على إنحاد مم فواسٌ ما 


4؟ شكرى فيصل [؟م] 


زاد على أن قال لا أدرى 3 شيع 0 وأنصف من نقسه ©» واعترف بنقصه 2 
وهدأت شتاشقه » وطفئت نوارقه » فقلت له : هذا حالك معى وأنا أنقص 
خلا وأحقر قدراً من أن أذكر فيهم أو أندب إلمهم » فكيف بك و لاحظت 
الكبراء » والسادة النيلاء » الكائنين بالمغرب الغرباء 3 فم واستسم » وهدت 
لله على ما أهم وعل . ص م- 4) . 

على أن أمى المشارقة لا يستقي لان عربى » واذلك يعود ليتنتقص أقدارمم 
مرة أخرى فينهمهم بالجهل » يجهل المقائق والاسرار التى تبض ححة على ما 
يقولون أو ما يعلقون » ويقف منهم موقف الأستاذ بوضح المبهم ويعرب العجم » 
ويتهى إلى أنهم أقرُوا له بما ذهب إليه ولكن بعضهم لم يعدل عما كان فيه . 
وقد اتخذ ابن عربى من مسألة السماع مالا لكل ذلك فقال : ( وأما أهل 
السماع والوجد فى هذه البلاد فد اتخذوا دينهم لعب وهواً ؛ لا تسمع إل من 
يقول لك رأيت المق وقال لى وفعل وصنع » ثم تطالبه يحقيقة مُنحها أو إسراء 
استفاده فى شطحه » فلا نحد إلا لذة نفسانية » وشهوة شيطانية © يعر على 
لسانه الشيطان فيصعق » ما دام ذلك الغرور الآخر بشعره ينهق . فلا أشبههم 
فواجب على كل محقق فى هذا الزمان ممن ينظر ويقتدى به امريد الضعيف 
أن لا يقول بالسماع أصلا » ويقطعه قولا فصلا . وقد أوشنا مقامه لأهل هذه 
اليلاد وما يتطرق إليه من الفساد واحتحوا علينا باحوال من جمع من الشيوخ 
فى الرسالة وغيرها » فأوضحنا ممهمها وأعربنا معحمبها » فاقروا بنقصه فى مراتب 
الوحود فهم من عدل عنه ومعهم من قآم فيه على معرفته بنقصه ص 6 . 

وكذلك يتيح لنا ابن عربى من خلال هذه النصوص وأمثالها أن نتعرف 
تحدها فى كتب اخرى . 


إعم] كتاب روح القدس و 
# الم بين الفقهاء والتصوفة 


هل نحن فى حاحة إلى أن نتحدث عما بين النقهاء والمتصوفة من هذه 
المصومة التى لم تكن تعرف الهدوء وهذه الصولة التى كانت لبعض أولئك على 
هؤلاء أو لبعض دؤلاء على أولئك ؟ . 

إن كتاب ابن عربى حافل بالاشارات فى هذا النحو » فهو منذ أن بدأ 
يتحدث إلى صديقه ووليه أبى تمد عبد الءزيز امهدوى يبين عن هذه الخصومة 
ويشير إلمها هذه الإشارة العريضة حين يعدد ما كان لصاحبه من فضائل الالال 
وكري المصال التى فاز بها من دون الناس » فيذّكر من هذه الفضائل معرفته 
مرتبة الع وأهله وانقياده للحق و . . ثم ( ما وهبه الله من الصولة والقوة على 
الفقهاء بدلائل المكارم والفتوة » الجارية مع براهين التبوة ص 4) . 

وكذلك يبدو النقهاء عند ابن عربى منذ الصفحات الأولى متهورين بصولة 
التصوفة وقوتهم .. ولكننا لا نكاد نمضى فى الكتاب بعد ذلك حتى نجد أن 
هذه الإشارات تكثر وتغزر » وتشتد وتحمى » وتعتمد أمبامات شتى بعضها يتصل 
بتكالبهم على الدنيا ودياتمم وص 55> وبعضبا يتصل بغرورتم ودعاواهم 3 
وأقواها أثراً فى نفوس الناس الذين يتجه إلبهم ابن عربى يحتذيهم إلى التصوف 

03 3 2 

وينفرهم من هؤلاء العاماء » إقبالهم على الترف وأخذم أنفسهم بالطيبات من 
الحياة الدنيا . . وإن ذلك ليعني فى ضمن ما يغنيه حرمان الناس الآخرين الذين 
لا يملكون الوصول إلى هذه الطيبات . . ولعل أشد هذه الاشارات وضوحاً 
وصراحة ما قال عنهم .. (فاجهد نفسك اولي فى أن تتحلى . . لا يؤر فيك 
كلام المغرورين من الفقهاء » عاماء السوء » الذين لبسوا رقاق الثياب وتناووا 
لذيذ الطاع » فإذا قلت لهم فى ذلك تلا عليك : قل من حرم زينة الله الى 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق «ص ©١٠١8‏ . 


1 شكرى فيصل كيه 


على أن أقسى ما فعل ابن عربى مع الفتهاء ما كان منه حين قارن بين 
عملهم وعمل المتصوفة . . إنه رماهم بالجهل » بعظي الجهل ؛ وبالعابة » بأن الله 
أعماهم عن المقائق وخم على قلوهم »؛ واعتير عبادهم حنابة مسودة الوجه » 
وبالغ ف النكابة 8 فسخر مهم 3 ف صور نافذة 2 ف العيدهم وصلامهم 
وافتائهم للناس » وجعلهم فى كل زمان مع الحتقين ممنزلة الفراعنة مع النبيين . 
وهل أقسى من هذا النص : ( . . لأن العبادات بحي التسخير إنما هى للفقهاء 
العامة الذين أعماهم الله عن المقائق فقيل لهم : قدموا لتجدوا » وهؤلاء مم 
الجهال » عندم وعلييم توحه التكليف مطابقاً لاسمه » فيدخل عليهم فى اداء 
العبادات مدن الكلفة والشقة م لا لعامه إلا يله وذلك لعدم مع رفم معبودهم 
فعبادنهم لا 5 التسخير لكن من طريق الشّكر . . والفقيه الضعيف الجاحل 
صاحب عل الرسوم الذى قد خم اله على قلبه بشهوانه فتراه يلتفت عينا 
وشمالا قَْ صلانه 4 و حرم الامام وسق هو بعده بقدر ركعة ف حضور تناه 
وثلانا وأريما لشكه فى النية » عدم صفاء قلبه وترادف ظماته » فإذا مهل الله 
عليه وأدى ما كلفه الله تعالى فهذه حالة الحتبد المازم » وساق هذه الجمناية 
السودة الوجه بعدم الحضور فيها مع الله تعالى وسوء ظنه بربه .. وتخياوا أنهم 
إذا فعلوا هذا واقتصروا عليه أنه لا شىء أعلى منه » والخاق دونه » لمنظه الحديث 
والفقه » يقال له يافقيه ما تقول فى رجل حلف على كذا فيحم فيها بحم 
لله الشروع وبحجبه ذلك النصب عن القلب الختوم عليه يحب الدنيا وتمظيمها 
ونظره الفقراء وأولياء أنه 1 لل لعين الازدراء والجهل لكونهم لا يعرفون مسائل 
الطلاق والعتق والتكاح » فهم الاغمار الجهلاء » فهذا وأشباهه حجبهم عن الله 
وطردثم عن بابه » وما زالت الفقهاء فى كل زمان مع الحتقين عنزلة الفراعنة 
مع التويين ص /لحهمة) . 


]هم كتاب روح القدس :1 


ول يقف ابن عربى عند هذا المد » لم يقف عند هذه المقارنة بين النتهاء 
وبين اللتصوفة فى العمل فى الدنيا » وإنما مغى يتحدث عنهم فى الآخرة » 
فقارن بين هذين الفطين : عاماء الرسوم وعارفة المتصوفة » وبين تمطين آخرين : 
الأنبياء الذين دعوا إلى الله والذين كذبوم .. وأقام بينهما هذا التوازن فى 
الثواب والعقاب فقال : (وعذاب كل فرعون على مقدار نمي نبيه الذى كفر 
به » وسفله على قدر علو نبيه » وكذلك العارفون الصالحون مع الدكرين علييم 
من الفقهاء علوم الرسوم » ينقص من حظ نعيمهم فى الدار الأخرة على قدر 
مرتبة العارف الذين أنكر وا عليه » وعليهم نقص نعي أتباعهم فى ذلك المقلدين 
طم » فيتقص للفقيه صاحب الر سم إذا اتكر على الولى العارف ما لا يبانه عامه 
من نعيمه فى الجنات إذا سعد » على قدر ميتبة ذلك الولى.فى المعرفة باللّه وقدر 
السر الذى أنكره عليه وعلى قدر من اتبعه فى انكاره من القلدين ص )٠١١‏ . 

هذه القسوة وهذا التحاوز دود الدنيا إلى حدود الآخرة كان لا بد له من 
شىء من كبح أو توقف » وكأنما أحس .ابن عربى ذلك فكان عليه أن يأخذ 
نفسه فى بعض المواقف بالاعتدال . . وإنه ليصل إلى ذلك فى عملين متكاملين : 
أولما أنه يبرى» الفقه أولية إذ يتحدث عن شرفه وضرورته ومكانته من الحياة 
الإسلامية ومن ثقافة المسلم . والآخر أنه يستئنى فيخص محملته الصنف من 
الفقهاء الذين تكالبوا على الدنيا وطلبوا الفقه للدراء . وحملته على هؤلاء توازى 
حملته على المتصوفة الذين تعروا من حلية الباطن وقنعوا بزينة الظاهس . وى 
الصفحة التالية تحد صفوة رأى ابن عربى فى هذا » إنه يقول (فاباك ياأخى 
عافاك الله من الظن السوء أن نظن ف ألى أذم الفقهاء من أجل أمهم فتهاء 
أو انقلهم الفقه » لا ينبغى أن يظن هذا بملم » وإن شرف الفقه وعلم الشرع 
لا خفاء به » ولكن أذم من الفقهاء الصنف الذى تكالب على الدنيا وطلب 
الفقه لارياء والسمعة وابتغى به نظر الناس ليقال » ولازم المراء والجدال » وأخذ 
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برد على أبناء الآخرة الذين اتقوا الله فعلمهم من إدنه عاما . فأخذت النقهاء 


"5 شكرى فيصل [5م] 


ب أعنى هذا الصنف مهم - فى الرد علييم فى عل لا يعامونه ولا عرفوا 
أصوله » وأو سئل أحدثم عن شرح لفظة مما اصطلح عليه عاماء الآخرة ما عرفها 
وكنى به جهلا. .كا أنى قد ذمت الصوفية فى كتابى هذا ول أرد به الصادقين 
وإما أعنى الصنف الذى زا بزيهم عند الناس وباطنه مع الله بخلاف ذلك . 
شهواته وغرض ننفسه الامارة بالسوء » وكذلك ذى للصوفية إنما أدم هذا الصنف 
الذى ذكرت فان الخاولية والاباحية وغيرهم من هذا الطريق ظهروا وتظاهروا 
بالدعاوى واتصفوا 4 فهم قرناء الشيطان وحلفاء الفسران 4 ور أنه يصائرنا وبصائرم 
وأصلح سرائرنا وسرائرمم وأوقنهم عل عموهم لعلهم لرجعون . ٠ص‏ كتسيرد) ٠.‏ 

غير أن هذه الصفحة الشرقة التزنة ليست فى الطبعة الموجزة التى نشرها 
بلاسيوس فهل يعنى ذلك أنها إضافة أضافها أنصار ابن عربى فى الفترات التى 
اشتدت قعها اجر عليه 4 ف حياته أو لعل وفاته 6 ليس من اليسير أن تحقق 
ذلاك فى هذه العحالة فنحن فى حاجة إلى أن تجتمع لنا فسخ الكتاب وأن ننظر فبها 
وأن تمتحن بعض الاشارات فى هذه الصفحة . ولكن حسبنا الآن أن ندل 
على أن أطرف ماكان من حديث فى هذا الكتاب عن الفتهاء والتصوفة وما 
كان من صلات بينبيا هو هذا الذى جاء فى ترجة المورورى فى المديث عن 
أبى الحسن بن قيطون وما كان من انصرافه عن التصوف. بعد أن بلغ مقاما 
طيباً فيه » والتفاته إلى الفقه وما جره إليه شوم الفقهاء ‏ على حد تعبير ابن 
عربى - من بغض الفقراء السادة بعد أن كان ينقاد إليهم ( وكان إذا لقيى 
يعتبنى عللى تحبتهم ويقول لى : مثلك لإصحيهم ! ذاقول له : مثلى لا يصلح أن 
مخدمهم فانهم السادة . وإتما كان يمحن إِلّ لمتاركتى له فى عامه الذى قرأه لا 
لكونى فى طريق القوم ولا لحبتى فيهم » فتركته فى ذات الله تعالى وتركت 
معاشرته وصار اليوم حككه حك الفقهاء فى الولاية أنها معقولة متوهمة لا يعرف 
صاحيها . .ا ص 5) . 


فقا كتاب روح القدس 3 

وكذلك يكشف ابن عربى فى حديثه عن هذه الصلات بين النثهاء 
واللتصوفة جانيا من حوانب امجتمع الذى كان عيش فيه هذان الطرفان عيش 
لساميح حيناً ونخاصم حيئا ولعاو نَ قَْ لعيضص الاحايين . 


د ملاميح متفرقة عن اجتمع 2 إشبيلية والأندلس والمغرب 


وراء هذا كله حنظ لنا كتاب ان عرلى جموعة من ملامحم امجتمع 7 
مغرب الوطن الإسلاتي . . إنها ليست ملامح مجهولة يتولى هو الكشن عنها 
فا إلى ذلك كان وضع الكتاب ولا قصد المؤاف » وإبما مى ملامح تتساقط 
من حديثه حين يتحدث عن شيوخه وحين برجم من ىق ف طريقّه إلى لله . 
والحق أن الكتاب » فى هذا القسم' بوجه خاص » حافل بكثير من 
الإشارات عن جتمع أشبيلية 53 ويح أنه حديث عن تمع المتصوفة 0 ولكن 
اجتمع العام ف بعص معانه وألوانه 4 ومن هنا تطالمنا طائفة من ملاميح اشبيلية 
فى معاللها ومجتمعبا » لها وأعلامها . 

ا ل فى ملامم اشبيلية نلق حبلها الذى يشر ف عليها (المنتبار جيل 
عال على رأس فرست من اشبيلية ص 00) وبعض الأعشاب التى كانت فى 
هذه الجبال (.. كان يحترف مجمع البايينا « الباوتم ؟ » من الجبال ويأق بها 
إلى الصر ص 78) وبعض. نباناتها (. . ونظر يومأ إلى غلام صغير عيلى رأسه 
مكتل فيه رازيائم «هو الشمر ؟» ص 5ه ) ونشهد بعض القرى التى تحيط 
بها مثل (ِعَبَرْجُل : قرية بالشرف على بعد فرسخين منها ص 8 ) و ( بلجانة 
ومس شانة على اثنى عشّر فرسخًا معها ص عا) و ( قرمونة على بعد سبع 
فراسخ من مرشانة الزيتون ص 58) ؛ وشيئا من معالها ( مَؤْرور ص 78) ودورها 


6 شكرى فيصل [د4ء] 


(دور فى صالح 6 : وطائفة دن حوامعها وساحدها مثل (جامع العدرس ص حلت 
و7) و(مسجد ابن جراد ص /728) و (مسحد أبى عام المقرى' ص 85) . 

ب - وفى عادات اشبيلية الاجماعية تطالعنا : 

عادة فتح الدينة فى الصباح واغلاتها فى الساء على نحو ما كانت عليه 

وعطلة كتاتييها أو بعض كتاتييها ( وكان بعل الصبيان القرآن بقرمونة 
وبعطل الميس والجعة ص 559) . وطريقة القوم فى تبنثة الأمير بالعيد عقب 
الصلاة ( ودخل فتهاء البلر بعد صلاة العيد ليساموا عليه ص 8258) . وقيام بعض 
السيدات الصالحات با يشبه المَّرِيض فى أنامنا (مرض عندنا باشبيلية فاخذته 
الصالحة زينب . . لعرضه فى دارها بتقسها ص 85) . 

3 ما كان من جمال نسائها وظرفهن ( وفبهم أهل اشبيلية - وى 
نسامهم حلاوة وظرافة ص 6 وما كان من يكون أحيانا من عيث وفكاهة 
بين الرجال والنساء (ص الساعوة) ٠.‏ 1 

حِ ل وفى لغتها محفظ لنا كتاب ابن عربى بعض التعابير والكنايات الى 
يبدو أنها كانت فى امجتمع الاشبيل من دون غيره من محجتمعات الأندلس.. 
من ذلك كناية الشكاز ( والشكاز عندنا الشتغل بهذه الجلود الرقاق على نوع ماء 
بنيضها ويلينها كثيراً بعك شدمها . ذالل أهل البإرة هذه اللفظة » لفظلة الشكاز « 
لقباً لارجل لا يقوم بالنساء » أى لين العضو مثل الجلد الذى يعمله ص ؟1) . 
'. ومن ذلك أسماء بض الأمراض مثل النفنغة (وكان قد ابتلاه الله بداء 
نسميه عندنا تشنغة « نقنفة ؟ ) ص ثلا . 

ه - وفى أعلامها تتلامح لأعيننا من خلال كتاب ابن عربى بعض الأعلام 
والأسماء من مثل اسم أحد مؤذتى مساجدها : الؤذن أبى عاص (ص مم) . 
وأحد خطياء حوامعها : اتخطيب أبى القادم نَ غفير (ص 6.6 7 


لها كتاب روح القدس 4 


ه - وكذلك تطالعنا طائفة من ملامح الجتمع فى الأندلن بعامة . 
وكيف كانت نسوده حياة المرابطة وبكثر فيه المنقطعون إلى الله (ص. 3 
وما كان يكون من غزوات مباغته يأسرون. فيها ويؤسرون » ثم كيف كان 

الفكاك وكيف 2 مع الأموال للفكاك (ص + ) وكيف بحرى التقاطع مع 
أدج و 50 بعضهم يعيش فى الجتمع الإسلاى ويقوم ببعض الأعمال 
فيه 3 يذتهى لأس به إلى الإإسلام (ص 06 | 

هذا إلى هذه الصلة بين. العاماء والفقهاء .وبين السلاطين » وموقف..الزهاد 

ن أولى الأم. وقسومهم علييم أو مداراهم + م ... ولعل الصفحة. التى ترجم 
7 لأنى تمد عبد الله بن ابراه الالقى العروف بالتلفاط أن تكون من أمتع 
الصفحات ف ذلك (ص وبسدهم) ., 

وبعد ذلك دلحات جد وجيزة عن بعض الدن (شدونة ص نل ا 
ص 275 وجامانية ص 8) وبعض الاقوام والاعلام (عبد السلام السام وحمد 
ابن الحاج من بنى جواد ص 7) . 

ووراء ذلك طائفة من ملامح امجتمع الإسلاى عرض ها ابن عربى حين 
نحدث عن متصوفة المشرق والغرب وقد قدمت الحديث عنها فى شىء م ن تفصيل . 

ظ وبعد فإن هذه الطائفة كلها من الملاحظ جديرة أن تجمل من الكتاب 
وثيقة اجماعية تعكس من اجتمع بعض زواياه » وتعظى من ملامحه ا او لا 
نكاد نقع على مثلها فى الكت : الأخرى على مثل هذا النحو 


0 


اليا القيمة النصوفية 2 


قيمة أخرى من قر هذا الكتاب الكبرى تتمثل ىف أنه وثيقة صوفية من : 


هذه الوثائق النادرة التى مملاً القلب والعقل مما . . ذلك لأنه لا يتحدث عن 
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التصوف على هذا النحو الذى نراه أحياناً فى كتب القوم إذ يخوضون فى هذه 
الَضايا العويصة أو يطرحون هذه السائل الشائكة أو بحاولون تحاوز المدى 
القريب الذى يشترك فيه الناس حميعاً إلى المدى البعيد الذى يوشك أن يكون 
وقنَاً على أرباب القاوب وأحاب المكاشفات . . ولا يتحدث عن التصوف على 
النحو الذى نراه فى كتب الشيخ الأخرى من مثل الفتوحات والفصوص وما 
إلمها حين بحاوز الساوك إلى 5 ر» وحين يتخطى هؤلاء المريدين الذين يقفون 
ف أول ماحل الطريق إلى أوافك الذين ددرجون فى المسالك البعيدة . 
مسالك العم اللدلى والأسرار الإلمية البعيدة . . أنه لا يتحدث عن التصوف 
على هذا النحو أو ذاك » وإنما يتحدث عنه فى صورته هذه الدانية القريبة » 
وفى مسالكه هذه التى ندل على طريق الآخرة وتنبه إليه وتدفع إلى فضائل 
الأخلاق وتغرى بالتحلى مها » وتضم أمام الإنسان - الإنسان بكل ونان 
وأفماله » وبكل عوائقه وعلائقه » وبكل مشاغله ومشاكله ‏ الماذج الطيبة 
لرائعة يتمثلها » وتحاول أن يتأسى مها » وأن تكون له من أعاط حياته له 
أسباب تصله مها أو تقربه منها . 
وان ذلك ليتمثل فى الكتاب نوجه خاص فى القسم الذى نحدث فيه عن 

يون )فق هذا القسم يكثث ابن عربلى » فى يسر وطلاقة وى إشراق محبب » 
ن هذه الطبقة من المتصوفة الذين أيحب 3 وتتامذ علهم والذين اتصل مهم 
والبي أخذ عنهم » والذين لازمهم شهوراً والذين لازمهم سنين . . إنه يعرقنا 
مبذه الطبقة فى نطاق أهداف الكتاب الكبرى - معرفة أوشك أن أقول 
إنها خير وأبق من هذه المعرفة التى تتاح لنا من خلال كتب التراجم 
إنبا أفضل وأنق . . ويوشك القارىء أن بحس أنها نوع من المعرفة الصفاة 
سواء فى المعلومات الباشرة التى كان الشيخ قصد أن يعرضها أو فى المعلومات 
. الأخرى التى تحاول فى دراستنا العاصرة أن نقع علبها من خلال التصوص 
والرمات . 


[431] كتاب روح القدس 1 

أن الكتاب يمكن لنا أن نتعرف إلى هذه الطبقة من شيوخ ابن عربى 
الذين دخل - على حد تعبيره ‏ نحت أميم والذين أدبوه وهذبوه منذ بداية 
أمره » منذ كان لا يعى من هذا الطريق شيثًاً حي كان أبرز رجال الطريق . . 
فإذا نحن أمام صور متصلة متكاملة عنهم .. فى حيائهم اليومية وفى سيرتهم 
الذائية » فى صلاتهم بمجتمعهم وفى علاقتهم بمريديهم . . فى صللهم بالفقهاء وفى 
مكانتهم من السلطان .. فى عبادمهم ونجوام » فى معاشهم ومسراهم .. فى 
ثقافهم ودراسانهم . . فى مقامامهم التى كانت تغلب عليهم .. فى حياهم مع 
أهليهم وفى حياتهم مع أولادم . . فى الرؤى التى كانوا برونها » وفى الكرامات 
التى اختصهم الله سها. . فى وصاياهم لاناس وف أساليب تسليكهم امريد . . ى 
مبنهم التى كانوا يعيشون منها وفى غزوانهم التى كانوا يغزون فيها . . فى باديتهم 
إن كانوا يؤثرون البادية » وفى الربط والسواحل إن كانوا يؤئرون الربط 
والسواحل . . فى الكتب التى يقرؤون والكتب التى يقيّدون والكتب التى 
ينسخون . . فى كليات حيانهم وفى حرئيات هذه الحياة . . إن هنالك » بين 
حفانى هذا الكتاب الصغير » فيضا من الجزئيات » ولكنها جزئيات حيّة 
نابضة . . تضَائّها كفيل أن يكوّن منها صوراً كاملة أو قريبة من الكيال عن 
حياة هذه الطبقة فى الجتمع الأندلمى آنذاك . . صوراً زاهية بالأضواء والظلال 
والألوان واللونيات » حافلة بلملاحظ والملامح والآخذ » قادرة على أن تكون 
مصدراً ثراً من مصادر العرفة بالقوم » تفسر آراءهم حيناً » وتعرّف بسلوكيم 
حينا آخر » وتلق الأضواء عليهم فى كل حين ٠.‏ - 

وليس من غرض هنا أن اتقبع كل الجزئيات فى محاولة لتكوين الصورة 
الكلية » ولكنى حريص على أن أعرض بعضا منها فى مناحى اللياة الختافة : 
الحياة الذاتية والحياة الاجماعية » من خلال الترحمات الوجيزة التى قدمها 


ان عرلى . 


14 شكرى فيصل (5غ] 
١‏ - فى نطاق الخياة اليومية 

يطلعنا ابن عربى من خلال الترجمات التى ساقها » على أنماط من حياة 
هؤلاء المتصوفة فى مأ كلهم ومشربهم وملبسهم وسلوكيم . . إنه يعرفنا كيف كان 
بعص وؤلاء على درحة من الغنى 13 روا عن كل الغنى الذى هم ليسلكوا 
طريق الجاهدة والكابدة (فقْد خرج الرندى » محمد بن اشرف » عن مال 
كثير وافر وكان من أعين مَنْ فى موضعهة ص ؟لسي7ن , وكان موسى أبو 
عمران البيدرانى من أهل السعة فى الدنيا رج عنها ص ©2) . . وكيف كان 
بتورع بعضهم أن عل ذه إلى مأ بقدم إليه من موايد الوزراء والسلاطين 4 
وكيف كان بعض آتخر لا يأتدم إلا فى القليل. (مرتين فى المعة ليلة الاثنين 
وليلة الجعة ص /اه) . 


؟ ل وثى صل هؤلاء الناس كجتمعهم 


نستطيع أن نامج الس من ناحتين : صلاتهم بالناس وصلاتهم بالسلطان . 
فأما صلاتهم بالناس : قتد كان الناس يرون فيهم تجسيذاً لملامح التقوى 
وتجديداً لسيرة الصفوة الميرة من رجال الإسلام فى عصوره الأولى » ولذلك 
كانوا إذا عرفوه ‏ حين لا يرون الاستخفاء أو العزلة أو المحرة ‏ أ كبرومم 
وقدرومم وطلبوا الخير من أيديهم - كالذى تراه من استسقاء أهل قصر كتامة 
بالشيخ أبى جعفر أحمد المعرينى (ص “52) وكالنى كان من انتدائهم له 
والشاركة فى هذا القداء (ص 5:) - أو طلبوا دعاءم وبركتهم . وكثيراً ما 
حُبب إلى بعض الناس: من العامة أو الخاصة أن يصهروا إلبهم أو أن يقدموا 
لم الحمدايا (ص 58) . ش 
وم يكن هؤلاء على حد واحد فى الصلة بالناس . . فنهم من خالط . 
ومنهم من لازم العزلة لما عاين من فساد الأحوال (ص 07) .. منهم من آثر 
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امرابطة فى السواحل ومنهم من آثر البوادى (ص #ه) . . منهم من استقر فى 
يبته ستين سنة لا يغادره (ص 8ه ) ومنهم من كان بحد سعادته فى المركة 
لا يستقر له قرار فى مكان (ص "م) ... منهم الذين آثروا الانطواء » ومنهم 
الذين آثروا أن مخالطوا الناس وأن يقوموا بأمورهم على نحو ما عبر عنه ابن 
عربى فى ترجمته للقلفاط ( كان يعمل على طريق النتيان . . ما تراه يمثى قط 
إلا فى حق غيره » لا يلتفت لنفسه ولا للها » يقصد إلى البلد والحكام فى 
حو 3 الناس » داره للفقراء مباحة ص 78) . . منهم من كان ينقطم للعبادة » 
وهم من كن يجمع إلى العبادة العلل والتعلي كلذى كان من أعس حمد بن 
قسوم فقد (جمم بين 1 والعم| ل وكان مالي الذهب قائلا بشرف العلم ومرتبته . 
إذا صلى 3 ذكر الل حتى تطلع الشمس فيركم ركمتين و يدل منزله 5 
كتبه وبخرج 1 الطلبة فيقرؤون عليه العلم إلى قاد اللبار ( مه - هه ) . 

وأما صلاتهم بالساطان : فتحن واجدون هاتين الصورتين اللتين نجدما 
فى كل عصر : 

أولاها : صورة أولئك الذين ينفرون من السلطان أشد النفور » ويعنفون 
عليه أقبى العنف » وبها جمونه علئاً من غير مهابة » وينقدونه جهاراً من غير 
موارية » ويصموه بأ كبر العيوب والذنوب » وينالون منه بالقوارع من الأيات 
والاحاديث . 

والأخرى : صورة أولك الذين حاولون أن ينتعدوا بأنفسهم وأتباعهم عن 
أذى السلطان وعن كيد الحاشية » ويباعدون ما بيهم وبين الرياح المؤذية التى 
مهب من حوله » ويصطنعون الطريق اللينة التى تقيهم شرور السلطة ومكائدها . 

فى الصور ة الأولى نجد رحلا مثل أبى تمد عبد الله القطان (كان يصدع ا 
فى الأم ء لا تأخذه فى الله أومة لالم » برد كلام السلاطين فى وجوههم 
أقبح الرد » له صَوْلة » برمى من شاء بالق ولا يبالى » عرض ننفسه للقتل 
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من كثرة سبه لافعال السلاطين وما هم عليه من مخالفة الشريعة » له مالس 
معهم يضيق الوقت عن ذكرها ص ©707١‏ . 

وفى الصورة الثانية يحد رحلا مثلا القلفاط أبى محمد عبد الله بن ابراهي 
المالق . . يقول عنه ابن عربى وكان قد رفض مائدة كان سلطان سبتة أرسلها 
إليه » فوشى به أنه يقول فهم أمهم أهل حرام » وقام الوزير وقعد ( فبلغ ذلك 
صاحينا القلفاط فاجتمع بى وقد خاف على وعل الى ما يعرف من البلاد 
وعاتينى على ذلك وقال بافلان هذا فى حق نفسك حسن غير أن المضرة تنسحب 
فيه على الطائفة » وهؤلاء القوم ما يحتملون مثل هذا » وقد قال بعضهم : ذل 
من ليس له ظالم بعضده وضل من ليس له عالم يرشده » فاما رأيت أن الرحمة 
غابت عليه فى <ق الناس وتشديد الأمور والأخذ بالأرجح فى الصلحة الدنيوبة 
قلت له : بكس العبد من يستند إلى عدو الله » لا رعى الله العالم إذا ل برعا 
حق الله » حي الله أحقّ ؛ ونفضت يدى وقت فانصرفت ولقيت ابن طريف 
والخير عنده فقال لى : السياسة أولى » فقلت له : ما دام رأس الال محفوظاً 
فلا بأس » فسكت رفى الله عنه . . (ص ١م‏ ) . 

م ل وفى نطاق الأسرة 

يطالعنا روح القدس ببعض التفاصيل الثيرة فى حياة هذه الطبقة من الناس 
ان مهم أولئك الذين وجدوا مقاومة أهلهم لهم وحياولهم بينهم وبين هذا 
السلك على النحو الذى تقروه فى سيرة أبى العباس أحد بن هام من أهل 
اشبيلية ( . . كان له والد يحول بينه وبين طريق الله فاما اشتد ذلك عليه 
قال لى : با أخى اشتد على الأ وقد طردنى ألى وقال لى : سر حيث شئت . 
وأنا أريد الفروج إلى ثغور السابين للهاد العدو وأرابط بموضع منها حتى 


١ انظر ما قله عن اسه مع السلطان ص‎ )١( 


[ه:] كتاب روح القدس أه 


أموت . فشي .. ص 78) . ٠‏ وسهم الذين كانت نت أسرتهم ترتفى منهم هذا 
الساوك ونساعدم عليه على مثل مأ نيحد ف سيرة ابن 2 نفسه كي سخرى 
ذلك - فقد كان يستأذن أمه فتأذن له » وكان ستصحب أباه لزيارة بعض 
الصالحين فيصحيه . 


فر 
لا لشّده إل كتمعه أمسرة ولا 9 ولذلك كان يطوف ل بوادى أو برابط ف 


وراء ذلك فى الحياة الزوجية تماذج مختلفات : بعضهم كان خفيف الظ 


الثغور ؛ وبعضهم كان ثقيل الظهر » تؤوده أمسرنّه دون أن يكون لديه ما 
يعينه على احّالها من عمل أو ثروة وإنما كان يرتزق عن طريق الفح » ولذلك 
كان بلق بعض التعنيف أو بعض الغلظة منها إذ تدفعه إلى العمل » على مثل 
ما نصادف فى سيرة أبى جعفر أحمد العرينى ققد كانت زوجته تقول له (قم 
واخدم وسق ما يقوم بأولادك لعامهم ص 87) . 

وبعض هؤلاء التصوفة كان منكاحا يقبل على الزواج لا يصبر عليه » شأن 
الشكاز ) ص 3 ؛ على حين عرف لعضهم عن الزوج والأمسر 5 والولد . 


وفى محال الاكتساب والسعى 


جد هذا التنوع الغنى ف سيرة هؤلاء الناس 3 ولكنه تفوع يفغى إل 
حفيقة واحدة 2 الاقبال على الفقر أء وخدمهم والقيام باودهم والقاء كل مأ 
ينمبى الهم من مال أو حطام بين أيديهم 4 ولقد م لعصهم صورة رالعة 
للأئفة 6 تطرح عليه ولاية مثل ولاية فاس (ص 6 فيرفضها . وكان كثرة 
منهم يكابدون أقسى الأعمال وعتبنون أحقر الصناعة بعداً عن مسألة الناس 
أو تجا لؤكرامهم لحم . فالرندى مثلا كان بحترف جم الأعشاب من الجبال 
' ويف با إلى المصر يبيعها (ص 78) » وصالح الخراز كان يعمل خرازاً 
للاحدية تورعاً 4 حىى يأكل من عمل دذه (ص 6 4 وااناوى شخل الذزاء 
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ش بالاخرة (ص ؟) ويتق غبار الحناء. بتكحيل عينه فلا برى إلا مكحولً 2 
.وان طريف العبسى كان بيع الفخار (ص 72 ) وابن قسوم كان يعيش من 
خياطة القلنسيات (ص +ه) » وأبو وكيل ميمون بن التونسى كان يجمع القرمز 
بعيش منه (ص 284) . . ولعل الصفحة التى كتمها ان عربى عن الرندى 'وكيف 
كان يأنى أن سك عملا جديداً ما دام بيده عمل يكفيه قوت بومه وكيف 
كان يتورع عن أى زيادة فى الأجر » وكيف كان ودفم من يأتيه إلى جاره . 

لعل تلك الصورة أن تكون من أجمل الصور فى الكسب الخلال الذى يقنع 

بالكناف ويتحنب الشره . 

ه - إإذا تطلمنا بعد ذلك نأل ماذا كان من ملامح هؤلاء 
الناس فى صلاتهم لله وعبادتهم له وتعلقهم به وجدثا أن كتاب روح القدس 
يضعنا أمام أتماط من العبادات » وعاذج من الكرامات » وألوان من الرؤى » 
وصنوف من الجاهدات والمقامات والمراتب . 

ا فى العبادات نحد المعتدلين فى العبادة ((ص 5ه) ولملحين علا . . 
نحد الذين يقضون الليل يتحهدون ويتعبدون ويصلون حتى يقعوا ٠‏ والذين 
يخافون النوم فيلدؤون إلى أساليب من الابقاظ . ونجد الذين يتعبدون بالذكر 
الحكيي فيقرؤونه مرة فى كل وم © أو بسورة مله » والذن يتعبدون بالاذكار 
والأوراد . . والذين يتقرنون إلى الله بالصوم أو بالتخفيف من الإدام والطعام . . 
ونامح صوراً مثيرة للذين يتركون أوطانهم وأهليهم مخرحون إلى الحج فيلتحةون 
مبذا القطر أو ذاك من أرض الإسلام ويدخلون هذه الطريقة أو تلك من 
طرق المتصوفة . . قد قرأ بعض الأدعية » ونشهد فيض الدموع » ونسمع وجيب 
القاوب » وتطيف بنا أحوال من أحوال هؤلاء الناس فى عبادتهم لا نحصى . 

ب - وفى الكرامات تتوارد فى الكتاب أشياء كثيرة مما اتفق طؤلاء 
الناس مع لله » وما وقع بيهم وبين المريدين » وما كان بين شيو ابن 
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عرلى وبينه من المسائل الالهية وتجائب الاشارات . . من ذلاك ما كان من 
حديث ابن عربي عن الرندى (أخذ :بيده قبضة من حشيش من البيت الذى 
كنا فيه ونحن ننظر ما يصنع فضربها بأصبعه السبحة وقال هذه نار فاشتعل 
الحئيش نار فاشعلنا للصباح » وكان يغترف النار بيده من الكانون لخاجة مأ 
فيمسكه ما شاء الله ولا تعدو عليه ص 74) وحديثه عن أبى على حسن 
الشكاز (كان معد يده إلى ما وحد من نبات الأر ض من أعظمه ميارة 
فيطعمك اياه كأنه حلواء ص »5 ) وأحاديث وأخبار كثيرة أخرى7؟ . 

حٍ ل وفى الرؤى يكثر ابن عربى من ذكر نوعين من الرؤى : الى رآها 
هو لبعض شيوخه كالتى رآها لأبى ند مخلوف التقبائلى (ص ل ا) والتى كان 
براها شيوخه له . 

د - وفى القامات والأحوال وامرانب نجد الذين يغلب عليهم مقام البسط 
(ص 55) أو القبض أو اللموف (وه و ؟م) أو الزن (55 الباغى الشكاز » 
السخان) أو انلوف والرضا (شمس أم النقراء ص 4م و#صيل هذين - 
القامين فى وقت واحد عندطا محيب كاد لا يتصور) . . ونصادف من كان 
من الأبدال ومن كان من الاقطاب ومن كان المريدين . 

> - ولا يبمل الكتاب أن يعرفنا بالثقافة التى كانت شائعة بين 
هؤلاء الشيوخ . . فنهم الأنى كالعرينى » كان بدويا أميا لا يكتب ولا بحسب ء 
وكان إذا كك 2 ع التوحيد سبك أن سمع (ص 5:) أو كالرندى (كان 
من الأميين ص 74) .. ومنهم الذى طلب الع ودرس العربية والقرآن والفقه 
ص سم ) أو كان (مشهوراً بالقراءات والروايات ص ؟م) .. أو كان من 
القائلين بشرف العم وصلتبته (ص الهدوىي وص هه ابن قسوم ) . 


)١(‏ انظر ص 45 و/اغ و 4ه و60ه و هلاء وبتصل بذلك ما يكون من رفاقهم من 
صالمى المن ص هه 
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ومنهم الذين اقتصروا على التصوف ومنهم الذين جمعوا بين التصوف 
والحديث أو بين التصوف والفقه . وقد تَدّت عن ابن عربى صيحات من 
التعجب حين ترجم لأبى المسين يحبى بن الصائغ بسبتة ققال عنه ( من 
الحدثين وهو صوفى وهذا من الأتجوبات : محدث صوى ص ؟8) وحين ترجم 
كذلك لابن العاص أبى عبد الله الباجى باشبيلية ققال عنه (كان قتيياً زاهداً . 


وهذا أيضاً غريب » فقيه زاهد لا بوجد ض25) . 


وبءعض هؤلاء الشيوخ كان بعيداً عن الكتب والصنفات يسخر مها ويرلى 
لأحاببا كالذى يقوله أنو محمد عبد اله القطان : (مساكين أسحاب المصنفات 
والتاليف ما أطول حسابهم غداً ٠.‏ أليس فى كتاب أله وف حديث رسول بده 
صلى الله عليه وس مقنع ص )7١‏ . . على حين كان بعض آخر يعنى بهذه 
الكتب والصنفات ويقيدها وينسخها كا كان من صالح الخراز ققد ( نسخ بيده 
مع صغر سنه كتاب ابن العسال الكبير) أو ابن طريف العبسى ققد ( قيد 
كبر من كتب الطريق ص ا . 

ومن خلال ابن عربى ف روح القدس ندرك ما كان من غلبة بعض 
الكتب وأئر بعض الشخصيات فى متصوفة عصره . . ولعل الرسالة القشيرية أن 
تكون أرز هذه الكتب ( ولتداوها بين أيدى الناس أضر ينا عن حكاية قوله 
القشيرى ص 00 . ولعل أب مدين أن يكون رز هذه الشخصيات 
فقد كثرت الإشارة إليه والتحدث عنه . 

٠7‏ - وفوق هذا يمثل لنا ابن عربى نماذج من مواقف الشيوخ مع 
امريدين ووصايام لم وأسالييهم فى تسليكهم . . إن بعض الشيوخ لا يلتفتون 
إل امريد حق الالتفات 4 بدعونه يقتبس من سي رهم ويحد ىُْ طريقهم عل 
نحو ما يفتح الله عليه » غير أن نفراً منهم كان يعمل مم امريد كا كان شأن 
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أبى يعقوب بوسف ابن يخلف الكوى فتد كان ( إذا أعطى الجاهدة للمريد 
يعملها معة )© وكذلك للاثنين والثلاية عمل مع هذا ومع هذا فترام للا يفثر 
ص 00) . 
وكان منهم الذين يعطفون على امريد يأنسون به ويؤانسويه ومحبونه » 
ومنهم الذين كانوا يشتدون عليه يبهظونه بالرياضة ا كان أبو جمد الباغى الشكاز 
(لم يقدر مريد قط على صعبته لآنه كان يطلبه باجتهاده فيفر منه ص 59) . 
0 8 07م 2 5 وم - 
أما عن الوصايا يلق بها الشيوخ إلى امريدين فقد كانت تركيراً مكنا 
للطريق أو لأرز معالمه ؛ كالذى نجده عند ألى حعفر أحجهد العريق حين أوصى 
ابن عربى ققال له : ( سد الباب » واقطع الأسباب » وجالس الوهاب ٠‏ يكانك 
الله من دون ححاب ص 6) وكالذى أوصاء به شيحه أو عمران موسى 
المارتتل : (عليك بنفسك ص ١ه‏ ) . 


ومن الطريف أن بعض هذه الوصايا كان يبدو متناقضاً فى نظر المريد وهو 
فى أول الخطى إلى الطريق » ولذلك كان لا بد من محو هذا التناقض . . وقع ذلك 
لابن عربى نفسه فقد روى ( دخلت على الشيخ - المارتلى - فقال لى ياب 
عليك بنفسك . فقلت له إن شيخنا أحمد دخلت عليه ققال لى يابنى عليك 
الله » فمن أسمع ؟ فقال : يابنى أنا مع تقسى » وأحمد مع ربه » وكل واحد 
منا دلك على ما يقتضيه حاله ص وه ) : 
صورة هو ع8 الناس العازفين عن الحياة والاريين منها على م يبدو نا أحياناً 
من رغبنهم ء ن الجتمع وانصرافهم عن الدئيا . . ولكنبا ق حقيقتها » صورة 
الملتزمين حهودم 5 اللمء يفون مهذه العوود على النحو الذى حسون معه أنهم 
نهضوا بالأمانة وأدّوا الواجب . . وقد يكون ذلك عن طريق مجاهدة الذات 
وتطهير النفس وضرب الأسوة 3 وقد يكون عن طريق أسليك المريدبن والجاهدة 
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معهم » وقد يكون عن طريق السهى وراء خدمة الفقراء والقيام بحقهم . 
ولكنه قد يكون أكثر من ذلك عن طريق الجهاد والغزوات . . فا كترم ما 
يعرض لنا ان عربى من سيرة هؤلاء أمهم شاركوا فى الغزوات أو (خرجوا 
إلى الثغور طهاد العدو ص 78) أو انصر 7 برابطون فى هذا البلد أو ذاك . 
فنهم من كان يستشهد ومنهم من كان يؤسر فتجمع الأموال لفكاكه ( ص 
9غ ) ومهم الذى كان ( ما تفوته غنروة قط فى الروم راجلا بغير زاد 
ص 7) مما سنتحدث عنه بعد فى الحديث عن القيمة الاجماعية للكتاب . 
ه - وليس هذا وحده فى تقبي كتاب ابن عربى من هذا النحو 
التصوفى . . وإتما وراء ذلك ملامح أ خرى جديرة بالإشارة إليها . . فشيوخ ابن 
عربى وزملاه لم يكونوا أمداً سيرةً واحدة ويمط مكروراً » وإا سانا ختلثون 
عقدار ما يلتقون . -كانوا يختلفون فى السن » وكانوا يختلفون فى الطبقة » وكانوا 
مختافون فى الجنس » وكانوا مختلفون فى آماد الطموح التى ينظرون إليها . 
| فأما أسنائهم ضر يكونوا كلهم كا قد يخيل إلينا كبولاً أو 'شيوضاً » وإنها 
كان مهم الطفل الذى 1 ' يجاوز عمره عشر سنين أو إحدى عشرة سنة » وإنه 
من الرائع أن يتحدث ان عربى عن عبد الله اللياط فيقول ( اجتمعت به 
يجامع العديس » وهو ابن عشر سنين أو إحدى عشرة سنة وهو ذو طمرين 
منتقع اللون كثير الفكر شديد الوحد والتوا له » كنت قد فتح لى فى هذا 
الطريق وما ع بى أحد فأردت الوازنة معه فنظرت إليه فايقسم ونظر إِلّْ 
وأشرت إليه وأشار إل » فوالله ما رأيت نفدى بين يديه إلا كدرم زائف . 
فنهم صغير ومنهم كيير رضى اله عنبم ص 28 ) . | 
ب - وأما طيقا” هم فم من كان من الاوتاد الذين يمسك الله العالى بهم 
شأن المناوى (ص ©7) » ومنهم من كان من الابدال ( البيدراق ص 74) . 
ومنهم النى كان ميل مقامه لأنه من طلبوا (من الله أن يسقط حرمتهم 
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فكان إذا غاب لم 'يفتقد» وإذا حضر لم يستشرء وإذا جاء لا يوسم له » وإذا 
سي بسن قوم صرب وسحخف ص 64 355 منهم من وصل إلى مقامه لمعك 
طول مكابدة ومنهم الذى وصل فى فترة قصيرة شأن أبى عمران البيدرانى 
ققد (كان موسى هذا رضى الله عنه من أهل السعة فى الدنيا لخرج عنها 
ففتح الله عليه » فى ثمانية عشر يما التحق بالابدال » كان يتبوَأ من الأرض 
حيث إلشاء ص هم) 5 

جٍ ب وأما أجناسهم فر يكونوا جميعاً من الرجال وإنها كان منهم النساء 
كذلاك . . فالجل على النفس والمكاشفات وقوة القلب ليست شيئًاً قاصراً على 
الرجال .. ولقد حدثنا ابن عربى عن عدد منهن : عن ثمس أم الفقراء وما 
كان من شأنها ومكاشفاتها » وعن فاطمة بنت ألى المثنى عن مقامها وتمكما 
حديثاً مباشراً (ص 86) وحدثنا عن زينب الصالمة فى جملة حديثه عن أبى 
وكيل ميمون بن التونسى (ص 44 ) وعن زوجة المورورى كذلك فى جملة 
حديئه عن شيخه المورورى فقال : عاشرته وانتفعت به وله امرأة فى غابة 


لجال صغيرة السن أحسن منه واقوى (ص 50 ) . 


د ل وأما عن النْزلة التى كانوا يطمحون إلبها فنهم من كان يرجو أن 
, أبفان أجماب خمد صل اله عليه ل أن يفوزوا محمد صل لله عليه 5 
دوننا » والله لأزاحنهم عليه حتى يعموا ان خلفوا بعدهم رجالا ) . 


وما من شك بعد فى ان مثل هذا التنوع والتكثر فى شيوخ ابن عربى 
كان وراء نضجه فى التصوف ورسوخ قلمه فيه .. واعله ان يكون سبباً يبنا 

من الأسباب التى اتتبت بابن عربى إلى الذى اتبى إليه من فلسفة التصوف 
هذه الفلسفة الغرقة . 
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آة هذا كله أن روح القدس - فيا عرفنا من هذه الصفحات - وثيقة 
من وثائق التصوف فى هذه الماذج اتلفة الغنية بسيرة رجاله وواقم مريديه 
وسالوك شيوخه » وأن هذه الوثيقة تضيف قيمة حديدة إلى قٍ الكتاب التى 
نحدثنا عمها من قبل والتى سنتايع حدينا عمها فيا لعل 3 


رابس؟ - قيمة الترجة الذاتية 


والكتاب » فى بعض قيمه » ترجمة للشيخ » ترجمة ذاتية له » وقد يبدو 
هذا الكلام مفاحئاً » وقد يبدو مغريا . . ولكن المق أننا لا نكاد فى نقرؤه 
6 شىئ من اصطناع الاناة وف شىء من محاولة فقه نصوصه وأحدانه وأخباره 
وقصصه حتى نحد أنه ترجة ذاتية ‏ فى شىء من التشاميح فى التعبير ‏ للشيخ 
نفسه . . لم يكن فيها هذا القصد المباشر الى الترجمة الذاتية » ولكن كان فبها 
فى نباية الطاف - هذه المواد الحتلفة التى تصلح لصياغة الترجمة » مبعثرة 

وتفسير ذلك سير. . فد كان حديث الشيخ فُْ الكتاب متشعباً بنوع 
من القسمة ‏ فى هذه الخطوط الكبرى الثلاثة : 

| اسمس حديثه مع نقفسه وحسايه ها 5 

جَ ل الوصية التى أنبى إلها «وصى مها صديقه ونفسه . 

وواضعح ان هذه العناوين الرئيسية » التى يمكن ان تجمع حوها مادة الكتاب 
الغزيرة » كانت أشد ما تكون اتصالا بالشيخ نفسه : بحياته وسيرته والتعريف 
به ع6 ولا مخلو مقطع عنذه أن يكون كشا لجانب منها أو تعريفاً مب أو عكر 
لا كان يدور فى خلرها .. ان الكتاب بهذا المنى لم يكن ترجمة ذاتية تقصد 
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الى الجانب الملدى من الحياة سب » وإنا كان ترحجة ذاتية جاوز الجانب المادى 
الى الجوانب الأخرى الروحية فتبين عن مساريها » وتدل على تطلعائها» وتسجل 
نموها وترصد ذيذباتها » وتحاول أن تبين عن المثل الأعلى الذى كانت تطميح إليه . 

ولهذا فنحن نجد دفقة دافئة ثرة من ممالم شخصية ابن عربى فى مختاف 
مراحلها . . فى فترة.تكونها وفى فترة اكيالها » فى حياتها الأولى أول الطريق 
حين كانت لا تعرف الرسالة القشيرية ثم حين طلعت على الناس بتآليفها . . 
فى اشبيلية وفى فاس » فى مصر وفى مكة » فى حياة والده وفى حياة والدته » 
فى معرفته بألى مدبن وتائره به وفى اتصاله برشيو زمانه ومهذيهم له 
وانتفاعه ببركاتهم . 

ان معالم هذه الترجة » مستاقةَ من هذه الرسالة » قد لا تبدو شيئاً جديداً 
تماما فى التعريف بان عربى » ولكها تكتسب قيمنها من نحوين : 

أحدها أنها حزئيات إن 0 تكن جديدة تام - وكثير منها جديد ‏ 
فهى تعميق لعرفتنا ببن عربى وسبيل الى الكشف عن مسارب حياته وملامح 
من تدرجه واثارات كان لما فى تكوينه فضل كير . 

والثانى أنها - هذه العاومات والعارف - مكتوبة بقامه هوء وانه لم يكن 
ليقصد الببا قصدا ل قد يدفعه ذلك إلى شىء من محو وإثبات ل وإما 
جاءت فى عرض غرض آلمر من الأغراض التى هدف إليها كتابه . 

وكلا النحوين له أثره وخطره فى معرفة الرجل وفى دراسته . 

وما يكن من شىء فان أبرز ملامح هذه الترجمة تتمثل فى النقاط التالية : 


١‏ سد بيئته العائلية 


فنحن نعرف من هذا الكتاب كيف كانت البذور الأولى فى تصوف ابن 
عرنى كامنة فى أسرته (فقد كان لى عم أخو والدى وكان من. أهل الله 
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وخاصته » وكان أو على حسن الشكاز ل يلازمه فُكنت أبيت معة فألقى 
الحصير الجديد له يصلى عليه فتجرى دموعه فتسقط على الحصير فاقلعه فى اليوم 
الثانى وموضع دموعه قد تعفن كله وانتثر. .ص ؟5). . ونعرف كذلك كيف 
استطاع الشيخ بعد أن محفظ هذا التصوف فى أسرته ققد دخل الطريق عقب 
أن مات عمه «ص 5#» . . ونعرف كيف حاول أن يغرى أباه به » فكان 
حين يذهب إلى زيارة الشيوخ يصطحبه ليكسب له الدعاء على نحو ما فل 
حين زار القبائلى ققد حمل إليه والده (رحمه الله تعالى فدعا له وأمسكنا عنده 
من غدوة حتى صلينا العصر وأكلنا من طعامه ص 76) . . بل إنه تقل بعض 
مؤلاء إلى بيته واستضافهم عنده فقد استدعى الشيخ القطان ليلة ليبيت عنده 
فاما أخذ مجاسه جاء والده وكان من أسماب السلطان فها دخل سل عليه . 
فاما صلينا العشاء (قدمت له الطعام وقعدت 1١‏ كل وانضم والدى إغتء 
بركته ص /ا). ١‏ 

ويكشف ابن عرلى فى هذا الكتاب عن سلطان والدته عليه ويبدو أنها 
كانت ذات أثر فى حياته لاننا ند أنه يستأذنها فى السفر من اشبيلية إلى 
شيخه الرندى فتأذن له (ص 7) . 


م 


ع 3 . 
؟ سل شيوخه الاول وأرهم فيه 


فإذا تجاوزنا بيئته الاولى فى أسرته وجدنا أن روح القدس يعرض علينا » 
فى تفاصيل مثيرة » بداية أمس ابن عرق فى التصوف ومراحله الأولى فيه حين 
حدثنا عن أول من لقيه فى طريق الله من شيوخ » عنيت أب جعفر أحجمد 
العرينى . . وحين يقصّ علينا كيف (وصل إلينا من اشبيلية فى أول دخولى 
إلى معرفة هذه الطريقة الشريفة فُكنت أول من سارع اليه فدخلت عليه 
فوجدت .. ص 5 ) ثم ما كان من وصيته له . 
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ولقد مضى ابن على يتحدث عن شيوخه الأخرين الربن دخل نحت 
أمرم » والاخوان الذين لقيهم » والعلماء والفقراء الذين انتفم بهم وعاين بركاتهم 
(ص 6ه) وكيف لازم من لازم منهم سين 07 » ولق من لقييم صة أو 
مرات » وما كان من أثر هذا اللقاء .. منذ بدأ التصوف صغيراً حتى كان 
شيوخه ليخافون عليه ( لصغر السن وعدم المعين وقساوة الزمان . . ص /ه) إلى 
أن نزل الحرم الى . 

ولعل أبرز ذلك أن نقرأ هذه الصفحة التى حدث فببا عن أثر شيخه 
الكوتى فى ننفسه إذ يقول : ( وما شاهدته منه رضى الله عنه ولم أكن قط 
رأيت رسلة القشيرى ولا غيرها ولا كنت أدرى لفظة القصوف على ما ذا 
تطلق فركب بوماً فرسه وأمرنى وآخر من أحابه أن مخرج إلى النتبار وهو 
جبل عال على فرسخ من اشبيلية كُرجت أنا وصاحبى عند فتعح باب المدينة 
وفى بد صاحى رسالة القشيرى وأنا لا أعرف ما القشيرى ولا رسالته » قصمدنا 
الجبل فوجدناه قد سبقنا وغلامه ممسك فرسه فدخلنا مسحداً فى أعللى ذلك 
الجبل فصلينا واستدير القبلة وأعطانى الرسالة وقال لى اقرأً ظٍ أقدر أن أضم 
كلة إلى كلة أخرى والكتاب يسقط فى يدى من الهيبة » ققال لصاحى اقرأ 
فأخذه صاحى فترأ » وتكل عليه الشيخ » فر نزل كذلك حتى صلينا العصر 
فقال الشيخ : ننزل إلى الدينة » فركب فرسه وألزمت يدى ركابه مل يحدثنى 
بفضائل الشيخ ألى مدين وكراماته رضى الله عنه وأنا قد فنيت فى كلامه » فلا 
أحس بنفسى وأرفع إليه وجهى فى أكثر الأوقات فأراه ينظر إِلّ ويبتسم ويهمز 
فرسه فيسرع وأسرع معه ثم وقف وقال لى انظر ما تركت خلفك فنظرت 
فرأيت الطريق الذى مشيته كله شوك يصل إلى معقد الازار » وشوكا آآخر منبسطاً 
فى الأرض » قال انظر إلى قدميك فنظرت إلى قذى” فم أر مهما أثراً » قال 


(9) عاشرته - بريد أنا على حسنا الشكاز س من وقت دخولى فى هذه الطريقة حى مات رص 57). 
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انظر إلى ثوبك فنظرت فم أر أثراً » قال هذا من بركة ذكرنا أبا مدين رضى 
لله عنه » إلزم الطريق يابنى تفلح » وهمز فرسه وتركنى . . ص 8١‏ ) . 

ويظهر أنه كان من حظ ابن عربى أن ظفر عثل الكوي هذا شين له . . 
ذلك أن بعض الشيوخ كانوا يحهدون امريد فينقطم عن غايته ( ص 59 ) 
ولكن شيك كالكوى كارت ( إذا أعطى الجاهدة للمريد يعملها معه وكذلك 
للاثنين والثلائة يعمل مع هذا ومع هذا فتراه لا يفتر ص 680 ) . 

وهناك إلى جانب الكوبى أثر واضيح لأنى مدين فى حياة ابن عربى 
ونفسه . . يظهرنا على ذلك النص المتقدم . . غير أن هذا النص لم يكن هو 
الإشارة الأولى أو الوحيدة لقيمة ألى مدين فى حياة ابن عربى »؛ فالكتاب 
طافح بالتنبيه على فضله وما كان من أثره على كثير من الشيوخ الذين لقمهم 
ابن عربى . . وانه ليلح فى الحديث عنه وبرى فيه مثلا رائعاً مر أمثلة 
ويجعل من تعريفه مهم أن يقول عن أحدم : صحب أبا مدين (ص 9؛ ) 
أو خدم أيا مدن (ص 5( ٠.‏ ونقل عن شيحه الكوى حديث البيدرانى. 
مع الحية وقد يجب دن معرفنها بابى مدين وسؤالما عنة ٠.‏ ( وهل على وحه 
الأرض من جيل حاله ؟ إن الله تعالى قد أَزل حبه إلى الأرض ونادى به 
فعرفته 5 وغيري فلا شىء من رطب ولا ياس إلا ولعرقه وحبه (ص 00 . 

وكان يكفى أن يكون الشيخ الذى يلقاه ابن عرق من أصماب ألى مدين 
حي يقبل عليه أشد الإقبال 5 فى حديثه عن أبى أجل السلاوى ( كان حب 
أيا مدين ماق عشرة سئة .. 9 موك شهراً كاملا جد ابن حراد » فقمت 
ليلة أريد أن أصلى . . . . وكان إذا بى اخذ الدموع إذا سقطت من عينه 


. ) 76 يكرر ابن عربى الاشارة إلى حكابة البيدراتى والحية فى كتابه إنشاء الاوائر ( ص‎ )١( 
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على الأرض فأسح مها وجهى تأجد فها راتحة السك فاتخذها طيباً يشمها 
الناس على » فيقولون : هذا السك من أين اشتريته ؟ ص 1/8 - هن ) . 


وقد كان ساوك ابن عرلبى مع شيوخه » فيا يبدو من الكتاب » سلوكاً 
قأئما على كثير من الإقبال علبهم » والطاعة لمم » والانصياع إلمهم » وتقتئل 
كل ما يصدر عنهم . ٠‏ إنه لم يكن هم كسب ولكنه كان مخافهم . 
حدثنا عن ذلك فى مرات كثيرة . من ذلك ما قاله عن شيخه 07 
( فكنت إذا ‏ قعدت بين يدبه وبين دى غيره من شيوخنا أرعد مثل الورقة 
قَْ 0 الرح الشديد و بتغير د نلق وتتخدر جوادى حت إعرف ذلك ف حالى 

وقد 5 به الأمر فَْ بعص الواقف أن سكن إذا ات مسألة ووحد فُْ 
نفسه القدرة على الإجابة عنها سكت عن هذا الجواب لأنه كان -- على حد 
تعبيره ‏ شديد القهر لنفسه فى الكلام . وى ترجته لشيخه العرينى مثل” 
من ذلك » يقول : ( دخلت عليه آخر زورة رأيته فها ره اله تعاللى 
ومجى جماعة فوجدناه قاعداً فسامنا عليه وقذ أراد بعض الجاعة أن يسأله فإذا به 
قد رفع رأسه وقال : خذوا مسألة وقد رميتك مها با أبا بكر وأشار إِّ . 
فإيش ؟ قال أجيبوا ٠‏ فم يكن فى الجاعة من أجابه » فعرض على الجواب 
غضرتى نفسى بعثورى على وجه السألة دونهم فل أتكل فإنى كنت شديد 
القهر لنفسى فى الكلام » وععرف الشيخ منى ذلك فلم يعد عل ص 88 ) . 

ومها يكن من شىء ققد أورثه سلوكه هذا الذى اقامه على قهر النشس 
والخاه ' محبة لثمن له ملسم ل ااه ٠ ١‏ وكذلك كان التأن فيمن 3 من 
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كنات الباسطة واغبة » واميل إلى جانبه » والفرح به » والاستبشار بلقاته » 
والاجاب » فى اكثر الترجمات . . جد ذلك مثلا فى ترجة الكونى : (وكان 
زضى الله عنه >بنى ولا يظهر ذلك لى . . ص 5 ) وفى “رجة مومى بن عمران 
اللرتلى : (كان يباسطنى غابة البسط فلا يزيدنى ذلك إلا مبابة وتعظيا وكان 
يتعجب من حفظلى الأدب معه فى حين بسطه فيرجم من المباسطة إلى باب 
العبودية خيئذ أباسطه .. ص وه) وى ترجة الرندى : (صاحبته وعاشرته 
زمانا كان إذا وقعت عينه على فرح بى واستبشر ص ©7) واعخراز (عاشرته 
وأحببته واحبنى ص 77) وابن طريف العبسى (وكان يحينى ض 78) و (كان 
عيل إلى جانبى ص ١م‏ س -١‏ ؟) وفاطمة بنت أبى الثنى ( كانت تقول لا 
يعجبنى أحد من يدخل على غير فلان» تمنى اياي . فيقال لها بم ذلك ؟ فتقول : 
ما م أحد يدخل على إلا ببعضه ويترك بعضه فى اغراضه من داره وأهله 
إلا حمد بن العربى ولدى وقرة عينى فإذا دخل على دخل بكله » وإذا قام 
قام بكله » وإذا قعد قعد بكله لا يترك خلفه من نفسه شيئاً » وهكذا ينبنى 
أن يكون الطريق ص 4م- مم) . 
وبلغ من مئزلته عند شيوخه ان كان هنالك هذا التحاوب العميق بينه 
ويينهم > فيتناهى الى خاطره من آرائهم ما كان يقع فى خاطرهم » وهو تجاوب 
لا نلك أن نفسره » وإنما ندع ابن عربى يحدثنا عن بعضه مثلا فى مثل 
موقفه من شيخه العرينى ( وصليت الصبح معه . . ققرأ الامام : عم يتساءلون » 
فنا وصل إلى قوله تعالى : « ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً » غبت عن 
قراءة الامام وما سمعت شيا ورأيت شيخنا أبا جعفر المذكور وهو يقول : المباد 
العالم والاوناد المؤمنون » والماد المؤمنون والاوناد العارفون ». والمهاد العارفون 
والأوناد النييون » والمهاد النبيون والاوتاد الرساون » وذّكر من المقائق ما شاء اله أن 
يذكر » فَرُددتُ إل والإمام يقرأ « وقال صوابا » ذلك اليوم الحق » فا فرغنا 
من الصلاة سألته فوجدته قد خطر له فى تلك الآبة ما شهدته.. ص 8 ) . 
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ومضى هذا التحاوب لعمق وبريد 4 وتحاوز هذا إل حل هذه الرؤى المتبادلة 
الى كان براها لم أو برومها م له والبشريات التى ,يبشرومها "به » والأدعية 
التى يدعون بها . من ذلك هذا الحديث الذى ساقه فى ترجة أبى عمران موسى 
ابن عمران الارتلى إذ قال : (رأيت له رؤيا تدل على انتقاله من مكان إلى 
ما هو أعلى منه قال لى : بشرتى | بشرك اله بالجنة» ٠‏ فلم يكن إلا يسيراً 
وال المقام الذى رأء ت اله » فدخلات عليه ف اليوم الذى حصل فيه والسرور 
باد على وحريه فقام ِل وعانقى فقلت له : هذا تأويل روباي من قبل 
وبقيت دعوتك ان يبشرق الله بالجنة قال يكون ان شاء الله تعالى فا تمه 
الشبر <تى بشرن الله بالجنة بإيحاد آنة منه ظهرت لى مصدقة لدعوى البشر لى 
عن الله تعالى . . ص 7ه) .. ومن ذلك ما ساقه فى ترجمته لصالم العدوى 
(أخبرى بأمور ف حَق مم تاق لى ف المستقبل فرأيتها كلها م غادزرت مها 
كلة ص 06) . 

أما لعل فان اءن عربى نحدث عن شع متصوفة وعن سادة فقراء 
م على حل العبجره أحياناً اسم ولقد انتفع 6 ميا 5 فأما عن شيوخه الذين 
أخذ عنهم فقد رأينا كيف كان سلوكه معهم وكيف كانت صلاته بهم قامة على 
الحذر والمهدّب حيثاً وعلى التقدير والاجلال أ 0 الأحايين وعلى تخالطهم ومباسطتهم 
ف الأحايين. الأخرى وان كانت هذه المماسطة ١‏ تقد إلى أن سقط ما يدنه 
و يهم من تأدب معهم وتعظم طم . وأما عن المتصوفة الفقراء فقد كان ساوك 
الشيخ معهم قاع كذلك على أبادلم وعلى الثقة بهم والنزول على الذى يقولون 
به أو يذهبون إليه . . وتقديم كل ما يلك أن يقدمة طم . . وبلغ من إجلاله 
هم ان اكتحل بدموع أبى أحمد السلاوى (ص 7) كا بلغ من اكرامه ما 
قال عنه أنه (إذا دخات على شيخ أو فقير أدفم إليه كل درثم يكون عندى ©) 
لا أمسيك ثيئاً ص 55) . 
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وإذا كان ابن عرلبى قدّر كل من لقيه تبيباً أو تكرعاً » فى محاورته معه 
أو سمته أمامه » ذفان شيوخه ورفاقه لم يكونوا فى ذلك سواء . . هنالك قدر 
مشترك بليغ من هذا التقدير والنبيب والتعظم » ولكن يبق مع ذلك أن 
بعضهم كان فوق بعض . . وهو وان لم يتحدث عن ذلك بلغة واضحة صريحة 
ولم يصنف شيوخه هذا التصنيف المتسلسل وإنما كان يثنى عليهم جميعأ أطيب 
الثناء ويتحدث عنهم كلهم أنصع الحديث حتى لتود لو كان بيننا - على كل 
هذا الدى الزمانى الذى يفصلنا عنهم - مثلهم . . غير أنه أبان عن ريد 
من التقدير «وشك أن يكون تصرياً مثله الأعلى أو تصويراً له فى مرتين : 
إحداما فى القدمة حين عنّل توجهه برسالته هذه إلى أخيه الركن الوثيق أبى خمد 
عبد العزيز بن أبي بكر القرشى المهدوى » والأخرى فى ثنايا الكتاب حين تحدث 
عن الشيخين الاخوين أبى عبد الله تمد اللياط وأبى العباس أمد» الاشبيليين . 

فى الرة الأولى أفاض فى ذكر فضائل صديقه المبدوى وعددها تعديداً 
موضوعياً على ما نحو ما نقلناه فى الصفحات الأول من هذا البحث (ص ؛ 
من الكتاب) . 

وفى الرة الأخرى حين وصف هذين الاخوين وصفاً رائماً مؤثراً هو فى 
ذاه صورة من أحلى الصور ابتدأه بقوله (فى قللى من فراقبا ليب ص وده) 
وانتبى منه إلى ان قال بعد وصفه للأول : (ما تمنيت من كل من رأيت 
أن أكون مثله الا وهو وأخوه .. ص ؤه) وبعد وصفه للآخر : (جمم الله 
بينى ويينبيا فى عافية ولا فرق بيتى وييهما) . 

ولسنا فى غنى عن أن نذكر ماكان من وصفه لهذين الاخوين . . ما دمنا 
نحاول أن تعرف الى امثل الأعلى الذى كان يتطلع إليه ابن عربى . إنه يقول 
عن مد (. .غلب عليه اللوف » كان إذا صلى يسمع لقلبه دوئ على بعد » 
سرع الدمعة » غزبرها » طويل الصمث » دائم المزن » كثير الفكرة » شديد 
التأوّه » ما رأيت قط أخشع منه » لا تراه أبدأ إلا مطرقاً ضارباً بعينيه الأرض» 


[1ك] كتاب روح القدس 0 


لا يمازح أحداً ولا يعاشره » برى" من المداهنة » قوى فى امناسصعة » لا يستحبى 
فى الحق من أحد » ولا تأخذه فى الله لومة لاثم » لا عارى ولا يدارى » 
ابتل بالنقر والضراء فصبر ء له شأن جيب وهمة رفيعة » وكنت اتعشق به وأنا 
صغير عند الذى كنت أقرأ عليه القرآن وكان جاراً لنا , كان إذا دخل المسحد 
هابه كل من رآه » ما عايئته قط بكر أحداً مبتدثاً » ولا يحيب إذا كر لذ 
فى ضرورة » محفظ دينه حنظاً . . لازمته وانتفعت به وأخذت م. من خلقه » كان 
يحتمل الأذى ويكف جنفاه » صدوق الرؤيا كثير النحوى » ليله فانم ومباره 
صاكم ؛ لا تيجده فارغاً قط ء بحب العلل . ...كان يخدم الفقراء بنفسه ويؤارم 
بالطعام والاباس » وكان رحها عطوفا » رؤُوفا شفيقاً رفيقاً » برحم الصغير ويعرف 
شرف الكبير » يعطى كل أحد حقه ؛ 2 الحق على الناس وليس لأحد عليه 
حق إلا الله تعلل » على هذا فارقته وعلى هذا وجدته الآن وعليه 78 ؛ 
الله 4 يمع ببق ويينه فى عافية بلا محنة عنه وكرمه ص وه--50) . 

ن أحمد (وأما أخوه أنو العباس أحمد + وما أدراك ما أجد جمع 00 ' 
اي الرذائل » عرف المق فلزمه » وكشف له عن السر كد » هو 
من ينادى من وراء ححاب » قوئ الجاهدة , كثير المساعدة وطىء الأكناف » 
حسن العاشرة » سمح الطليقة » موافق فيا يرضى الله مخالف لا لم يرض اللهء 
لزم الاسم فيا » وعمر ذكره كل أرض وسما » تراه كأنه ذاهل سريع المركة 
كأنه مطلوب بثأر . . أما الإيثار وتوسيعها على املق وتضييقها على أنفسبما 
فلا أحد فوقها فى ذلك . . ص 5١0‏ - ١ه‏ ) . 


ا د موقفه من الفقهاء وأسلونه الفكرى ف ردم 


خصومات » يطلعنا كتاب ابن عرنلى على جانب خصب منها . . ولكن 


14 شكرى فيصل [؟ك] 


النى يبمنا أن تقول هنا إن ابن عربى أبان فى هذه الرسالة » عن موقفه من 
الفقهاء وعن أساوبه فى ردّم كا أبان عن ملامح من جدله معهم فى صفحات 
مختافات . ْ 

ويبدو أن ابن عربى انخذ من منازة النقهاء غرضا له » ورأى فى ذلك 
قدراً من قدره » أراده لله له وفتح عليه فيه . . ولذلك نحده يفصح عن 
ذلك هذا الإفصاح الذى تمثله القولة التالية : ( ولم أزل والجد لله أجاهد الفتهاء 
فى حق الفقراء السادة حق الهاد وأذبّ عنهم وأحى » وبهذا فتح لى . . 
ص هه ). 

ويبدو كذلك أنه كان له أساوبه فى هذا الهاد الجدلى » وهو يعرض علينا 
هذا الأسلوب الذى يتميز بالمتكة والدرابة . . إنه لا يبدأ نقاشه من غير هذا 
المقهيد عن الذى سيتحدث عنه» ولا يسوق هذا التقاش مع النقهاء المعترضين حميعاً » 
وإنما هو ينظر فهم فيرى أمهم فريقان اثنان أحدها : هذا الذى لا بحسن 
الظن بأحد » والآخر ذلك الذى يؤمل ابن عربى أن يكون فيه من حسن 
الفن ما يساعده على بلوغ المق والخير . أما كيف يستطيع الشيخ أن عير بين 
هذين النريقين وكيف برى فى واحد ما لا براه فى الآخر نذلك هو الذى 
ييز أساوبه » وهو الذى يحدثنا عنه فى صراحة وانحة إذ يقول ( ثم إذا وصف 
الفقيه أفعال الأولياء أقيدها عليه » ثم أريه تلك الأفمال فى شخص مأء فإذا 
رآه « رأيته » يقول : « إيه من قال انه أخلص فبا ؟ لو كان مخلصا ما 
اطلمت أنت على عمله ولا أنا ء نما نصب هذا لخيلة ما « فلا تراه قط بحسن 
الفظن بأحد » . . ومن تعرض أذمهم والأخذ فههم على التعيين وتمقّل من لم 
يعاشر على من عاشر فإنه لاخفاء مله ولا يفلح أبداً ص 586 ) . 

و يكتف ابن عربى بأن يعرض علينا منبجه وإنماا مثل لهذا اليج فى 
هذه الناقشة الذكية التى أدارها مع القاضى الأزدى » فقد كانت هذه الناقثة » 
فى تدرجها وأسئلنها التى تطرحها وأجو بها التى تصل إلها » تعبيراً حياً عن 
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أسلوبه الجدلى . . يقول : ( ولقد سر معى بحرم مكة رجل يقال له القاضى 
عبد الوهاب الأزدى من أهل الاسكندر له » فقيه قد استحوذ عليه الشيطان 
بحيث صبّره أن يعتقد أن الزمان فارغ من جيع الرائب فى كل فن وَإنا فى 
تلفيقات وخرافات . فسألته : 3 من بلد فى معمور الأرض للسامين . . ققال : 
كثير » فقات 3 دخلت منبا » فذكر ستة بلاد أو سبعة . قلت 37 الخلق 
فها ؟ قال : كثير تقلت له : من أكثر ؟ الذى زأيت أم الذى لم ره ؟ 
قال : الذى لم أره » فضحكت » وقلت له : حد العتوه الأحق الذى برى 
الكثير ويبق له القليل فيقيس القليل على الكثير وحمله عليه فى الك » وأما 
المؤمن الناصح نفسه فإنه يقول : ولعل فى ذلك القليل » ولو كان واحداً لم 
أره » عله ذلك السعيد . كيف ومن يقول : ما رأيت إلا القايل .لا من 
البلاد ولا من الناس ء ثم يعتقد ذلك ء فلا خفاء بحوله . ثم إنه لا يطلع 
انّْدُ مثل هذا إلا على نقائص العالم لا على فضائله حتى يحم على الغائب بما 
براه فيشق بذلك عند الله » وأبن هو من قول الله تعالى : « وإن تطم أ كثر 
من فى الأرض يضاوك عن سبيل الله » فكثرم ؛ وقال : « إلا الذين آمنوا 
وعماوا الصالحات »© فتللهم . . ص 58 ) . ٠‏ ش 
وكأما م تيقنع ان عربى هذا الثل فى مناقشته للفقهاء وردهم » فإذا هو 
يقدم مثلا آخر يبين كذلك عن منبحه الفكرى وأسلوبه التدليل فيقول : 
( ثم إن فى السألة ما هو أتحب من هذا كله » إلى سممته يقول ما يناقض 
أصله من جية عامه ققال : « الناس على قسمين ذكي وغير ذكي » فغير الذي 
لا كلام معه لنقصه » والذكي لا يل من الغلط » فا ثم شىء » . فانظر 
نظره إلى باب العيب والنقصان لثقاوته » وتركه النظر فى أحواهم إلى باب 
الفضل » هلا قال عند هذا التقسي : فخير الذكي يأنى إلى العالم فيأخذ منه 
الم تقليداً لعدم ذكائه وفطنته » فيوقق ويرثجى أن يعامه الله » والثانى الغالب. 
عليه الإضابة فى عموم أحواله » وهذا لا يقنع فى الأشياء إلا بالبراهين من 


7 شكرى فيصل ٠‏ [غة] 
نفسه لذكائه » فها غلط » ان استمر فى غلطه بعد اجتباده » عفري عنه أو 
قل يلرجع عن ذلك . وأما نقض أصله فنها فقول الننبى صلى الله عليه وسلم ف 
الحا إذا احتبد فإن أصاب فله أحران وإن أخطاً فله أجر » وكل يبد 
مصيب »© قتراه مأجوراً ف الحالتين لا وزر عليه البتة . فرأيت هذا الفقيه 
أجهل الجاهلين . والجد لله رب العالمين . ص هه - ود ) . 

وكذلك يكشف لنا هذان امثلان عن ممبيج واضح لان عربى فى دقع 
الثتهاء عما يأخذون به المتصوفة ٠‏ وفى ردهم إلى السبيل الفاضلة النيرة التى لا 
تغطيها الأوهام ولا تححبها الأفكار السابقة . . انه محاول أن بحرد هؤلاء الفقهاء 
من هذه الأفكار » وأن يدلهم على الثغرات الكبيرة التى ينفذ إلمهم اعلطأ 
منها.. وهو لذلك لا يعنى بالمزئية من المزئيات مما يتصل بشخص بعينه أو 
حادثة بذاتهاء يقف عندها بالننى أو الاثبات .. وإنما يعود إلى الأأصول الأولى 
التى يينى عليها خصمه رأيه ويقيم نظرته » فينقض عليه هذه الأصول ثم يتركه 
يتامس وحده المق 

وإننا لنستطيع أت غيز فى هذا المج طريقة التتّكيك » عن طريق 
المشاهدات التى يشارك فيها الناس جميعاً أو الواقم الذى يتكنفهم . . وانه ليجر 
خصمه إلى هذا التشكيك خطوة بعد خطوة عن طريقة أخرى هى طريقة هذه 
الاسئلة التى 7 لقع شيئاً فشيئاً » وما مجتمع عنده من أجوبة عنها » وما يكون 
من تجميع هذه الأجوية فى صياغة الرد . 

فإذا استوى له التشّكيك وإذا تناهت إليه هذه الأجوبة التى اقتنصها 
أصدر حكه يدمغ خصمه بالأطل . ولكنه لا يكت فى بهذا وإنما يتابع تأبيده 
هذا الحم بجا هلك من أصول فى -كتاب الله أو فى حديث رسول الله صمل 
الله عليه وس تناقض الأصل الذى اتكأ عليه خصمه . . وانها لطريقة فذة هذه 
الطريقة التى لا تقف عند الدليل النقلى » على سلامته وصمعته والنزام المتناقشين 
به ل وإعا تزاوج بين الدليلين : العقلى والتقلى » هله المزاوحة الموفقة . 
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ويستبين لنا من رسالة ابن عربى هذه جزئيات كثيرة تغنى محاولة الترحمة 
الفصلة له » إذ تكشف اطرانا من حياته وتعرض جوانب من ذاتيته » وتم 
اليوط التى رم لنا شخصيته الانسانية : 

اس من ذلك مثلاً حرصه على أصحابه ورغبته فى أن يطلع صاحبه بدراً 
الحبشى على كل شىء ليشاركه فى كل شىء . وف الرسالة نبضات حية من ذلك 
تنى' عن هذه الرغبة وتدل على هذا المرص » وهو حرص انساى 005 ٠:‏ 

ب - ومن ذلك مواقفه من بعض السلاطين والاصراء وتورعه عر 
طعامهم » تصل إليه موائدهم فيمسك عنها لأنه يرى أنها حزاه؟ . 

ل ومن ذلك أدعيته التى كان يدعو بها وما يكون لهذه الادعية من 
دلالات نفسية واجّاعية مها هذا الدعاء حين تحدث عن الفقهاء : (حال الله 
ببننا وبين كل من يقطعنا عن الله وعن أهله وخاصته ص 58) »؛ وهذه الادعية 
التى دعى بها فى ترجمة الاخوين الشقيقين أبى عبد الله محمد الخياط وأنى العباس 
أحجد » وتلك التى ألق بها فى القدمة لصديقه البدوى حين وجه إليه هذه 
الرسلة . . وأبرزها هذا الدعاء الذى قال إنه سمه من حمد بن قسوم والتزمه فى 
خواتم مجالسه : ( اللهم اسمعنا خيرا واطلعنا خيرا وارزقنا اللهم العافية وادمها لنا 
واجمع اللهم قاوبنا على التقوى ووققنا لما نحبه وترضاه » وخواتم البقرة : ربنا لا 
تواخذنا ان نسينا . . ) ا 


)١(‏ من أمثلة ذلك قوله فى خاهة 'ترجة تمد بن قسوم : جعت بينه وبين صاحى عيد الله بدر 
المبشى وصلى خلفه ص لاه 1 
(؟) انظر فى ترجة القلفاط حكاية الموائد التى كان #رسلها إليه وهو فى سبتة الساطان أبو العلا 
ص 8١‏ ومائدة شيخ قرية روطة ص 7؛ 


و" شكرى فيصل الله 

د - هذا إلى لحات قصيرة كاليرق عن دراسته الأولى كالذنى حدث به 
فى ترجة ابن قسوم : (وقرأت عليه ما يصلح لى فى طهارة وصلاة وسمعمت 
عليه .. ). 

ه - وهناك اشارة سريعة الى موضوع ما أعرف أن أحداً نظر فيه » 
يتصل بحياة ابن عربى الأولى وهو خروجه من الطريق ثم عودته إليه . . وتلك 
الاشارة فى ترجهة الشقيقين محمد وأحمد الخياط : ( . . وآلخيته لما رجعت إلى 
هذه الطريقة وفرح فى ولازمته .. ص وم ء.ج) 8 

و وفيا عدا ذلك ففى الرسلة إشارة إلى غدد من كتب ابن عربى : 

١‏ كتاب اتزال الغيوب على مراتب القلوب فيا لنا فى هذه الطريقة من 
نثر ونظم خاصة . وقد ذكره فى أعقاب ترجمته للكوى فقال : ( ومن شعرى فيه 
حين فارقته وأنا متوجه إلى مراكش وهو بسلا قاطن . . وأورد أبياتاً من ذلك 
وعقب علبها بقوله : والقصيدة طويلة أودعبها كتاب انزال الغيوب .. ص ١ه)‏ . 

؟ - كتاب الْدّرة الفاخرة فى ذكر من انتفعت به فى طريق الآخرة . 
وقد ذكره فى أواخر ترجمات شيوخه فقال : (ولولا التطويل اذكرنام عن 
آخرهم ولكن اقتصرت على هذا القدار » رغبة فى الايجاز والاختصار » وقد 
أفردت لذكرم كتايا معيته الدرة الفاخرة . . ص م) . 

م ل كتاب البغية ( . . إلى آخر القصة على حسب ما ذكرناه فى كتاب 
البغية لنا مستوفى ص ”7) . 

ع سل كتاب الححة البيضاء (ص ه") . 

وكل ذلك جدير أن يقف الباحثون عنده يستثمرونه ويستنطقونه ويفيدون 
منه فى استكال ترجهة ذاتية موسعة دقيقه لاءن عربى تساعد على ادراك ماكان 
من تطوره لعل »؛ وى ترجة نفتقدها فلا نحذها 8 
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هل على من حرج إذا أنا أكدت » فى خاتمة هذا الفصل » ما ذهبت 
إليه في بدايته من أن الرسالة فى بعض وجوهها ترججمة ذاتية لابن عربى كتبها 
اءن عرلى بنفسه لنفسه دون أن يكون قاصدا إلى ذلك قصدا وان هذه الترجهة 
أوفى ما عرفنا عن الطور الأول من أطوار حياته » لهذا الفنى الذى تتميز به 
ولهذه الجزئيات التى تتكاثر فيها ؟ . 


خامساً ‏ القيمة التربوية الهذيبية 


وراء هذه القم التى تحدثنا عنها فى هذا الكتاب تبدو قيمة جديدة تعلو 
مقاطعه وتتراوح بين أسطره وتلا كل صفحانه » تلك عى القيمة التروية المبذيبية 
التى كانت - فى نطاق من التصوف - أولى أغراض ابن عرب فى تأليفه هذا . 

ولقد قلنا فى القدمة حين تحدثنا عن أهداف الكتاب إن ابن عربى صرح ٠‏ 
بأنه كان يقصد من وراء وضع رسالته هذه أن يدفم الناس نحو مكارم الأخلاق 
وأن يدهم على الطريق إلى الله فلا تطنى علهم المياة الدنيا ولا تفسد علمهم 
زخارفها الحياة الأخرى . ١‏ 

ولقد كان مهذيب النشس البشرية وصقلها بأنوار الله هو سبيله إلى هدفه . . 
ولذلك تحدث عن النفس فأ كثر من الحديث عنها . . أشار إلمها » ووقف 
عندها » وأبدى ملاحظاته من حوطا » وذكر ما يكون من غرورها أو انحرافها 
وما يكون من اعتدالها واستقامتها . . ولعل القيمة التقروية أن تكون أشد ما 
تكون وضوحاً فى هذا الكتاب حين نذكر كيف كان يتحدث ابن عربى عن 
النفس فى هذه الرسالة وكيف كان يتحدث عنبا فى مصنفاته الأخرى . . إنه 
هنا لم يقصد إلى النفس من حيث هى جوهى ولم يتجه إلى ماهيتها ول يعن 
بمحاولة التفريق بين النفس والروح والقلب وصلة ما بين هذه الأشياء وصلتبا 
كلها بالعالم المارجى . . إن كل تلك الاتجاهات المتشعبة ذات الصبغة الفلسفية 


” شكرى فيصل [4ة] 


النظرية لم تكن له فى هذه الرسالة على بال » وإنها قصد إلى النفس من حيث 
هذا التجسيد العملى فى الحياة » فى صلاتها مع الله فى العبادات » وفى صلاتها مع 
الناس فى الأخلاق والواجبات » أعنى فى ساوكها . . ولذلك لا تطالعنا هنا 
وجهات فلسفية وَإِنما تطالعنا جمل واقعية » وليس قليلا ولا 'ادراً أن تقرأ مثل 
هذه الأقوال : ( النفس عمياء عن عيوها بصيرة بعيوب غيرها . . (ص م) 
شموخ النفس عن سماع المق . . وكل إنسان يقبل النصح من غيره لا من 
نفسه إلا من وفق الله تعالى خينئذ يلتذ بسماع معايب النفس (ص ”) . من 
أحبك لنفسه يسكت عنك » وأما من أحبك لك فلا سبيل . عين الرضا عن 
كل عيب كليلة . النفس محبولة على الخالفة (ص ١١‏ ) . وعنية من جبلك على 
الخالفة وحعلك محلا لكل وصف مذموم . . إلى غير ذلك مما يعبر عن هذه 
الأصول النفسية الإنانية التى فطرت علها الكثرة الكاثرة من 
| ا ولكن القيمة التردوية النبذيبية لهذه الرسالة 2 تبدو فى هذا 
الذى قدمنا من محانبة الاتجاه النظرى الفلسنى والاتمخراط فى الواقع العملى لانفس 
الإنسانية » وإنما تبدو كذلك فى هذا الأساوب الذى سلكه ابن عربى حين 
حِرّد من ذاه » من نفسه » نفساً أخرى تتحدث إلى ننسه الأولى وتكشفث 
لها معاييها وتبصّرها غرورها » وتحاول أن تأخذ بيدها إلى الثل الأعلى عن 
طريق الأسوة المسنة . . ان هذا الأسلوب ذاته : من التفس إلى النفس » 
ومحاولة وضع النفس الإنسانية فى صلفها أمام افاج لد ااية الرفيعة حتى #س 
قصورها » م وضعها أمام الفاذج الأخرى - فى الترجمات لشيوخه - حتى 
تمد مثلها الأعلى مجسداً فى تراجم هؤلاء الشيوخ العاصرين ومعبراً عن إمكانية 
اللحاق بهذا الئل الأعلى ( . . ومقصودى بهذه الرسلة إبراز معرفة نفسية 
وربانية نحرض على الكل الطيب والعمل . واللَّه » نفسى » وأنهك وأريد أبناء ' 
حنسى وعنى أ كنى » فلا تغتر النفس عن الذكر فإنها الذليلة ولا تعم عن حظها 
الالمى بتصامها عن الفضيلة (( ص م2 ) . 


2 


[9ة] كتاب روح القدس هلا 


إن هذا الأساوب بكل تفاصيله الثيرة هو فى ذاته عمل تروى من الطراز 
الأول » لأنه حافل بإدراك ما للنفس وما علا » ما يثيرها وما يضعها » ما 
يساعدها على تجردها عن عيوبها والاندفاع نحو صلاحها . ظ 

إن ابن عرب لم يسلك هنا طريق الوعظ » أعنى انه لم بسلك هذا الطريق 
المباشر الذى نجده مليثًاً بالتقرير والأمس والنبى » حافلا بالزجرء طالغاً بالترغيب 
والترهيب النظريين . . هنالك ملامح من هذا لا يخاو مها أساوب » ولكن 
ابن عربى فى حوهى الخطة التى اننبحها أعطى رسالته قيمة ترروية بارزة تنضاف 
إلى لقم الأخرى لتتكامل كلها - هذه القم - فى تتوبج الكثئاب » ووضعه 
فى مكانه المتميز من المكتبة الإسلامية . 

والحق ان ابن عربى كان دقيق الملاحظة للحياة النفسية للأفراد والجاعات . . 
وتاك صفة لا يستغنى عن التحلى بها أولئك الذين بريدون النفاذ إلى تفوس 
الأفراد والجاعات . . إنهم محتاجون إلى هذه القوة النفسية الخارقة التى تنأتى 
عن الإعان » والتى تضقلها الرسالة التى بحس الإنسان أنه موكل بها والأمانة التى 
بحد أنه مكلف بتحقيقها . . واذلك كاتف من منطلقات ابن عربى الأولى 
شعوره بنفسّه » برسالته » بالمهمة اللقاة على عاتقه » فهو يقول عن نفسه انه 
الناصح » ويقول انه الشفيق » ويقول انه الشدد عليه فى النصح ( مقدمة 
الكتاب ) ... ثم يشعرك بإصراره على دعوته. وإدراكه اعواقبها وتحديه لهذه 
العواقب حين يقول : ليس للناصح من 'صديق ( ص 8 ) ويعيد قولة النى 
ص الله عليه وس : ما ترك المق لعمر من صديق ((ص ”) . . 

وكذلك ترى أن هذه القيمة التروية تتجسد فى : 

١‏ - أسلوب المكاية أو القص » على ما قذمنا من أثر هذا الأسلوب من 
الناحية الأدبية . 

؟ ل أسلوب الحوار . وقد أسلفنا الحديث عن أثره فى التقيم الأدى . 

م ل اتخاذ ذاته مسرعا لهذه المكاية وهذا الموار حين يقول اصاحبه : 
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( ثم أعرّف ولي أبقاه الله تعالى بما طرأ يينى وبين نشسى . . ص )١١‏ . 

ع ل إيقاظ نفسه عن طريق هذا الاستبطان الداخلى الذى بحاول فيه 
أن يتعرف إلى ذاته ومكانه . 

ه - ضرب لثل من مافئى هذه الأمة » تقوم به نفسه ذاتها حين تنظر 
فى القرآن الكريم وسيرة النبي المي صلى الله عليه وس وأمثولات أهل الصّنة 
والصحابة والتابعين . 

+ - الأمثلة الأخرئ من حياة الذين عاصروه » حين ترجم لشيوخه » ليو كد 
أن أسلوب المتقدمين لم يمت » وإن الذى تحقق مرة يمكن أن يتحقق مرة أخرى . 

0 . أسلوب التدرج فى البرهان‎ ٠7 

م - الاعهاد على الشعور النفسى بالمؤاخاة والمناصحة » فَإئما هو ناصح وليس 
آمراً ولا زاجراً ( والنصح أولى ما تعامل به صديقان ص " ) . 

والمق أن هذه القيمة التربوية تركت أثرها واضماً فى كل الذين قرؤوا 
الكتاب . ولقد عرفت دمشق جماءات من الناس الذين محبون التصوف كانت 
تقطع ليالى أسمارها فى قراءة هذا الكتاب » تختاره من دون الكتب الأخرى » 
يمره من نحو وهذا الأثر القوى السريم الذى يخلفه من نحو آخر . ولوكان . 
من اهّامنا أن ننظر النظرة الأعمق فى تراثنا لكان من المق أن نولى . هذا 
الكتاب عناية أضخم لنجعل منه ‏ فى شىء من الهذيب - كتاباً فى أيدى 
الطلبة يحدون فى أسلوبه وأحاديثه وأمثلته بعض ما تحتاج أن نوقظ فى أنفسهم 
من معالى الخير وإيثار الحق ومجانبة الغرور . 


سادسا ‏ القيمة العامية للكتاب : آراء وقضايا مختلفات 


وبعد فنحن نتساءل » بعد ان عرفنا بعض ما للكتاب من قيمة أدبية 
واجماعية وتصوفية » هل وراء ذلك من قي أخرى ؟ هل للكتاب قيمة عمية 
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خاصة تساعد على تعميق معرفتنا بفلسفة ابن عربى أو ايضاحها أو اضافة شىء 
جديد علها » ليس فى غيره ؟ . 

الحمق ان الكتاب لم وضع لهذا » ولقد كان من حديثنا عن هدفه أنه 
كان يريد أن يضرب الثل وان غابته إنما كانت الهذيب .. وليس من حقنا 
أن نطلب من الرسالة » بعد هذا الهدف الواضح » آراء أخرى فى مثل هذه 
القضايا التى أثارها ابن عربى من بعد ذلك أو عاناها . 

وعلى ذلك ؛ فان الرجل 0 0 بين رسالته هذه وبين بعض السائل . . 
ولكنها - هذه السائل - لم تكن تلك التى تشغل بال فلاسفة التصوف وإنما 
هى تلك التى كانت تشغل بال المتصوفين والتى كانت فى نطاق حياتهم العملية 
والساوكية مثار جدل قد يبلغ حد الخلاف العنيف . 


١‏ - السماع 


ولعل من أبرز هذه القضايا مسألة السماع . . فن المعروف أن بعض المتصوفة 
يفف السواع موقفاً غير الذى إشقه عض آخر م منهم من جيه ومعهم من 
ينكره ء منهم من بحرّمه ومنهم من يجمله فى صلب سلوك المتصوفة ومن دعام 
الطريق 0 وهناك أولتك الذين أباحوه لطبقة ومنعوه عن طبقة أخرى 3 أو قل 
ان شئت الدقة : ارئضوه دن طيقة وأ نكروه دن طبقة أخرى 6ه ومن هو 8 
ان عربى فى هذه الرسالة . 

هذا اللكان البارز لهذه القضية وهذا الجدل حوها أخذاً ورداً اضطر ابن عربى 
ان يفسح لما حيزاً طيباً من رسالته إلى حدّ انها كانت أول المسائل التى أثارها 
وأكثر السائل التى أل عليها وأبرز المسائل التى تردّد فيها أو بدا كامتردد . 

وقد بدا ابن عربى يتحدث عن قضية السماع فى الصفحات الأولى من 
اكتابه حين كان يتحدث عن متصوفة المشرق وحتد عليهم ذانحه إلى عدم القول 
بالسماع بعد أن مهد لذلك بهذا القبيد الشيق العنيف (.. وأما أهل السماع 
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والوجد فى هذه البلاد ققد اتخذوا ديهم اعباً وهواً : لا تسمع إلا من يقول لك 
رأيت الحق وقال وفعل وصنع » ثم تطالبه محقيقة مُنحها أو إسراء استفاده فى 
شطحه فلا محد إلا لذة نفسية وشهوة شيطانية » يصرخح على لسانه الشيطان 
فيصعق » ما دام ذلك المغرور الآخر بشعره ينبق . فلا أشمههم إلا براعى 
غم ينءق بغنمه فتقبل وتدير لنعيقه ولا تدرى فيا ذا ولا لماذا . فواجب كل محقق 
فى هذا الزمان ممن ينظر ويقتدى به امريد الضعيف ان لا يقول بالسماع أصلا » 
ويقطعه قولا فصلا . وقد أوضحنا مقامه لاهل هذه البلاد وما يتطرق إليه 
الفساد » واحتحوا عليئا بأحو ال من مع من الشيوخ فى الرسالة وغيرها قأوهنا 
مببمه » وأعربنا معجمه » فأقروا بنقصه فى مراتب الوجود » فنْهم من عدل 
عنه ومعهم من قم فيه على معرفته بنقصه ص 9) . 

ولكن ابن عربى عاد بعد ذلك فى صفحات أخرى من كتابه ليوضح لنا 
ذلك البهم الذى كان وضحه لأولئك القوم وليفسر موقف الشيوخ الذين كانوا 
يسمعون ققال : ( وكل من مع من الشيونخ فهو على أحد أمرين : اما قبل 
أن تحصل له مرتبة التمكين فالسماع عندنا عليه حرام فى ذلك الوقت . أو بعد 
الفكين بشروطه المعروفة التى قد ذكر ناها فى غير هذا الوضع » ويعلم من هذا 
أنه نزل من القام إلى ما هو أسفل منه وأدنى لمظ نفسى . ولهذا قلنا فى <ق 
بعض من لقيناه من الشايخ وكان نولم بالسماع وكان قبل ذلك .لا يقول به 
فسئلنا عنه فقلنا : الشيخ متمكن » ومقام السماع نازل” وحظه النفس نما هو 
الشيخ - وله أعلر ‏ إلا نزل إلى المماع رحة بنفس «نيوية » وجاد على 
السماع بذلك ليشرف به السماع فإن السماع يشرف بالعارفين ولا يشرف به 
العارفون » فصار نزوله إليه كنزول المق إلى عباده . . هذا إذا كان الشيخ 
عالياً » ولكن يقم منه هذا تادراً . . ص 58 ) . 

وهكذا ظل اللسماع عند أبن عربى فى جملته موضع إنكار » ولكنه كان 
مدفوعاً إلى اصطناع شىء من تفسير أو تبرير لموقف الطبقة العالية التمكنة من 
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النيوخ الذين . وظل الماع لثل هؤلاء - بشروطه العروفة | 
ع من الابتلاء ا الولهى أو النتقص الذى تدقع إليه الحنلوظط النفسية 
والأهواء الدنيوية . 

غير أننا لا نكاد تمضى بعد ذلك فى الكتاب حتى نجد أن ابن عربى يتعرض 
للسماع مرة أخرى منكراً له » وحتى يتبين لنا أن السماع قد غلب على كثير 
من أهل التصوف وأنهم أباحوه على أنه تقليد لمن قام به » وان الأمر عند 
أنصار الماع تقليد بتقليد ( . . وصلنى عن بعض الناس من القإدبين فى بعض 
الطريقة ان قال لما مع منى الإنكار فى السماع وقد أونحخت له حقيقته حتى 
اعترف بها فقال : تقليد بتقليد » والأولل أن أقلد الشيوخ المتقدمين الذين قالوا 
بالسماع . .ا ص ) . 

والحق أن ابن عربى كان » فيا يبدو » حريصاً على إنكار السماع وعلى 
إنكاره فى الراحل الأول من الطريق حين يكون المريد طرئٌ العود » ولكنه 
م يكن قادراً على تحريعمة فلم تحر على لسانه كلة التحريم إلا مرة واحدة فى 
أحد النصوص التى قدمنا » وقد جاءت على كثير من الاستحياء » وفى جملة 
تكتنفها الشروط من كل جانب حتى لا يكاد يظير فما حّ التحريم ٠.‏ ومن 
هنا كانت داعا تفسيراته لمواقف بعض الشيوخ الذين أثر عنهم السماع وتبريراته 
لعملهم وجمله الاحرازية التى تبدو بوضوح للمتأمل : 

ولهذا أيضاً اضطر آخر الأمر إلى أن يقول : ( أو أتمحب أيضاً من عدم 
تحصيله لما أوردناه فى السماع فإنا لم تحرّمه بل أبحنا الشعر والغناء على القدر 
الذى جاءت به الشريعة ثم تكابنا فى نقصه من القامات ص ©8؟ ) . 


؟ - الشعر 


ويتصل بقضية السماع قضية الشعر . . ذلك أن السماع إنما هو جموعة 
من الشعر والغناء وما يصاحب الشعر والغناء من صفق ولحن ورقص (ص "١‏ 4 
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وما قد يقود إليه من مصاحبة بعض الآلات والأدوات . . ثم ما يسوق إليه 
آخر الأمر من مراسم ومسالك وطقوس قد تخرج بالتصوف خروجاً كاملا عن 
أصوله الأولى التى قام عليها وأهدافه التى يبدف إليها . 

ومن هنا كان حديث ابن عربى عن الشعر هذا الحديث الذى ستبين 
فيه نفوره منه أو محاولة تفوره منه حيناً وحملته عليه حيناً آآخر . . ومن الواضح 
أن ابن عربى كان يقول الشعر ( ص 4 واه ومهو..)»ء وكان كذلك 
يتمثل بالثعر ( ص 5 و١٠‏ وهم و١5‏ و.. ) وكان يبادى الشعر مع 
بعض شيوخه أو أصدقائه فينشدو نه من شعرم ويطلبون منه أن يقد هم من 
شعره ( ص مه ) . وكان يسمع ممهم بعض الثعر ( ص /ه ) . وكان له 
هذا الدبوان الضخم الذى نعرفه له » وكان فى بعض كتبه آخر عهده ينظم 
الموضوعات نظا على نحو ما نرى فى كتاب له اسمه « تنزل الأملاك للأملاك 
فى حركات الأفلاك » » طبع نحت اسم كتاب لطائف الأسرار ( القاهرة دار 
.الفكر العربى ١٠‏ 50م ) فكي نفسر موقفه ؟ 

من اليسير جداً أن نقول انه كان يقصد إلى هذا اللون من شعر السماع 
أو انه كان يكتى بالشعر عن ن السماع ذاته . . وكذلك خَيّل إلى ذات مرة وأنا 
أعرض كتابه . . ولكى وجدت 27 أنه عنى أحياناً الشعر عدا ع ن السماع 
أى الشعر على أنه هذا الفن من القول با يقود إليه من إنشاد 2 غسب 
وكثيراً ما كان يضع الشعر » كل مرة بريد فها أن ينال منه » قبالة القران لكرم 
ليدل على أن أنس النفس بالترآن يحب أن حول م وبين كل فن آخر مما 

هو إلى زخرف القول . ولتقرأ هذا القطم من قوله ( . . ناشدتك الله بانس 
هذا مجلس حق فاصدقينى » ؛ هل سععث قا كعب الل يل فر تبتزى » فنا 
أنغد شعر اهتززت وجننت وأخذك الحال ؟ فقالت والله ذلك ديدى ودأبى 
أبداً . وأزيدك وله ما هو أنحس من هذا ما أنا عليه » الى أقرأ القرآن 
ويدركنى العياء وأقول لك واللّه لا أقدر على شىء وقد ضعفت وكل خاطرى 
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فتحيبنى إلى ذلك وتترك لصحف من يدك أو التلاوة من لسانك » فا تليث إن 
نبهتك على مقطوعة من كلامك أو كلام غيرك فى أى فن كانت قتفتح فاك 
بها وتنشدها وتترنم فها وترتلها مترسلا على طريقة تستحسنها » نشيطاً طيب النفس ١‏ 
ما بك كسل ولا عياء.. (ص ..)١9‏ أترى هكذا حالة الؤمن ! لا والله ؛ 
بل كلام الله تعالى للمؤمن ألذ وأشوق إلى سماعه من الظمآن للماء الزلال . . 

وإذا كانت الفقرات التالية بعد ذلك من هذا القطم تقود إلى السماع 
وتتحدث عنه » فان مواقف أخرى من رسالة ابن عربى تردنا إلى أنه بريد 
الشعر سواء قاد إلى الترتم والانشاد ثم إلى السماع والرقص » أم لم يقد» فهو 
حين ترجم ابن جمهور (ص )5١‏ قال : وكان يقرى” القران والعربية » ل( 
يقرى' شعراً قط . .ص )5١‏ . 

كت آراء أخرى متفرقات 

ومن الؤكد ان ابن عربى عرض فى رسالته طائفة من الآراء الأخرى 
قصداً من خلال بعض الترجمات أو استطراداً واستدراكاً من خلال بعض 
القضايا التى طرحها .. انه عرض لطا من نحو جانى لم يتعمدها. وفى شكل 
موجز لم يقصد فيه إلى الجدل حوها أو البرهان عليها . ومن هنا أحسب أن 
ثل هذء الآراء قيمّها » من حيث هى تنوبر لمواقف ابن عربى الأخرى تساعد 
على ايضاحها وتدل على أصوها » ومن حيث هى تفسير لما أو ابانة عن جذورها .. 

إننا مثلا أمام رأى فى المعرفة حيث يقول : ان المعرفة من حقّ الخالق . 
(.. بدليل قوله تعالى : ألا بسر من خلق . ولا لم يكن لنا خلق لم يكن لنا 
ظ ؛ فا أعطانا الله فمتّة منه » وعامه لا يتناهى ص )١"‏ . 

وأمام رأي أو موقف من القرآن الكريى (.. وكذلك القرآن فانه البحر 
الأعظم الذى لا يدرك تعره إذ ليس له قعر فيدرك » ولا ساحل فيبلغ » بل 
فيه هلك المالكون ونا الفلحون . . ص )١‏ . 


1 شكرى فيصل لهذ 


ومن النبوة ومكان الناس منها ( . . فان فلك النبوة ليس لنا: فيه قدم.. 
فانه البحر الذى هاف - منه اماس 0 ٠.‏ 
ينقرومها وف صفوفهم له شيموم ا جعل أسدم ب بيه وبين صاحية قَْ 5 
قدر ما يدخل فيه الف شيطان 3 إذا شت أن سد ذلك الخلل ترام قد 
قطبوأ وجوههم ذفان غفلت ووطئت سحادة أحدم لكك لكة حيث جاءت 
منك وقد يكون فببا حتفك . . ص 5) . 

وعنده أن العبادة عبادنان ( عبادة نعم الأمة كلها وعبادة ص احاد الامة» 
3 آل تمال : وما منا لاه مقام معلوم ..) . 
الطريق 3 ماام» سيل إلى امتقصائ 4 ولعل من أروعيا موقفه من ١‏ مصادمة 
الدنيا وموضوع الاتكال والسعى فقد كتب فى ذلك صفحة مشرقة انتهى فى 
آخرها إلى قوله : (فقد لزمها ‏ النفس - أن تخرج عن السعى والادخار فى 
حق الغير فأنه شرك خص وطعن ف القدرة ص ٠و) ٠.‏ 

. ان كل هذا الذى جاء فى رسالة ابن عربى من هذا التحو م > بىء على الأغلب 
ل مقصوداً إليه و بش فيه صاحيه 0-0 ى التعليل والتدليل ولذلك جاء مهالا 
على الفهم » قريباً من التناول »' بعيداً عن الاغراق والتعميق والشطح البعيد 
يبنه على اللثد والري:32© ولم يتقيد بالمصطلحات » ولم تمازجه الفلسفة وتبهظله 
وإنما هو أكثر الأحيان - رأى موجز » وبيان واضح » وتناول قريب . 

ان التتبع هذه الآراء واللاحظ فى رسالة ابن عربى يحد نفسه قريباً من 


)١(‏ فى مقدمة كتابه لطائف الأسرار : [ هذا كتاب أودعت فيه لطائف الأسرار وأضواء 
علوم الآنوار فهو مبنى على اللغز والرمز ص 8" ] 
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كثير من آراء التصوفة » دانييا من مصطلحاتهم » موصولاً بكل ما بملاً 
حياتهم الذهنية وتطلعهم الروحى وساوكيم العملى » ولكنه لا يحد تفسه متموراً 
فى مصطلحاتهم وتعقيداهم وفاسفائهم ونموضهم . . ولعل هذه الرسالة ان تكون 
فى معنى من معانيها مدخلا ولكنه لين مدخلا مدرسياً ‏ إلى التصوف » 
الى معايشته أو إلى تذوقه . 
غ ل مسائل من مسائل التصوف 

وإلى جانب ذلك نجد فى رسلة ابن عربى اشارات إلى بعض مسائل 
التصوف » يذكرها أو يسردها دون أن مخوض فيبا » على أوجه مختلفات . 

| - فقد كان يكتق حيئاً بتعدادها على أنها ما أفاده من شيخه . . فى 
آخر ترجته للكوى نحد هذه الجلة (أفادنى شيخنا هذا مسألة الوصال ء وأنا 
سيد ولد آدم » وآدم ومن دونه تحت لوانى » والتديير 'نصف: الميش » وإذا 
أحب الله عبداً :ابتلاه » وقلب اله رآن سن ع و لسبقه أحد إلى هذه السألة 

فى بلادنا وغير ذلك ما لا اتذكره الآأن. . ص ١ه)‏ . 

ب -- وكان يقنع حيناً آخر باقل الجواب » مما يسمعه هو أو يقوله » مكتفيا 
بالاثارة قائلا (وهذه اشارة بديعة تحنها بحور تزخر لمن نظر وتقكر ص #م) . 

ج - وكان فى بعض الاحايين يذكر المسألة دون أن يذكر ما سمم أو قال 
فى جوابها (فاجبته على ذلك على حذدّ ما وقم لى ص 5:) » أو يعتذر بأن هذا 
ليس مكان المواب علبها . 

والطريف فى ذلك أن نضيف إلى معرفة هذه السائل معرفة الطريقة التى 
كانت تتداول فيها فى مالس القوم . . ققد كانت امتحااً واختباراً على نحو ما 
حدث فى ترجمة الكوبى (ان أول مسألة ألتاها على فى أول ساعة رأيته فيها 
وقد أقبل عل بكليته أن قال : ما الذنب الذى . . ص 4: ) أو إنارة ونكتة 
كا فى ترجة البرجانى ( . . سمعته يقول فى قوله تعالى : الذبن اثينام الكتاب 


4 شكرى فيصل ال 


يتاونه حق تلاوته -- م تله هؤلاء حق تلاوته. . ص 8# ) . . وكان ابن 
'عرلى جيب أحياناً (ص 600 أو يسكت ينهبيب الاجابة رص 4 1 د 
المسألة على السائل ناركاً له أن يجيب (ص 3#) . 


وبق أن نشير إلى بعض الملاحظ التى يطلعنا عليها ابن عربى فى هذه 
الرسالة . فبو يعرّفنا ببعض اهمامات هؤلاء امتصوفة وتناولم لبعض القضايا 
الخطيرة فى الإسلام » والعلوم التى كانت تشغل حيراً كييراً من ادتامهم » كا 
يعرفنا ببعض الكتب التى كانت تتداول يينهم . 

ين ترجم للعرينى ذكر أن رجلاً دخل عليه ومعه ابنه وكان الشيخ قد 
كن ء فقال الرحل : ياسيدى ان اببى هذا من حملة القرآن حفظه . فتغير الشيخ 
وصاح وطرأ عليه حال وقال : القديم حمل الحدث . القران حمل ابنك 
وحملنا 3 وحفظ ابنك وحفظنا : ونايع أبن عر ىق الحديث فقال : فهذا كان من 
حصوره ركى الله عنة . 

وفى مواطن متفرقات من تراجم شيوخه نحد ان عل التوحيد كان أبرز 
ما عنى به المتصوفة (ص +:) كا نيحد ان الاشارة تتكرر إلى الرسالة القشيرية 
وكتاب المعرفة للمحاسبى (ص 78) . 


لكا 0 كتاب روح القدس 4 


خائقفة 


وبغد فإن هذه الدرامة | التي كان من هدنها أن تلق بعض الأضواء على. 


ابن عربى وعلى كتابه » وأن تبين عن قيمه المتعددة الغنية » وان تحاول إيضاح 
مكانته من أدب التصوف وتاريخه وحياة ابن عربى ومعالها ‏ لتنبى بنا إلى 
تأ كيد ما قلناه من قبل من أن الكتاب واحد من أطايب الكتب الى مخض 
عنها ابن عرلى والتى ظفرت بها الثقافة الإسلامية . . إنه يهم أولئك الذين 
يعنون بالجانب السلوى من التصوف قدر ما يمنى أولئك الذين يهتمون. بتطور 
الأساوب الأدبى وبناء الأثار الأدبية ٠‏ . وهو (وضح من ترجمة ابن عربى 
الذاتية ومن “راجم متصوفة عصره مالا بوضحه كتاب آآخر . . وليس يستغتى 
باحث فى حركة التصوف عن أن يقف عنده وأن يفيد منه » وأن يحد فى 
إشاراته نبعاً را 

ومن الؤكد أن جانبه الاجتاعى حافل بالكثير سواء أ كان يتحدث عن 
الفتهاء أو عن العاماء أو عن التصوفة أو عن طبقات الج: مع الأخرى فى الغرب » 
أم كان .يتحدث عنها فى الشرق . . وهو من هذا 4 مرجم أندلسى من 
بين مراجع الحياة الأندلسية فى مقطع من مقاطعها . 

وإذا كان التصوف تسليكاً وخلقاً فان ابن عربى استوى له من القدرة على 
تقريب التصوف وتسليك المريدين وتهيأ له من الأساليب فى ذلك ما يعطى الكتاب 
فها يعطيه معناه التربوى والاخلاق وتجعل منه مدخلا بار ع لخياة التصوف . 

هل من حرج علينا بعد هذا كله إن قلنا فى خاتمة الدراسة ما قلناه فى 
أولها من ان كتاب ابن عربى نص أدبى » ووثيقة اجّاعية » وترجهة ذاتية » 
ومصدر أندلسى وطريقة تربوية . 

لقد كانوا يقولون عن كتب ابن عربى واضرابه إن لها رجالا لهم فى 
الحقائق مجال وعندهم فى المييز مقال » فلا يشتغل بها فى البداية إلا غوئ وى 


عم ماري 
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النهاية الا خلىّ وفى المتوسط الا ذّى . . فهل فى وسعنا أن رد هذه القالة فى 
صدد هذا الكتاب وأن تزعم انه مدخل إلى التصوف يسع الغوى والخيل والذى 
ويفسح للناس جميعاً طريقه فى غير مخادعة أو إغراء أو إبهام ؟ . 

هل فى وسعنا أن تقول أخيراً إن دراسة الكتاب استنقاذ له من أن يكون 
كتابا فى فن من الفنون هو التصوف » جماعة من الناس هى جماعة المتصوفة » 
ليكون فى شىء من ميب وصقل كتاباً يقرأ فيه الناس جيم صوراً 
رائعة من صور الجاهدات النفسية نحو حياة فضلى تنصرف إلى ايقاظ الضمير 
واشاعة الير وتحقيق معنى الانسانية فى إطار من الإيمان والاطمثنان والثقة 
العميقة بالله . 


إنى لأرجو ذلك . ومن الله التوفيق ,© 


شكرى فيصل 
وأستاذ كرسى الأدب العربى يجامعتها 


ملاحظة : الطبعة إلى اعتمدتها فى هذا البحث والق أشرث إلى صفحائها هى طبعة دمشق 
لامع :56وام 


زع القرعران سشر 
فكتاب فص |المقالفهابين كك:والشربية مناتصال 


تقد عكف ابن رشد سنوات طويلة على مؤافات ارسطو » يكتب المواثى 
والشروح التعددة » وتنجل عبقرية الشارح الأول فى فهم العر الأول فى تلك 
التفسيرات المستفيضة التى وضعها اءن رشد لكتاب ارسطو فى الفلسفة الأولى » 
وشروح ابن رشد التلفة لكتب ارسطو التعددة تدل على أن فيلسوف قرطبة قد 
امتاز عن بقية فلاسفة المسامين بالنفاذ الى غور فلسفة ارسطو وتنقينها من الشوائب 
الافلاطونية الحدثة التى كانت قد علقت بها على يد الشراح السابقين 0" . 

وان كان ابن رشد قد اعطى جبداً كييراً وخصص وقتاً طويلا لتفسير 
كتابات ارسطو فل يكن مقاداً أعمى وصردداً لما كان يقوله ارسطو » بل كان 
مفكراً عظها وفياسوقاً مجدداً وتشهد بذلك مواقفه الفلسفية المتعددة تجاه المشكلات 
الفلسفية الُتلفة مثل مشكلة قدم العالم وتفسيره لمعنى القديم والحدث » ومشكلة 
معرفة الله بالعالى وهل معرفته شاملة ليم أجزاء العالم » ومشّكلة النفس وكيفية. 
اتصالها بالجسم ووقت مفارقتها له وكينية اتصالها بالعقل الفعال » هذا قليل من 
المشكلات الفلسفية المتعددة التى اسهم ابن رشد فى وضع الماول المناسبة لها . 
وان كان فيلسوف قرطبة قد أيجب بنلسفة ارسطو ء فان هذا الايجاب لا يقضى 


١557٠ ماجد نخرى : ابن رشد فيلسوف قرطبة . ( المطبعة الكاثوليكية  بيروت سنة‎ )١( 
5-07 
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حال ما على الطابع الأصيل لفيلسوفنا » وانما كان امجابه بالفيسلوف الاغريق 
برجع أوضعه لكتاب ال 60 . 

نزعة التجديد التى مى موضوع هذا البحث تتجلى بوضوح فى كتاب ابن 
رشد «فصل المقال فيا بين الكة والشريعة من اتصال» . في هذا الكتاب وى 
..الصفحات العشر الأولى منه يرسم المفكر القرطى الطريق الذى يحب أن يتبعه 
الباحث لاوصول إلى المقيقة » لأن المقيقة فى نظر ابن رشد وفى هذا الكتاب 
بالذات لا تُطلب إلا باستعال منهج معين يوضع لهذا الغرض خصيصاً » والحقيقة 
التي يقصدها ابن رشد هى تلك الأحكام والقضايا العامة التى نتوصل إليها 
باستعال النظر العقلى فى الموجودات لاستخراج الجهول من العلوم . المعرفة بالمكة 
والشريعة لا يكونان الا بالنظر العقلى لانبيا ءامان يتصلان بموضوعات مفارقة 
مستقلة عن الحس » ولان المعرفة مهذين العامين تتعدى الحسوس الظاهرى إلى 
المعقول الباطنى . ولما كانت هذه هى الصفة الفعلية لحذين العامين وجب النظر 
فبما باستعال البرهان العتلى . 

يبدو هناك سيبان رئيسيات بدعوان إلى استعال البرهان العقلى للنظر فى 
هذين العامين حتى تنسنى لنا العرفة باحكامهها على أساس يقييى . السبب الأول 
هو الضرورة الدينية والسبب الثالى هو الضرورة العاءية . تخصوص الضرورة 
الأولى يقول ابن رشد « فوجب أن نجعل نظرنا فى الوجودات بالقياس العقلى 
وبين أن هذا النحو من النظر الذى دعا إليه الشرع وحث عليه هو أنم 
أنواع النظر بالقياس وهو السمى برهان”" » فالشرع قد دعى إلى استعال 
النظر العقل فى معرفة الموجودات وهذا بِيّن فى آيات كثيرة من كتاب الله العزيز 


(1) مود قاسم : نظرية المعرفة عند اين رشد وتأويلها لدى توماس الأكوينى ( مكتبة الانهاو 
المصرية , القاهية ١9515‏ )حص 958).- 

(؟) فصل المقال فها بين المكمة والصريعة من اتصال ( نهسر تمود على صبيح » الكتبة المحمودية 
ميدان الأزهى القاهية 91١1ه.‏ ص ؟9). 


[؟ا تزعة التجديد عند ابن رشد 9 


مثل قوله جل حلاله 0 أو ينظروا 2 ملكوت السموات والأرض وما خلق 
لله من شىء» وقوله «أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت وإلى النهاء كيف 
رقعت «( وقوله 0 ويتفكرون ف خلق السموات والأرض ) هذه الأيات دل 
على أن ,هناك دعوة دينية الى النظر العتبلى فى الموجودات . | 

وإلى جانب دعوة الشرع إلى النظر العقلى هناك ضرورة عمية لستلزم 
وضع منبج معين لدراسة اللكة والشريعة . لان النظر إلى الموجودات لا برق 
إلى المستوى العلمى الرصين إلا باستعمال البرهان العقلى . 

ومن هنا يتبين أن ضرورة انيج للدراسة لا تقل عن ضرورة الآلة لاعامل 
أو الصانع فالعامل لا يستطيع أن يعمل إذا ل تتوفر لدبه الآلات أو الأدوات 
الحتلفة التى يستعملها فى الأغراض الصناعية . والباحث فى أمور اللكة والشريعة 
لا يستطيع هو الآخر أن يتقدم فى بحثه ما لم يكن متفهما للبرهان العقى . وإذا 
ودب على الباحث أن يعرف أتواع البراهين وشروطها ولماذا مخالف القياس 
البرهانى القياس الجدلى والقياس اللطابى والقياس الخالطى . القييز بين .هذه 
البراهين لا يكن الا إذا تقدم الباحث فعرف قبل ذلك « ما هو القياس 
الطلق وم أنواعه وما منها قياس وما منْها ليس بقياس » وذلك لا يمكن أيضا 
(إلا إذا تقدم) فصرف قبل ذلك أجزاء القياس التى منها تقدمت أعنى 
اللقدمات وأنواعها فقد بجحب على المؤمن بالشرع المتمثل أمه بالنظر فى الموجودات 
أن يتقدم قبل النظر فيعرف هذه الأشياه التى تنزل عن النظر مزل الآلات 
من العم 297 6 . 1 

إلى جانب الدعوة الى استعال النبج العقلى ينبه إلى المواص التى يحب 
أن تتوفر حتى يكون القياس قياساً منتجاً . لأن هذه كلها أمور يحب معرفتها 
قبل البدء فى البحث العلمى . وهذا الأمس لا يتأتى إلا إذا تمت الاستعانة 


١ تقس المرجم ص‎ )١( 


0 مد بالروين [غ] 


بمجبودات الآخرين من أهل العم المتبحرين فى هذا الفن . وهذا لا يكون إلا 
بالرجوع إلى كتاباتهم وأخذ منها ما يتلاءم مع العقل وما يناسب الغرض الذى 
مهدف البرهان إلى نحقيقه . 

الدعوة هنا موجهة إلى وضع برهان عقلى على أسس عامية يستعين الباحث 
العم فى وضعه عحرودات من سبقوه من العاماء والفلاسقة لأن المجبود الفرد 
فى هذه الخالة لا يحدى وكأها صاحبه أراد أن يبدأ من جديد . سال 
وسائل وطرق أخرى دون تقييمها وتقديرها وأخذ منها ما يناسب الباحث هو 
الآخر لا يحدى لأن الباحث فى هذه اللة يكون عثابة المقلد الذى يقبل كل 
٠ 2‏ عل علته دون أن محص ويدرس الذى يتقيله ليستخرج النافع من الضار 4 

خد المفيد ويترك الفاسد . 

ولمل هذه دعوة صربحة إلى نزعة التجديد فى الدراسات الخاصة للموجودات 
التعددة والابتعاد عن التقليد الأعمى نطق ارسطو وحاولة تطبيقه حرفياً فى أمور 
الحكة والشريعة وبقدر ما هى دعوة صريحة إلى التجديد هى دعوة أخرى إلى 
التحرر من التقليد الأعبى للأمور الدينية وفتيح الجال أمام العقل الواعى لكى 
ْ ينهم الحكة والشريعة عن وعى وتفهم لا عن تقليد وتنحجر . 

كل هذين الأحرين على م يبدو لى كانا غير مقبولين عند ابن رشد . 
فلا التقليد الأعى المتقدمين من غير أهل اللة إلى حد اماتة الشخصية الفردية 
لذلك الباحث تجدى . ولا التقوقم القكرى والتححر العقلى والمسك الحرق 
بالنص يجدى فى حل السائل الكثيرة عن أمور اللكة والشريعة . مخصوص 
التقليد الأععى يقول ابن رشد «وإذا كان الأس هكذا وكان كل ما يحتاج 
إليه من النار ى أعس المقايس العقلية قد قد لخص عنه القدماء 3 خص قد 
ينبغى أن نضرب بأيدينا إلى كتبهم فننظر فيا قالوه من ذلك ذان كان كله 
صواباً قبلناه منهم » وإن كان فيه ما ليس بالصواب نهنا عليه فإذا فرغنا من 


زه نزعة التجديد عند ابن رشد 1١‏ 


هذا الجنس من النظر حصلت . عندنا: الألات التى مها نقدر على الاعتبار فى 
الموجودات 6”' فهو ينبه إلى الاسنتعانة هود الاخرين لتكوين الآلات التى 
تستعمل فى الفحص عه ن الموجودات معتقداً أن | لعل لجميع وهو ملك للانسانية 
كلها وليس وق على أمة دون أخرى . ولا كانت هذه هى صنة العم وجب 
الاستعانة جهو دات المتقدمين فى حدود معينة فقط بأخذ ما يتناسبي مع طبيعة 
البحث لتكوين الأدوات الختلفة التى تستعمل فى الدراسة . 


وأما مخصوص التقوقم الفكرئ. والتححر العقلى فان أبن رشد يلوم أولائيك 
الذين وقفوا أمام النظر العقلى وذلك لهلهم .هذا النوع من البحث المعرفى مبينا 
أسباب فشلهم وعدم جدوامم فى تقليل قيمة النظر العقلى لموجوذات . وبهذا 
الخصوص يقول ابن رشد « فقد صد الناش عن" الباب. الذى دعا إليه الشر شرع 
مذةه الناس إل مع رفة ا وهو باب الزفا: رَ الؤدى إلى 2 رفته حق المعرفة ف وذللك 
غابة. الجهل واليعد عن له تماق ولس يلزم من أنه ان غوى غاو بالنغا ر.فمها 
وزل زال أما ع.: ن قبل نقص قطرنه وأما عن قبل ' سوء رتيب نظره فا أو 
9 ن قبل غلية ث شبوانه عليه أو ان. 0 جد معاماً برشذه إل 00 ما فمها أو مهن 
قبل اجمّاع هذه الأسباب فيه أو أكثرها» ©©.. ١‏ 

٠‏ نتساءل ابن رشد هل هذه الأسباب أو غيرها. 7 تع النظر العقيل للموجودات 
وقفل ‏ نأب الاحتهاد . ان هذه الأمور كايا لبي عرضية قط ولا شىء 
منها ع س العقل أو البحث النظارى " ل ٠.‏ فها ل هل عض الناس يكتب 
3 لاسباب ذانية ترجع اما لفطرتهم أو إل عدم ترتيب د أفكارم . ,أو إل 


غلبة الس والشبوات على نفوسهم » أو لدم توفر الدرس الحق المتمرس فى 
م المكة !0 هذه أسباب وجيبة 35 ن التعلل ما لابطال المكة والنفار 


)١(‏ نفس الرجع ص 4 دام 
(9) نفس امرجم ص 5 
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فيها . ان الأمس هنا وفى هذه الخلة لا يعدو كون من منع العطشان شرب 
اماء المذب حتى مات لأن قوماً شرقوا به انوا فان اللوت عن الماء بالشرق 
أعس عارض وعن العطش ذاتى وضرورى7؟ . 

ما تقدم يتضح لنا أسلوب التجديد فى البحث العلى الذى كان ابن رشد 
يدعو إليه ويسعى إلى تحقيقه . ذلك انبج القوكم الذى يدعو إلى استعال 
البرهان العقلى ذلك البرهان العتلى الذى هو عثابة حلقة اتصال بين الشريعة 
والحكة فيربط يسبيا برباط عقى فُكرى محرد عن كل تأويل زائغ ؛ قصده 
الكشف عن المقيقة الأخيرة واظهار الرأى الصالم وابطال آزاء الحشوية المضللة 
التي كانت سداً منيماً فى سبيل تطوير للفاهيم الدينية بما يتناسب مع الوقت”" . 

وبقدر ما كان اهام ابن رشد بالمبج كان اهتامه بالموضوع الذى يقوم 
المبج العقلى أو القياس العقلى بدراسته . وهذا الاهتام هو الآخر يعمق روح 
الاتجاه العمى فى فلسفة ابن رشد » فهو بدون شك كان يرى أنه لا يمكن 
أن يتخذ أى موصوع يدرس الصبغة العامية ما لم يتحقق فيه شرطان ما : 

. منبج سايم يستعمل كأداة أو وسيلة يستعان بها فى فهم ما يدرس‎ )١ 

؟) وموضوع محدد المعالم . هذان الشرطان على ما يبدو لى أنهها شرطان 
ضروريان عند ابن رشد وذلك من خلال دراستى لكتابه فصل القال فما بين 
الحكة والشريعة من اتصال . ١‏ 

ولا كنا قد أوضنا انيج الذى كان يدعو إليه ابن رشد فى دراسة الكة 
والشريعة » لا بد لنا أن نشير إلى موصوع الدراسة فى حد ذاته . وموضوع 
الدراسة هنا هى الشريعة الإسلامية » وغرض الدراسة هو الوصول إلى تأويلات 
سليمة فى احكام الشريعة تتفق مع البرهان العقلى » ذلك عند تطبيق اليرهان 

5 نفس امرجم س‎ )١( 


(؟) أرنست زينان » ابن رشد والرشدية » ترجة عادل زعيتر ( دار احياء الكتب العربية 
القاهرة لاه9١)‏ ص 8لا١‏ 


03 لزعة التجديد عند ابن رشد َك 


العقلى على أحكام الشريعة فان أدى هذا التطبيق إلى الوصول إلى معرفة “ما 
بوجود ما » فى هذه الخالة يكون هناك احتالات : اما أن تكون الشريعة قد 
سكنت على هذا النوع من الوجودات . فاستبط عن طاريق القياس العقلى سكا 
يستنبط الفقيه الاحكام التى_سكتت عنها الشريعة بالقياس الشرعى . 

واما ان تكون الشريعة قد نطقت به » فى هذه الالة لا بد وكون مأ 
توصلنا إليه عن طريق البرهان اما متفقاً أ مع ظاهى الشرع أو مخااقاً » فان 
كان مطابقاً فلا قول هنا لتطابق البرهان والشريعة . وان كان ما أدى إليه 
البرعان .مخالفاً لما نطقت به الشريعة هنا وجب التأويل . ومعنى التأويل هو 
اخراج الدلالة اللفظية عن الدلالة المقيقية إلى الدلالة الحازية من غير أن يل 
ذلك بلسان العرب فى التجوز من تسمية الثىء بشبسبه أو سببه أو لاحته أو مقارنه 
أو غير ذلك من الأشياء التى عودت فى تعريف أصناف الكلام . 

وان كان الفقيه يفعل هذا التأويل فى كثير م ن الاحكام الشرعية الا أن 
ذلك النوع من القياس. اذى ستعمله الفقيه فى التأويل هو قياس ظنى وهذا 
مخلاف القياس العقل الذى يعطى صاحخب الم بالبرهان معرفة «قينيه وان رشد 
هنا وفى هذه السألة بالذات برئ :أن باطن الشريعة لا يختلف مع العقل وإذا 
وجب فهمه باستعال البرهان العقلى لذلك إذا توصل صاحب ابيعان إلى معرفة 
ما بأمور الشريعة فان هذه المعرفة هى معرفة يقينية » أما إذا توصل إلى معرفة 
بباطن الشريعة ولكن تلك المعرفة كانت تختلف مع ظاهس الشريعة » هنا يحب 
الابقاء على تلك المعرفة اليقينية المستقاة عن طريق البرهان وتأويل الظاهص حتى 
يتفق مع البرعان » فالبرهان وحده هو الذى .نزيل التناقض بين الظاهص والباطن 
ف أمور الشريعة » وهو الميزان الوحيد الذى يقرر اللقيتة فى أمور المكة 
والشريعة . 00 

ولا كانت هذه هى خاصية البرهان العقلى يمكننا القول ان ابن رشد هنا 
قد تنبه إلى مسألة مهمة مى التفرقة بين المعرفة النظرية والعرفة الظنية » وما 


8 تمد بالروين [4 
0 المعرفة النظرية تاك المعرفة العامية المدعومة با حجج البرهانية. » فان 
الحائز على هذا النوع من المعرفة تكون معرفته مشتملة على تاحيتين 6 معرفة 
نظارية تتعلق بما هية الشريعة ومعرفة أخرى تتعلق بتأويل أحكام الشريعة 
حتى تتمشى مع البرهان العقللى . اذلك فان الحائز على البرهان العتلى تكون 
له 3 على المعرفة الحقة والقدرة عل الأويل الصادق لأنه فى هذه الحالة 
. - 6000 

لا تختلف مع النظر العقلى ”. 
أما من قد جهل المعرفة بالبرهان العقلى فانه وان قد وصل إلى تأويلات . 
انها ستكون تأويلات ظنية لا ترق إلى مستوى المعرفة اليقينية 

ولا كانت جنيع الأحكام الشرعية التى تتعلق بالظاهى هى عرضة للتأويل 
وذلك فى حالة عدم اتفاقها مع البرهان العقلى » فإذا قال قائل ان فى الشرع 
أشياء قل أ مع السامورت 0 جلها على ظواهيها وأشياء على تأويلها وأشياء 
اختلفو 8 34 فهل يحور أن يؤدى اليرهان اقل إلى تأميلٍ م اجمو عل 
وحتّى اق أجمع العلماء عل هلها 7 تلواهرها . فى عرض ة لتأويل ابرهاق . 

رد ابن رشد يتلخص فى أنه إذا كان اجماع العلماء قد تحقق لنا بصورة 
بقينية انه لا جور تأويل ما أجمعوا على طايه 34 وإذا ا .يتحقق لصورة به بقيلية 
فانه لاءد من التأويل » ولكى يتأكد لنا صدق ما اجمعوا على تأويل ظاضيه 
لاد أن مخضع كلامهم قايس معينة لنتأ كد .من حعته فإذا توفرت فيه هذه 
الصفات يكون اجماعهم صادقاً » هذه القايس هى : 


0 


. تحديد الزمان الذى وقع فيه اجماع العلماء‎ ١ 


00( تقس الرجع ص بح 
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؟ - ان يكون عدد العلماء الذين وقم منهم الاجماع خصوراً » كا ينبغى 
أن تكون شخصيامهم معروفة . 

م س ان ينقل إلينا ما قاله كل واحد منهم فى كل مسألة نقلا صادقاً 
لا نحريف فيه . 

وان يكون هؤلاء العاماء قد أجمعوا على أن الم ليس فيه ظاهس 
ولا باطن وعلى أن الم بكل مسألة يحب أن لا يمنم عن العامة » ولما كانت 
هذه كلها صعبة النال ظهر لنا ضرورة تأو أويل ظاهى الشريعة حتى يتمشى مع 
البرهان العتلى لان الاجماع بين العاماء لا يكون يقينيا فى الاحكام النظرية 
بقدر ما هو فى الأحكام العملية » ولان الع فى الصدر الأول فيه ظاهس وباطن 
وانه يحب أن بيعل بالباطن أعل العلل فقط”" . 

ومن هنا وجب التأويل ان كان الاجماع عن طريق غير يقينى كا تبين » 
وان رشد وان كان يدعو إلى التأويل فاله يقصره فى طبقّة معينة وهى طبقّة 
أهل الببعان » وهو فى نفس الوقت يضع قانونً للتأويل يتكون من مس نقط 

لا يقسم الحال الها واو 1 تراه «وصى بأن لا تثبت التأويلات إلا 
فى كتب البراهين » لانها عند ما تثبت فى كتب البراهين ل يصل إليها إلا 
من كان من أهل الببهان ٠ . ٠‏ 0 

أما إذا أثبتت فى غير كتب البراهين واستعملت فيها المطابة والطرق 
الشعرية والجدلية وترك لمن هو ليس من أهل البرهان بالنظر فبا فان هذا الأعس 
كله خطر على اللكة والشريعة . 0 

أخيراً مما تقدم يتضح لنا أساوب التجديد عند ابن رشد فى فهم الككة 
والشريعة » فهو يربط بينهما باعتبارها اختان توأمان موضوعهها يبدف إلى تحقيق 
غاية واحدة ومى سعادة الانسان فى الدنيا والآخرة » غير أن منبج الفلاسفة 


)١(‏ نفس المرجع ص ه 
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فى اككمة كان محدداً اما فى الشريعة كانت هناك عدة طرق فى فهمها وكل 
تلك الطرق كان ينقصها الترتيب الءلئى النظم وما كانت تناك الطرق القدعة 
قد جلبت العداوة بين الناس وقسسّهم إلى فرق متعددة مما أدى إلى تشتيت 
السامين إلى أحزاب وأشياع » وجب علاج ذلك التصدع عن طريق وضع 
منبج محدد العالم يستعان به فى فهم أمور الشريعة على أساس عقلى يقينى » 
ذلك فان ثورة ابن رشد هص ثورة ممهعج جديد بريد أن برسى قواعده على 
أسس عامية راسخة على منبج قدي قد بلت معالله وتبايت وسائله فادى إلى 
وحود تفسيرات متضارية . 

لذلك فاننا لا تكون مغالين إذا قلنا ان ابن رشد يكون قد سبق إلى 
حد ما كثيراً من الفلاسنة الحدثين فى التنبيه إلى أههمية انبج وفى كيفية 
تطبيقه على الدراسات التأملية » مثل ما فعل ديكارت عند ما حاول تطبيق 
منبحه امخاص على تأملاته فى الفلسفة الأولى » وكا فعل سبينوز عندما نوه 
بأمية اليج وكيفية تطبيقه على الموجودات المختلفة » وان كانت ثورة الفلاسفة 
الحدثين على منطق ارسطو وخاصة نظرية القياس التى كانوا روا أنها لا تعدو 
كونها تحصيل حاصل » فان ثورة ابن رشد على الفقهاء ومدعى اللكة تشبه 
ثورة الفلاسفة الحدثين على اليج القديم » فكلا الثورتين نهدفان إلى بعث روح 
التجديد فى المناهمج د غير أن الخلاف بين الحدثين وابن رشد هو أن الغدثين 
وخاصة ديكارت يطلبون الاستغناء تماماً عن منطق ارسطو بها ابن رشد كان 
يدعو إلى الاستعانة بالمنطق القد فى بناء الممبج الحديث باخذ ما يتلاءم مع 

بق شىء واحد نقوله أن غرض ابن رشد هنا فى الدعوة إلى استمال 
انبج المقل فى تفهم أمور اللكة والشريمة هو الاصلاح والتجديد لا الابطال 


,و1952 مموعه وملمععمك فط (.لمه؟0) ووعحدميه0آ دولا آه كه 4مطءه]8 عط .اععءة .[ .1 
7 0356م 
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والتشكيك . فهو لا يهدف إلى ابطال الكة والشريعة أو التمّكيك فيبها بل 
أنه كان ينوى أن بزيل ما لقهها من أعساض وسوء تأويل على يد التكامين » 
وقد عبر ابن رشد عن حالته النفسية لما أصاب الشريعة فى ذلك الوقت بقوله . . 
«فان النفس مما تخال هذه الشريعة من الاهواء الفاسدة والاعتقادات الحرفة 
فى غاية. الزن والتألم ونخاصة ما عرض لطا من ذلك من قبل من ينسب نفسه 
إلى الكة فان الأذيه من الصديق هى أشد أذية من المدو»0"© . 


لذلك ا شف ان رشد موقف رع أو المقال الأعمى بل أخذ على نفسة , 
عبد بلنقية الشر بعة من الشوائب ١‏ الى لقت مه 4 ومن امساللك المضلة التى 
7 الصادق 5 الله والوجودات - حق الى رفة . وقد وض به رشد هذا الم 
بقوله : 2 وقد رفع الله له كثيراً من هذه الشرور والجخبالات والمسالك المضللات مهدا 
الأس الغالب » وطرق به إلى كتير ن الليرات ونخاصة على الصيف الذين 
سلكوا مسلك النظر ورغبوا فى معرفة المق وذلك أنه دعا الجهور من معرفة الله 
تعالى إل طريق وسط ارتفع عن حصيض المقلدرين ٠.‏ وانحط عن لشغيب امتكامين 3 
ونبه اللمواص على وجوب النظر التام فى أصل الشريعة »© . 


د هد بالروين 


)١(‏ فصل المقال فيا بين الحكمة والشريعة من اتصال ص +؟ 
4 نفس اأرجم ص 7؟ 


5-7 وَصيفت ا اتلس 
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100 
قطعة فى وصف الأندلس وصقلية 
من كتاب صلة السمط وسمة المرط لابن الشباط1©© 


كفن يلود الألدلرة» 


اعم أنه لا بل من تعديم وصقها بعد ذكر حدّها وسيب تسميتها بالأدلس . 
أما حدُها فقال صاحي”” كتاب نزهة النفوس هى على شكل مثلث ذى أركان »؛ 
قد أحاط البحر بها إلا سيراً 2 آغلة 0 الطول من البحر الغربى »؛ 


[حيث ا مديئة اشكون 00 [! لى | 7 7 كو ورشارنه من شرق الأندلس 
وهناك باب الأندلس المفضفى إلى الأرض الكيرة 60 34 ومسافة ما بسن البحرين 


د*) هذا هو الجزء الثانى من مقال د. العبادى الذى عنوانه « نارغ الأندلس لابن الكردبوس 
ووصفه لابن الشباط » نصان جديدان» وقد نشسرنا النس الأول فى مجلد ١+‏ من هذه الصحيفة . 

)١(‏ سيق أن ذكرنا فى المقدمة أن ابن الشباط قد علق على هذا النص وشرح مفرداته بعد 
الاننهاء ء من سرده . ولهذا نقتصر هنا فى تعليقاتنا على شرح المفردات الى ل ترد فى شروح المؤلف 
راحين و ن القارىء أن مه إلى تعليقات المؤلف الثيتة 2 خض هذا النص . 

)2 راجم مقدمة هذا الكتاب ص .1١86‏ 

4 كذ فى الأصل وأحيانا أ تكتب أكشونيه » وف المصادر المسيحية #طمدمه:05 ؛ وهى مدينة 
مندرسة » ويقدر عاماء الآثار أن مكائها الأن سن مديئة فارو معد الحالية 07 ثار مدينة 25601 على 
الساحل الغ غخرلى لللرتغال ٠‏ (غ:) تى حالياً 11 

و2 القصود بها 3 فرأسا وكانت تسمى فى العصر الوسيط بنفس الاسم عت زد الا ع1 وقد وردت 
تلك التسمية ف أنشودة رولان الفرئسية الأشهورة 03 ( راجع المقدمة ص ؟ ( . 


٠‏ أمد مختار العبادى [؟أ 


هناك نحو اليومين وهى اخذة فى عرض الإقليمين الخامس والسادس ومن البحر 
الشابى فى الجنوب إلى البحر الحيط فى الثمال . 

اوذكر صاحب كتاب .3 المعرب عن محاسن أهل لغرب أمها من من أنونة 60 
ألى أشبونة©» » قال هذا طولها من شرق إلى غرب » وهو قطع ستين بوما 
لاغارس 0 » وفى العرض من الثمال إلى الجنوب أربعون وما من غليسية7» 
إلى المرية”” » لا يرود أحد د فيا ماء حيث سلك » ولأتمة قصد » لكثرة 
أنبارها » وعيونها وآبارها . ورعا َ ىّ السافر [ ]١ 1١6١‏ فها فى اليوم الواحد 
أربع مداين » ومن المعاقل والقرى الا خصى 0 بطل خْضر وقصور بيص 34 
وأغصان نعم يفرخ الإحسان فمها وييض »© وظلال فى عن التَفوةء بأنخيام 8 
وسيأى عند ذكر وصفها ما قاله غير هذين فى حدّها . 

وأما سبب تسميتها » فذكر ابن أنى الفياض”؟© أنه قرأ فها ترجم الناس 


ع 


من توارخ الأمم » وما نسبوا عله إلى الخراين ( كذا ) » أن 26 من دخل 
جزرة الأنداس وملكها بعد قصة الطوفان من أيام توح عليه السلام قوم يقال 


ع.مة2 


0 الأندلس 00 » ملكوها مدة من الدهى ومهم ميت الأندلس 5 وذ كر 
نهم كانوا مجوساً . 


00 راحم المقدمة ص ١‏ فق عمدو نهل فى أقصى جنوب شرق فرلسا . 

(*) «مامفة عاصمة البرتغال حالياً وتقم على ساحل الحيط الأطلسى عند مصب تهر التاجو؛ ' 
ويكتب اسمها بالعربية أشيونه ولشيونه . ومنها كان خروج الفتية الغررين أو الغريين فى الحيط » 
وتزوهم فى جزر الخالدات الى تسمى حالياً يأ كتارياس كوتعممين . وقد أورد قصتهم الصريف الإدريسى 
ثم رواها من بعده بعض الؤرخين أمثال ( الميرى : الروض المعطار ص ١5‏ والترجة الفرنسية ص ؟؟). 

وانظر : حسين مؤنس ء انار الجغرافية والحغرافيين فى الأندلس ( مدريد 29و ) هلام عورم 

(؟) تناه فى مال عرب اسيانيا . 

(5) م#أعساف ق حئنوب شرق اسيائيا . 

)3ن راجع المقدمة ص ٠ ١4‏ 

(9) يقصد بدلك قبائل الوندال أو الوندالوس الجرمانية الى عيرت جبال البرتات ومهمعزم 
وهاجت شبه جزيرة إيبيريا واستقرت فى سهولما الجنوبية فى أوائل القرن الخامس اليلادى ب 


[؟] نصان جديدان ‏ . ٠١١‏ 


وأما وصنها : فقال البكرى7؟ رمه الله : الأندلس شامية فى طيهبا 
وهوائها » عانية فى اعتدالها واستوائها » هندية فى عطرها وذكائها » أهوازية” 
قْ عظّم جبايتها » صينية. فى جواهى معادنها ء عدنية فى منافعم سواحلها . 
فا ١‏ ثار عظيمة لليونانيين7" وقال صاحب اختصار”" اقتباس الأنوار » الأندلس 
فى آخر الإقلم الرابم إلى الغرب » هذا قول الرازى - بن مد بن موسى 
ابن لقيط ةم . وقال القاضى أبو القاسم صاعدث؟ بن أحجد بن عبد 
رمن بن محمد بن صاعد بن عمان بن وثيق الثعلبى7" فى تأليفه فى طبقات 
الأمم » أن ممظا م الأندلس فى الإقلم اتلامس وطائفة منها فى الإقلم اربع 1 
كإشيي » ومَالته » وقرطبة 5 وغْر “اعله 2 وامّرية » ومرسية . الأندلس بقعة 1 
اكرعة طيبة التربة كثيرة المياه » عزبرة الأمبار » قليلة الموام ذوات السموم » 
معتدلة المواء » كثيرة الفواكه تكاد تدوم كل الأزمنة » لأن الساحل [ و] 
تواحيه يتبادر » وما بعد عن الساحل واتصل بالثغر وحهاته ليرد المواء هناك 


حا ره -5م) . ومنذ ذلك الوقت صارت تلك المنطقة الخنوبية تعرف يأسم واندالوسيا 5 على أن 
هؤلاء الوندال لم يستقروا طويلا قى اسيائيا » إذ اضطروا أمام ضغط قبائل القوط الجرمائية وم4معزو1/ة 
إلى الحجرة إلى المغرب بقيادة ملحكهم جنسريك والاستيلاء على الجزائر وتونس سنة 495 م . ولقد 
الهى سس الوندال فى المغرب سنة *##ه م على يد القائد البيزنطى بلزاروس ومتتدناء8 على عهد 
الامبراطور جستنيان ٠‏ على أن الهم هنا أن العرب حيما استولوا على اسمائيا سئة الام عربوا َّ 
أندالوسيا إلى أندلس وأطلقوه على جيم ايلاد التي خضعت الحم الاسلاتى فى شيه حزيرة إميريا . 
لفظ اسيائيا فقد كان المراد به شبه جزيرة إيبيريا كلها بما.فى ذلك الأرا اضى الاسلامية والسيحية 8 
السواء . وما زال لفظ أندالر سيا يطلق اليوم على المنطقة الجنوبية الاسيافية 
() راجم مقدمة هذا الكتاب ص ١١‏ 
00( 1 يرد هذا النص فى نسخة الكرى الى لدينا » وقد أورد الخيرى هذا الوصف دون أن 
ينسبه إلى اليكرى . راجع ( الروض العطار ص ” » نشسر ليقى ,بروفتسال) . 
فرع راجع الملقدمة ص ١١‏ 
2 راجع المقدمة ص /ا١‏ 
(0) هو قاضى طليطلة المعروف بصاعد الأندلسى المتوق سنة 451 ه وكتابه منشور ومعروف 
يأسم طيقات الأمم . ( مطيعة السعادة بالقاهية ) . 
(5) فى مقدمة الكتاب المنشور وردت : التغلى . 


]1[ 1 أحد مختار العبادى‎ ٠١٠ 


يتأخر » فالطيرات فها دائمة » والفواكه غير منقطعة . وها المدن الكثيرة 
العظيمة » والمعاقل الحصينة المنيعة » وفيها معادرف الذهب والفضة والنحاس 
والحديد والرصاص والزئبق والزتجفور واللازورد والشب والتوتيا والزاج والطفل . 
وبوجد فها الكهربا وألهَا9© ء وفى بحرها البسّدة© » ورج منه فى حهة 
الغرب 60 . قال القاضى أبو القانم صاعد”؟؟ : أما حدود الأندلس فإن 


حدّها الجنوبى منها » اليج الروى ما يقابل طنحة فى موضع يعرف بالزقاق0© 
نه إثنا عشر ميلا » 3 ينهى إلى مدينة صور من مدان اشام . وحداها 
الثهالى والغربى البحر"© الأعظم أقياُى”" المعروف عندنا ببحر الظامة » وحدها 
الشرق الجبل الذى فيه هيكل الزهرة”" الواصل بين البحرين بحر الروم والبحر 
الأعظم » ومسافة ما بين البحرين فى هذا الجبل ثلاث سراحل , وهو المد 
الأصغر من حدود الأندلس . وحدَاها الأ كبران الجنوبى والثمالى » ومسافة 
كل واحد منهما نحو من ثلاثين مرحلة » ومسافة حدها الغربى نحو من عشرين 
مرحلة » ووسط الأندلس مدينة طليطاة العتيقة التى كانت قاعدة القوط . قال 
والجبل الذى فيه هيكل الزهرة الذى هو الحد الشرق من [ ١6١‏ ب] الأندلس 


)١(‏ الها جم مهاة ومن معانهها الس والبقرة الوحشية والبلوره » ولعل المعنى الأخير هو 
الملقصود هنا فى المثن . 

(؟) - البسد : المرجان . 

(9) العنبر طيب » وهو مادة صلية لا طعم لها ولا راتحة إلا إذا سحقت أو أحرقت فإنه حيقذ 
ينبعث ملها رانحة ذكية . وقيل العنبر روث بعض الميتان البحرية أو نبات ينبت فى البحر أو نبع عين 
فى البح . 

(4) راجم ( صاعد الأندلسى : طيقات الأمم ص 98 ) . 

(5) يقصد مضيق جبل طارق . 

(5) البحر ساقطة فى كتاب طيقات الأمم النشور . 

(!!) مموقء©0 ومعتاها اخ لط والمقصود هنا الخيط الأطلسى أو الأطلنطى وكان العرب لسمونه 

بحر الظامة أو الظامات . 

(8) يقصد حبال اليرت أو البرنات 21 الى تفصل اسيائيا عن فرلسا . 

(9) جم مرحلة والقصود يها المسافة التى كان يقطعها المسافر فى هوم . 


زه] نصان حديدان ١.‏ 


هو الحاحز ما بين الأندلس وبين بلاد افرنسة من الأأرض الكبيرة التى هي 
بلاد افرئحة العظمى . والأندلس آخر المحمور فى المغرب لأنها المنمبية إلى بحر 
أقياس الأعظم الذى لا عمارة وراءه . ذكر أن أول من احتل الأندلس 
واختطها بنو !' وال بن يافت بن 3 وهم قبيلة الأصبهانيين الذين يعرفون 
الاشبانيين ؛ ظ كل الأندلس فى أول الزمان » ويذكر أن عدة ملوكهم مائة 
وحمسون ملك . 

وأما فتحها » فقال فى اختصار اقتباس الأنوار » أول من غَناها أو زرعة 
طريف مولى موسى بن نصير وذلك فى شهر رمضان سنة احدى وتسعين من 
تاريخ الشحرة . وق سنة اثيين وتسعين جاز إللمها طارق بن زياد مولى موسى 
ابن تصير » فلق ملكها وذريق فهزمه طارق وفتح فيها فتوحات كثيرة . 

وى شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين جاز إليها موسى بن نصير البكرى 
عاملا لأمير المؤمنين الوليد بن عبد املك بن مروان رحمه اله على افريقية وما 
وراءها من ثغور الغرب . واستعمل مومى مولاه طارق بن زياد بن عيد الله 
على طنجة وبلاد البربر » وقد قيل إن طارقا كان مولى لصدف”؟ وهو من 
البربر من قبيل تفْرّة . وكان ملك الأندلس يومئذ رُذريق » ولم يكن من أهل 
بيت المملكة » غير أنه كان شحاعاً قد بَعْدَ صوته وطال ذكره فى النصرانية . 

قال الفقيه أو مروان عبد الملك بن أنى القاسم بن محمد بن الكردوس 
التوزرى رحمه الله فى كتاب الا 57 : وكانت دار مملكته طليطلة وكان 
فبها بيت عليه اقفال فكل ملك منهم يلى اللك بزيد قلا على ذلك البيت 
ول يفتحه قط ملك منهم » ولا عل ما فيه حتى اذبت الاتقال إلى عشرين 
فاما رائى رذريق هذا قال لابد أن افتتم هذا الباب حتى أعرف ما فيه قتال 


)00 3 تليق ابن الشباط على قبيلة الصدف في شروحه الى كتمها فى آخْر هذا النص . 


0000 أحد مختار العيادى ْ [ة] 


له اقامطته وأقِسَتّه لا تفل ولا تحدث مالم بحدنه من تقدّمك من اللوك » 
فقال لابد لى من فتحه والوقوف على ما فيه . ففتحه فل يجد فيه شيئًاً غير 
و22 كبير فيه صورة رجال عليهم الما 9 ونحهم صور خيول مُسَوّمة » وى 
أيديهم السيوف والرايات على القنى بين أيديهم »؛ وفيه مكتوب بالعمحمية هذه 
صورة العرب » فإذا تحت اقفال هذا البيت » ودخل البيت » فتَحت العرب 
هذه الجزيرة وتملكوا أكثرها » فندم على فتحه وأغلقه » وهيبات إلا أن 
يكون ما بريد اللَّه وما سبق فى عامه على وجل . هذا ما ذكره الفقيه أنو سروان 
رمه الله » ونحوه ذكره غيره بض . 


وذكر ابن أبى الفياض أنه لم يجد فى البيت شيئاً غير تابوت عليه نسج 
العتكبوت » وف العنكبوت شقة مربعة طولها كعرضها نظيفة رقيقة لطيفة فيها 
تصاوير رجال فرسان مُعَمّمين مُتقلدين سيوفاً » وممسكين قتا » لحم رايات 
صفوعة نما آثار مكتوية يصف مبا أن العرب يدخلون حزارة الأنداس 4 
فيأخذونها وعلكونها » وفيها سطور : إذا رأيت أقفال هذا البيت مكسورة » 
ورأيت هذه الشقة مسدرة 4 ورأيت هذه الصورة مسهورة (كذا) 4 فلات 
أهلها ظاهس , وأحرهم قاهى . فلما قرأ الروم تلك الأثار واطلموا على تلك 
الصور » أيتنوا بالهلاك وينسوا من [؟6١ ]١‏ الجرزيرة » وعاموا أنهم خارجون 
عنها » وغير باقين فبها . 1 

وذكر صاحب كتاب المعرب على محاسن أهل مغرب 2 أنه كان بشقصر 
المللك داماس خت الأرض 4 فيه صور من امس لشتمل العياء والشمال متعممة 
لهام » وقبل دخول الجزيرة » حفروا موضما لأمى ما ء فوجدوا الصور » 
[وكان] بطليطلة فياسوف من الروم وكان عالم] بتواريخهم وسيرجم » فسألوه 


للخ الرق » يتح الراء » جلد رقيق يكتب فيه . 


أ نصان جديدان ْ ٠‏ 


عمها »؛ فقال : ظهور هذه الصور يدل على ظهور قوم لياسهم هذا الزى » 
ولابد لحم من الماول ا . 


قال ان أبى الفياض : نت نجهة حبل طارق تحور 0 ن الروم مُسَنَّد 
تدعى عاماً من من عم الأعاجم 34 5 إن الذى يأخذ الأنداس شيخ ذو طلعة 
كذا وكذا » فبعسث فببها ارق » فاما وصلت إليه حكت له ذلك » وأعامت 
من صفاته أن هذا الشيخ الذى يأخذها فى كتفه در ى شامة » ذاتكشف لما 
طارق » وعيرض علمها شامة فى كتفه البسرى 5 ذ ذكرت قبل ) وأبقَنت بالفتيم 
شرت وأنذرت به أهلها وأحل بإدها ٠.‏ ش 

قال فى مختصر تاريخ الطبرى رحمه الله » وكان له - يمنى إذريق - 
على محجاز الأنداس بمدينة يقال لها خضراء”" مما يلل طنجة » علج يعرف [م] 
يليان7؟ع وكان معاديأ للذريق كارهاً له » فلق يليان طارق بن زياد بطنحة » 


)34 راجم وصف هذا البيت المعروف بببت المكة فى (اللقرى : تفح الطيب جح ١‏ اص ١٠؟)‏ 

(") لاشك أن المقصود هنا بالاضراء هو المزيدة الأضراء دمعنعوؤاف التي تقابل طنحة على 
الضفة المقابلة للمضيق . وعلى هذا الأساس يفهم من المآن » أن ؛.بوليان كان حام) أيضاً على إقلم الجزبرة 
إلى جائب. حكمه لمنطقة طنجة . وقد وردت هذه الرواءة أيضاً فى بعض المراجم الأخرى مثل كتاب 
فتوح مصر والغرب والأندلس لابن عيذ الحكيٍ . على أن بعض الؤرخين المحدثين عارضوا هذه الزواية 
وقالوا بأنها لو حت لكان من السهل على طارق أن ينزل مع حليفه يوليان فى ميناء الجزيرة رأساً بدلا 

من ارتكاب المصاعب والنزول فى تللك المنطقة الوعية من صخور جبل طارق . كذلك أشاروا إلى 

الفاوضات التي دارت قبل ذلك بين بوليان وعقبة بن نافم حول إمكانية المجوم على الجزيرة » فلو كانت 
هذه الساحة من ممتلكات ووليان » لما دارت ينها مثل هذه الفاوضات . 

راجع على سبيل المثال (52 .م كله .م0 تمملءجهوك ) 

20١‏ أغلب ب الظطن أن أصل هذا الاسم هو صدنله[ وقد قله الكتاب العرب بصور #تلفة : فنى 
ابن الأثير : يوليان » وى ألخبار جموعة : يليان » وق فتح الأندلس : وليات » وفى ابن خلدون : 
يليان » وفى البكرى وابن الفرضى والضى : إليان واليان كذلك اختلف الؤرخون حول جنسية هذا 
الحالكم » فالبعض يراه قوطياً اسيائياً والبعض الآخر يراه بيزاطياً وفريق ثالث يرى أنه ,ل بترى مغ رلى - 


را حم : وممععلهدت) يسمهفل2 عمل عفسهن) مفعسهاً] لعل عو«طصمه وم بملمطعد]ا38 .ل مللوجوه ) 
تقاف قعحك تع طءع ك1 رده أ عنمن عط نتوجه(آ .1 8 106-116 .جم ,1945 ,111 رمقدووظ عل منممئوزتكآ 6 
1881 .له 3) 62-63 .م ,[آ . رعمودووظ :1 مل عسسنمعم تر[ و[ غه معزه 111115 


راجع عن هذه الحوادث والشخصيات : كر الأندلس للدكتور حسين مؤنس (القاهية )١909‏ . 


٠‏ أعد مختار العيادى [ه] 


ووعده يأن يدخله وجنوده الأندلس » فرغب طرق فى ذلك » فسارع إليه 
وندب التان إلى الهاد معه » فاجتمع إليه نحو من اثنى عشر ألف مقاتل من 
البربر » ليس فيهم من العرب إلا نفر يسيرء وهيأ له يليان الراكب » فأجاز 
طارقاً ورجاله فوجاً فوحاً » ثم جاز بعدم حتى نوافوا فى الجزيرة فى جبل من 
جبال الأندلس حريز منيع سمى يجبل طارق إلى اليوم » وكان احتلال الميش 
بهذا الجبل يوم السبت فى شعبان سنة اثنين وسمين » فاما بلغ لذريق حلول 
طارق الأندلس » حشد أهل ملكته وخرج من قصر قرطبة إلى ناحية المزيرة على 
سربر الك بين بغلين محملانه وعلى لذريق تاجه وقفازابه وجميع الحلة التى 
كانت املوك تلبسها قبله » والحشود تتوانى حتى تزل وادى 36 من كورة 
شذونة » وقدم على ميمنته وميسرته ابنى”؟ ملك الأندلس قبله » وكانا من 
بيت المملكة ء فتراودا 27 على الامبزام بالميمنة والميسرة عند التقاء لذريق بجيش 
المسامين » وقالا إن هؤلاء الداخلين إلينا ليس شأنهم استيطان بلدا » وإما 
يريدون إصابة غنابم يرجمون بها إلى بلادهم » ولعل الذى غلبنا على ملك 
أبينا إذا صلل الحرب بنفسه أن يهلك ويرجع إلينا ملكنا . ثم زحف طارق 
مجميع أسحابه حتى نزل قريباً من عسكر لذريق فتلاقوا يوم الأحد لانسلاخ 


)١(‏ 0 معاعلمآ ورد وصفها فى الروض المعطار ( ص ١19‏ والترجة الفراسية ص ٠١5‏ ) على 
أنها كانت مدينة قدمة بالأنداس من كورة شذونة منده514 فى جنوب غرب اسياننا ولعلبا المدينة 
المسماة الآن دندهاه8 على ساخل البحر بين بلدة طريف كنعه1 وتهر البرباط منوطية 216 . أما وادى 
لك فلعله وادى البرباط السالف الذكر أو لعله النهر المعروة ف الآن باسم 62401066 وقد كتيته بعض 
المصادر السيحية 110ا0ظذ2 ينطقه العرب قدا ٠‏ راجع (حسين مؤنس :خر الأندلس ص .)87١‏ 

3 أورد اسمها صاحب أخبار تموعة س 4 حيث يقول : ولى ششرت مغموطنزة ميمنته » وأبه 
00 أو 5 ميسرثه وما أبناء المللك غيطيشه م71 الذى كان 1 قبل رذريق » وعارآأ أس 

ن أدار عليه الانهزام . 
راجم كذلك ( 31-33 .ع ع .م© نلو جمدة) الذى يرجح أنها أخواء وليسا من أبنائه . انظر 
كذلك : ( حسين مؤنس َك ر الأندلس ص . 
() ى الأصل » فتوارا ولعل صنها فتراودا أو فتواعدا . 


[4 0 نصان جديدان ٠‏ 


شبر رمضان”؟ » فاقتتل السلمون والشركون ثمانية أيام قتالا شديداً » وصير 
الفريقان جميعاً صبراً عظيا » ثم أنزل الله على وجل نصره على السامين » فانمزم 
أبناء الاك بأهل اليمنة وأهل الميسرة من عسكر لذريق » فقتل المجم قتلا 
ذريعا » وقتل أبناء الاك و يغن عمههما كيدما ء وأفات لذريق إلى موضع 
يقال له السواق”؟ ء فيقال أنه قتل وهو لا يعرف وقيل [؟5١‏ ب] أيضاً أنه 
أراد الاستتار بسار الوادى فغرق فيه وهلك » ووجد فى ذلك الكان خف منظوم 
بالدر والياقوت قد سقط من رجله » وأصاب المسامون من السبى مالا عهد لهم 
عثله . وكان يعرفب أشر اف العجم فى القتلى مخواتم الذهب توجد فى أصابعهم » 
ومن دونهم مخواتم الفضة » والعبيد وأمثلهم مخواتم الصفر2" . وكانت الوقيعة 
على الشركين يوم الأحد لسبع خلون من شوال » وليومين مضيا من تشرين 
الأول ٠‏ وجمع طارق الغناتم » فأخذ مها امحس ؛ وقتم غيرها على تسعة لاف 
شوى العبيد » ْم تقدم طارق حتى نزل: بأهل مدينة شذوية . 0 


وصف مديئة شذدنه 60 : 


قال فى اختصار اقتباس الأنوار : كورة شذونه متصلة بكورة موْرور » 
منحرفة إلى القبلة » وهى من قرطبة فى الغرب مائلة إلى القبلة قليلا » ومى 
كورة شريفة جامعة تلير البر وبركة البحر . ومبا كانت الطزعة على رذريق » 


)١(‏ فى الروض المعطار.ص ١59‏ يوم الأحد لليلتين بقيتا من شهر رمضان لسنة ؟4 من المحجرة 
واتصلت الحرب بيهم إلى يوم الأحد مس خاون من شوال بعده . 

(؟) وردت هذه الكامة فى كتاب قتج الأتدلس اؤلف مجهول : على شكل « السواتى » فى 
نسخة و « السواق » فى نسخة أخرى . وقد نر هذا الكتاب مع ترجة إسيائية » المستشرق الاسباتى 
خواكين جوثثالت ( الجزائر سنة )١885‏ . واجمع ( مقدمة هذا الكتاب ص ١؟).‏ 

(©) هذا الوصف ورد فى الروض المعطار (ص 1559 )١17١-‏ على اعتبار حدوثه فى وادى لك. 

(4) راجم ما قبل حول شذوتنة فى آخر مقدمة هذا الكتاب . 


]٠١ أحد ختار العبادى‎ ٠١4 


وفيها نهر برباط كانت الأندلس قد قحطت سبعة أعوام » كانت الأعوام الستة 
تمطر فى بعض الأحيان وينزل امطر فيخص بعض المواقع » وكان العام السابع 
عاما تمادى قحطه فم عطر » فلجأ عامة أهل الأندلس واحتلوا واديها تبر برباط 
سئة ست وثلاثين ومائة 3 فسميت تلك السئة سئة بريام[00© ٠.‏ 

كان مها جهاعة من العاماء معهم عتاب بن هارون بن عتاب بن شر 
العاف 0 4 | يكنى أيا أبوب | »؛ روف عن أبيه وغيره 4 وعم بمكة من أبى 
بكر مد بن أجد بن موسى الاغاطى 4 وأبى حفص اتجى 3 وأبى جل 
الطوسى 4 وأبى الحسن اللخزاغى » وروى 0 عن أبى بكر بن الخداد التنيسى 29 


)١(‏ أشار ابن عذارى إلى هذه الحنة بقوله : « وهر برباط مندطيد8 هنظ هو النهر الذى 
بشذونه , ولا إليه أهل الأندلس فى بعض سنى الحل وم المعروفة سنى برباط » مل الناس وأصابهم 
خصبه » . كذلك يقول فى موضم آلخر : « ثم'اتبع الله الأندلس بالوباء والموت والاعة فى السنة الثانية 
(؟؟؟١‏ ه) حى كاد الخلق أن ينقرض منها » ٠.‏ وقوله : « وفى سنة ٠ه‏ أحلت الأندلس وعم 
لحل وعادى إلى سنة 5م له» . راجع زر ابن عذارى : البيان المغربت جح عاص .)١1١18298-‏ 

هذا ويشير الؤرحون إلى أنه نتيجة لمذا القحط والجفاف » هاجر عدد كبير من ربر الأنداس 
إلى طنجة والعرائش وغيرها من بلاد العدوة المغرية . راجم ( كتاب أخبار جموعة ص 19 » الروض 
المعطار ص ٠٠١‏ ) راجم ( خِر الأندلس » 48+ --7غ؟ ) وكذلك : 


عل أمدعمد8 عة 14 .ج عاعمةو 12 عله مممسأسسسم مموعمة 121 بلمجمعجوءط-أو6 [ 
.2 هتمه 58 .م متممكا وممهد أعل مفلمستسممعك ععتورةمن) ه] عل مقن طسعنسه هأ عمطمد عتممو 1 


(؟) راجم ترجة عتاب بن هارون فى ( الضى : بغية الملتمس رقم ١575‏ ) كذلك تترجم له ابن 
الفرضى ودرس عليه » وفى ذلك يقول : ورحلت إليه إلى شذونه وقرأت عليه كثيراً . انظر ( ابن 
الفرضى : تاريخ علماء الأتدلس رقم 445) . 

(6) التنيسى : كذا فى الأصل والشرح وكذلك فى ( ابن الفرضى : تاريخ عاماء الأندلس رقم 
أما الضى فقد أورده هكذا : التنسى ( بغية اللتمس رقم ١575‏ ) وواضح أن القراءة الأولى 
نسبة إلى جزيرة تنيس ومى مدينة مصرية قدعة يجوار دمياط كانت لما شهرة كبيرة فى عالم التجارة 
والصناعة راجع ( ياقوت : معجم البلدان ج * ص 4١5‏ ) . أما القراءة الثانية فنسية إلى مدينة تنس 
وعمء1 وى حرسى صغيرة غرلى مدينة المزائر وينسب إلمها عاماء مشهورون . راجع زان الخطيب : 
أعمال الأ لام ( الجزء الثالث الخاص بالمغرب نقير أسمد مختار العيادى وابراهم الكتاتى) ص ١١5‏ 
حاشية > ) . وأغلب الظن أن القراءة الأولى التى فى المثن ومى تنيس المصرية هي الصحبحة على أساس 
أن العالم الشار إليه مصرى . 


اللا نصان جديدان 0 


وغيره » كان حافظاً لارأى على مذهب مالك. وأصمابه » حسن النظر فيه » وكان 
يقال أنه حاب الدعوة . ولد ف شور رايع الأول سئة إحدى عشرة وثلاعمائة . 
وتوفى رحمه الله ليلة السبث لأربع بقين من اسان سنئة إحدى وثمانين وثلاثمائة . 
انهى الأوصف حمل الله عن وجل . 
فتحها : قال خاصرم حصاراً طويلا ثم احتال حتى أوقد الثار فى زروع 
كانت لهم داخل الدينة » وحول البيوت » فالهبت الزروع وذهب كثير من 
أهل الدينة فى النار » وأتى على سائرهم القتل » ثم تقدم إلى كورة مورور . 
. سوم (60ى 
وصف مورور .- 
قال 2 اختصار اقتبياس الأنوار : كورة مورور. منتصلة بأحواز كورة قرمونة 
منحرفة إلى جهة القبلة » وى من قرطبة بين الغرب”” والقبلة » ينسب إلمها 
جماعة 2 ممهم أو الحسن على بن درام بن خلاف بن حعفر ا حضري ا مورورى 2 
مع بمكة من بكير الحداد » والإزامى وغيرها من شيوخ مكة ومصر . وكان 
رجلا عاقلا صَالَاً فتببا [ ]١ ١٠6"‏ كثير الخير والعروف . توفى لسث بقين من 
جمادى الآخرة سنة ثلاث وستين وثلاثمائة » ذكر ذلك ابن الفرضى . 
ذتحها : قال فافتتحها وعطف إل مدينة قرمونة يقال فم 4 وقد قذف 
اله ع وجل الرعب ف قاوب الأعاجم 6 قلا يلتفت أحد مهم إل شىء 
سوى الحرب والفرار . 


)١(‏ ص الآن بلدة صغيرة فى حئوب عرب قرمونه وتسمى #مععهمء1 12 46 310:65 وتدخل فى 
نطاق محافظة اشبيلية . راجم مادة هنءه36 فى دائثرة المعارف الإسلامية ( النسخة الفرنسية < 8 س 
/341 وما يها من مساجع ) . 

)22 0 ( الميرى : الروض العطار ص ١88‏ ) أما ياقوت ( معجم اليلدان ج 8 
ص ١91‏ ) فيذكرها : اله 


]١6[ أجد تار العبادى‎ 1١٠١ 


وصف قزموكة 90 : 
قال فى اختصار اقتباس الأنوار : قرمونة مدينة بالأندلس » شرق من 
اشديلية وعرب من قرطبة » وى مدينة قدعة بسب إلمبا جماعة منهم : 
خطاب 2 60 سن مل بن سعيل الأيادى القرموق 5 يكنى أنا المغيرة 2 


5 
سكن قرطبة » سمع من ممد بن عمر بن ابابة » وأسل بن عبد العزيز » وقاسم 
ابن أصبغ » وأحهد بن مالك وغيرم . وذكر أنه رحل إلى الشرق » لج 
سنة أثنين وثلاثين » وذكر سماعه من جماعة » مهم : ابن الأعرالى » وأبو 
جعفر أحمد بن تمد بن النحاس » وعبد الله بن جعفر الورد » وحمد بن أبوب 
الصموت وغيرتم . قال وكان حافظاً للرأى » بصيراً بالنحو والغريب » نبيلا 
زاهداً فاضلا جاب الدعوة » مم منه الناس كثيراً . ولد سنة أربع وتسعين 
ومايتين وتوفى رمه الله بوم الجعة لاثنتى عشرة ليلة بقيت من شوال سنة اثنين 
وسبعين وثلاثمائة . اشنبى الوصف محمد الله ع وجل . قال ثم تقدم طارق 
إلى اشبيلية . 

وصف إشبيليه 7" : 

قال فى اختصار اقتباس الأنوار : اشبيلية من أعظم مدن الأندلس ولا 

كورة جليلة » وهى مطلة على النهر الهابط إليها من قرطبة » ويدخل إليه اللمذ 


: بالإسيانية ه«مصعون وه الآن حسكز إدارى فى مقاطعة اشبيلية راجم وصفها فى ( الميرى‎ )١( 
وكذلك مادة هممدصعون فى دائرة المعارف الاسلامية‎ ) ١5٠+ والترجة ص‎ ( ١58 الروض المعطار س‎ 
.)845 ص‎ ١ النسخة الفرنسية جح‎ 

(؟) خطاب إن مساهة بن حمد بن سعيد بن بترى بن اسماعيل ين سلبان بن منتقم بن اسماعيل 
ابن عبد الله الأيارى ٠‏ راجم ترجته فى ( ابن الفرضى : تاريخ علماء الأندلس رقم * 20 ) . 

(؟) راجم وصف اشبيلية فى ( الميرى : الروض المعطار ص ١8‏ والترجة س 4؟) . 


١١ نصان جدبدان‎ ٠ | 


والجزر » وهو واد عظي تدخل فيه السفن الكبار » ومن اشبيلية إلى الماق0© 
[ حيث ]| مصب الوادى فى البحر » ستين ميلا فهى لذلاك برية بحرية » وها 
النظر الواسع والفوائد الجة » والفلات الكثيرة وغربيها ترف © » أشرف 
بقعة وأ كرم تربة » وهو عظي الساحة » جليل فى كثرة فوائده . 

واشبيلية سميت”" باشبان بن طيطش من نسل طوبال » كان أحد الأملاك 
الإشبانيين”؟ وخْصّ ملك أكثر الدنيا » وأن بدأ ظهوره كان من اشبيلية » 
وعظم أمره » وبعد اسمه » وتمكن من كل ناحية سلطانه . فانا ملك تواحئ 
الأندلس » وطاعت له أقاصيها » خرج فى السفن من اشبيلية إلى إيلياء©©» 
فغنمها وهدمها وقتل مائة ألف من اليبود » وسبعائة ألف » وفرق فى الآفاق. 
مائة ألف » وتنقل رخامها إلى اشبيلية » وماردة » وباجة » وأنه صاحب المائرة:©© 
وصاحب الجر الذى ألق ماردة » وصاحب قليلة الجوهى التى كانت ماردة 
يض 1 ذو ذلك أحمد بن تمد الراذى 02 . ورأت لبعض المؤرخين أن مديئة 
اشبيلية تسمى اتعالى© معناه الدينة النبسطة . ْ 


: الحلق تعطى معنى مر ضيق بين جبلين أو خليج أو مصب هر . راجم‎ )١( 
ووطدمق دم متهسدهةةعءنك سه نمعسةامم3 نبجوط)‎ [, «. 316( 

(؟) هو جيل الشرف منتعدزف , وقد اشتهر بكثرة ما به من أشجار الزبتون حتى قيل إنه لا 
تكاد تشمس منه بقعة لالنفاف واشتباك غصونه . كذلك اشتهر بصناعة عصير الزيت المترتبة على هذا 
الاقتاج ٠‏ راجم ( الروض المعطار ص )١١1١‏ . 

(9) هذه القطعة التالية وردت فى البحكرى ( السالك والمالك نسخة الزاوية الناصرة بالمغرب 
ورقة ٠؟‏ -١؟؟‏ ) ولعله نقلها عن الرازى . 

(4) ف اللكرى : أحد الاشبيليين . 

(9) المقصود بإيلياء بيت القدس . 

(5) ق البكرى الائدة الى ألفيت بطليطلة . 

(1) أسم الرازى ساقط فى رواية البكرى . / 

(4) لعلها اشيالى وهى محريف للتسمية الفينيقية القدى ة ونادم::11 ومعناها الأرض المنبسطة . 
راجع ( العذرى : السالك إلى جيع المالك » نر عبد العزيز الاهواتى ص 40 حاشية ؟) . 


لا؟و أحد مختار العبادى [ ىا 


نسب ام جماعة من الرواة وحملة العم 4 وذكر منهم : أب مر أجل بن 
عبد للك”؟ بن هشام واثنى عليه كثيراً . اتتهى 0 تحمد الله على وجل . 


فتحها : قال فصالحمها أهلها على اعطاء الجزية وشرط عليهم اخراب 
١6* [|‏ ب على القصر » ثم تقدم إلى استحه شر بعين وشرب ممها فهي 
تعرف بالنسبة إليه » ونزل ووكلَة”" استحة . 


ا وكاففق 
وصضف ستحة : 


قال فى اختصار اقتباس الأنوار : وكورة استجة من كور الأندلس بين 
الغرب والقبلة من قرطبة . ومدينة استجة قدية أولية » كريمة الأرض منفسحة 


. أورد ابن الشياط ترجة مختصرة لأبى عمر الاشبيلى فى تعليقاته فى نهابة هذا النص‎ )١( 

2 ولجةء يفتح الواو واللام والجم » والجم ولجات . شرحها دوزى فى معجمه على أ نها تعريب 
للكامة الاسائية ورنه معن 11 ومعئاها اليساتين والجنان الى حول المديئة . غير أن دوزى فى نفس 
الوقت أعطانا تفسيراً آخر أقرب إلى الصحة قله عن العالم المرسبى الوسيس 516#وونتو8 »6 وعى الأأرض 
الواقعة بين منعطفات الأنهار (10© 461 ه6:00:) حيث تصبح كاز ء ة محاطة بالمياه من معظم تواحها . 

راحم : .839 .م ,آآ عصدمة بمعطهمت ده متعمملعء 101 تمده غنوس أاوويى3 :وهدودا 

وال هذه الصفة الأخيرة لاو لجة كانت سبباً استراتيجياً جعل الحيوش الاسلامية مختار هذه الولجات 
لاقامة معسكراتها فيها ما هو واضح فى الآن من نزول ارق بجيوشه فى ولجة استجه . ولقد أطلق 
المسامون اسم وله على مواضع كثيرة من بلادثم شرقاً وغرياً . ومثال ذلك قول ياقوت ( معجم البلدان 
جم ص م4 ) : الولجة بأرض كسكر ( واسط فيا بعد ) موضم مما يلى البرواقم فيه خالد بن الوليد 
حيش الفرس فهزمهم فى صفر سئة *١1هء‏ وقال القعقاع بن مرو : 
ول أر قوماً مثل قوم رأيتهم على ولمات الير أحمى وأتجيا 
والولحة ناحية بالغرب من أعمال تاهرت » والوة موضم بأرض العراق عن يسار القاصد إلى مكة 
نْ القادسية » وكان بين الولهة والقادسية فيض من فيوض مياه الفرات . كذلك أطلقت كلة ولجة فى 
الأندلس على أملكن 3 عديدة بالة رب من مرسية وأشبيلية وغرناطة واستحه . .ال وقد جعها 
وشرحها أستاذنا إلياس تيريس سادابا فى محثه عن بلنسية الذى ألقاه فى الدورة الرابعة للجلسات المامية 
الأندلسية فى بانسية سنة ١9516‏ 

(؟) استجه وزنمكا واسمها القدم تووةعة » وتقع على نهر شذيل آئده6 ء وى الآن حميكز 

إدارى فى محافظة اشبيلية . راجع ( الروض المعطار ص 5 ١‏ والترجة الفرناية ص ١؟)‏ . 


]٠6[‏ نصان جديدان ل 


البطحاء » ابتنيت على هر سنجل”"© وهو الهر النبعث من ذوب الثلج ويصب 
فى عبر قرطبة . 

ينسب إليها جماعة من العاماء منهم : سعيد بن”" نصر بن عمر بن خلفون 
. من أهل أستحة 30 نا عهان 3 م بقرطبة من قاسم بن بن أصبغ"”" 4 
وابن ألى دلي وغيرها » وسعم بحكة من أنى الأعرابى » وببغداد من أبى على 
اسماعيل بن حمد الصفار » ومن أبى على بن الصدّاف وغيرما » توفى ببغداد0؟ , 
انبى الوصف حمد الله ع وجل . 

فتخها : قال لخاصرها شهوراً 3 أسر صاحبها وصار فى قبضته فصالحه على 
الجزية وأطلق سبيله ؛ ثم أقبل طارق إلى قرطبة . 


وصف مدينة قرطبة © 


قال فى اختصار اقتباس الأنوار : قرطبة قاعدة الأندلس » م الداين » 
ومستقر الخلافة » ودار الإمارة . كان فهها الخلفاء من بنى أمية » وآ نارم بها 
ظاهية » وأبنيتيم فيها وفها جاورها بيئة » وفمبا الا مع المشهور أحره » شائع 
ذكره » من أجل مصائع الدنيا كبر مساحة » 0 صناعة » وجمال هيئة . 
مهمم فيه الخلفاء من بنى بنى أمية فزادوا فيه زيادة حتى بلغ الغاية فى الإتقان » 
واستولى على أمد الاحان » فار بحار فيه الطرف » ويعحز عن حسنه الوصف . 


. يقصد نهر شيل أزم6‎ )١( 

(؟) راجم ترجته فى ( الضى بغية اللتمس رقم :85 ) . 

(*) ف الروض المعطار ص 5ه : قاسم بن أصيغ البياتى . 

() يقول الضى ( نفس المرجعم السابق والرقم ) مات ببخارى ,يوم الأربعاء لاحدى عشرة يلة 
خلت من شعيان سئة ٠‏ ه”ه . . . وقيل إنه مات ببغداد . 

(5) قرطبة 4552© راجع وصفها فى ( البكرى : امالك والمالك ورقة 809 » الميرى : 


الروض المعطار ص 7ه ١‏ (والترجة ا القر ذسية ص ؟١8 ١‏ ) ؟ 4أمطارك3 عدج عسمهمهت) زمه سماحط زه .وممظ 
.195 .ج عامعنو 36 عه ,عه سأسسعسابز ممودووظ بلهجومءجوءط-تج6] 


١1‏ أحد مختار العبادى الملة 


وقرطبة على بر كيير فوهته يجبل شقُورة7" » وير على قرطبة ». وتتصب 
فيه تحت قرطبة أودية » ثم عر إلى اشبيلية . وعليه قنطرة عظيمة حصينة من 
أجل البنيان قدراً وأعظمه خطراً » وهى من الجامع فى قبليه وبالغرب منه » 
فانتظم بها الشكل إلى الشكل » وجاءت كاف ذلك الأصل . 
ولماكانت قرطبة على الصفة التى ذَكرناها محل الإمارة » ومستقر الكلافة » 
كر بها العم والعاماء » واستقر بها النبلاء والفضلاء » وصارت دار المجرة للعلم » 
ومكان رحلة لأولى القهم » » وكان من بها من الخلفاء رضى الله عنهم يقيمون 
هم العاماء » ويكبرورتف من يوادنه خطة القضاء » ومختارون للخطة أهليها » 
ونوفونهم حقوقهم فيها » فكان للقضاء بها المنزلة العالية والرتبة السامية » مع 
كون الخلفاء مقادين لأحكامهم » واقفين لما نقضهم وابرامهم » مع ما خص 
به أحل قرطبة من علو الهمة واجماع الكاة » وتالفهم على الحقائق » واتباعهم 
لأحسن الطرائق » فصارت لهم بذلك النجدة والمرّة » وحازوا أعلا المنازل 
[و] الرفعة . وذكر من قضانها حمد بن سعيد بن بشير”© بن شراحيل العافرى » 
وذكر من سيرته وحسن طريقته أمرأً حيباً . اننبى الوصف محمد الله عل وجل . 


١ 


دلق جيل شقورة دعسوه؟5 هل وو 51 ساسلة من الجبال الضخمة المرتفعة المغطاة بالغانات والراعى 
وبعض النبانات والورود . ويشير الكتاب العرب إلى أنه فى قلب هذه امنطقة الحبلية كانت توجد 
مدينة حصينة تسمى شقورة أيضاً وهي حال ا م51 12 عل معدوهك فى ولابة حيان . وكانت قاعدة 
لامارة بعض حكام المسامين أمثال ابراهم بن همشك فى أواخر أيام المرابطين . ومن التحدرات والسفوح 
الشسرقية لجذه الحسال يشيع من نهر شقوره دتدوه5 210 ( أو النهر الأبيض ) الذى بروى مدينة مرسية 
وأورووله 01 شرق اسيائيا ويصب فى البح ر الأميض التوسط . 

والجدير بالذكر أنه من نفس حبال شقورة السالفة الذكر ينبع أيضاً نهر الوادى الكبير الذى بعر 
يقرطبة واشبيلية كا هو مذ كور فى الآن . ْ 

حول وصف جبال ونهر ومدينة شقوره راجم ( العذرى ص ١98٠‏ ء والميرى : الروض المعطار 
ص ه١٠١‏ والترجة الفرنسية ص 8؟ )١‏ » ياقوت : معجم البلدان جاه ص 58 ) . جم كذلك : 


نو عك معء]ةمومء 6 مامعدمنءه1 :212002 ع أمعمعهوع2 توغ ا ترط وداوقطد .عه مدآ 39 158أ 
.38-9 .« 15 متتاما رهأتهم 


(؟) هذا القاضى محمد بن شراحيل اللمعافرى أصله من عرب مصر الذين استقروا فى مدينة باحه 
65 بالأندلس ف ولابة أنى الخطار بن ضرار الكلى . انتقل فى حدائته من بلده باجه إلى العاصمة حح 


]١ ١!‏ نصان حديدان مرو 


فتحها : قال فلما صار قريباً منها [ 184 ]١‏ بعث خيلا فكنت فى قئطة 
أرز ز كانت د20 4 فر م راع فأخذوه وسألوه عن المدينة وأهلمها 4 


فد م على ثلمة قَْ سورها القيل وضع صورة الأسد 6 عليها شحرة تين 34 
تارق السام دون مها ودخلوا اللديئة 2 وكبروا بأجمهم تكييرة واحدة » فاما ممم 


حت قرطية لطاب العم عند شيوخ خ أهلها 3 رج حاباً فلق مالك بن أنس وجالسه وسمعه 5 رحلٍ إلى 
مصر ودرس بها مدة 3 قفل راحعاً إل الأندلس - حيث استقر بضيعته فى مدينة بأجه إل أن ولاه أمير 
الأندلس المج الربضى قضاء الماعة والصلاة بقرطبة . وكانت سيره وصلابته فى الحمق مضعرباً للامثال . 
ويؤثر عنه أنه كان إذا اختلف عليه العاماء واشكل عليه الأمر كتب إلى عبد الرحمن بن القاسم وعيد الله 
ابن وهب عصر فيجيبانه فى مسائله . ولقد ولى بعض أبتائه من بعده قضاء الماعة بقرطبة » تذكر منهم 
سعيد بن تمد بن بشير المعافرى ومسسرور بن عمد بن بشير العافرى . راجع أخبارثم وسيزثم فى ١‏ 
عبد الله تمد بن حارث المشنى : كتاب القضاة بقرطية ص ١ه‏ 2 6ص 78 مدريد 1١93184‏ 
)١(‏ شقنده : تعيب للاسم الرومانى القديم ملسبءءة ,. وكانت قم قبالة قرطبمة على الضفة 
اليسرى لنهر الوادى الكبير أى بالربض الجنونى لقرطبة . ويشسب إلمها الأديب المعروف أبو الوايد 
اسماعيل بن محمد الشقندى قاضى أورقه مآ وبباسة 22 على عهد اموحدين »؛ وصاحب الرسالة 
الشهورة فى فضل الأندلس الى كتبها رداً على رسالة أبى > يحي بن المعلم الطنجى فى فضل المغرب . وقد 
توفى الشقندى فى سنة 7ه ( 1799 م) ورسالته أوردها القرى فى كتابه نفح الطيب كا ترجها 
حديفاً الاستعرق الاسياق غرسية غومز ٠‏ راجم : (القرى : : نفع ١ل‏ طيب < 5 ص /الا١‏ وما بعدها ) 
وكذلك : 
لهجدة جه 61-2 1 بوط ملسبعلقط5 عمد يسماذا كه .وعمظا عة 276-280 .م رض .م0 :ومسوتم8 فده 
(؟) هذا الباب كان يقم فى الجانب الغربى .ادينة قرطبة » ومن عنده كان يبدأ الطريق الؤدى 
إل أشبيلية غرياً 2 ولهذا ممى يباب اشبيلية ما سعمى أيضاً بياب العطارين » إذ عنده كانت قباع العطور 
وأدوات الزيئة » ولهذا كان اج تقول القصص - محتمعاً للنداء » وللشاعر الأندلسئ الرمادى قصة 
حب مثيرة ة بدأت فصولا فى هذا المكان ٠‏ راجم : .24 .جح ,أعممننط وطدعق عل عانهورمغوعم) بوونه اد .م 
هذا ويروى ابن بشكوال » أنه عند باب العطارين ؛ كان بوجد حى الرقاقين ومسجد النخيلة . 
راجم (الصلة جح ؟ ص #اه) . 
ولقد كانت قرطية محاطة من جميع تواحمها بأبواب عديدة يذكر مئها : فى الحائب اله العرقٍ » باب 
الحديد أو باب شرقسطه » وباب ابن عبد الجبار أو باب طليطلة وفى الجنوب ء باب القنطرة أو باب 
الوادى أو باب الجزيرة » ويقع عند تهابة الشارع الرئيسى المسمى بالحجة العظلمى . وفى الشمال » باب 
عامر نسة ة إلى عامر بن عمرو القرشى العبدر ئء لغ ر اجع : مودووظا لط ا1معمعجعهءط تآ 
٠ 205-07‏ وأونة 16186 جه متعسأيو84 ووصف حديد لقرطبة الإسلامية أؤلف مجهول » بتحقيق 
5 حسين مؤّنس علد ؟١‏ من هذه الصحيفة ص 16١‏ آام١‏ 


كلا أحد مختار العيادى ]1١5[‏ 


اليوم ؛ ولا إلى كنيسة عظيمة حصينة كانت لهم يغربى الدينة وتحصنوا فا » 
وتغلقوا داخلها . وملك المسامون مدينة قرطبة با فيها » وغنموا جميم مأ فى 
داخلها » وحصروا المشركين المتعلقين فى الكنيسة » وأدخلوا النار إليها فأحرقوا 
أكثر من كان فيا » وقتلوا من خرج عنبا » وأتى طارق الع صا 
المدينة فأعس بضرب عنقه . 

وذكر ابن أبى الفياص أنهم لما تحصنوا فى الكنيسة » وكان بها ساقية 
يحرى إلمبا » بعث طارق نحو الساقية رجلا أسود ليأتيه خبر الساقية . قال 
7 يكن دخل الأندلى من السودان غيره » ونمبض الأسود » واطلع عليه 
من [فى] الكنيسة » فأخذه الروم أسيراً وتعجبوا منه واختلفوا فى لونه » فقال 

بعضهم إنه خاقة » وقال بعضهم إنه مصبوغ » فَضْمّه الأحداث إلى الساقية » 

وَحَكَّه الأعلاج بالحبال » قل يردم حَكّه إلا صفاء للونه وتقاء مخلقته » فأيقنوا 
أنه خلقة » فألقوه فى الحديد ؛ فلما كان الليل قطع الحديد وقتل من و به 

من الأعلاج » وفر إلى العسكر وأخير بأس الساقية قمّطعت . وأخذ كل من 
كان فى الكنيسة وسميت كنيبة الأسرى . 


وفى سنة ثلاث وتسعين » شخص مومى بن نصير إلى الأندلس » وذلك 
أنه لما سمع بما فتح الله عى وجل على يد طارق » أحب أن يكون شريكا فى 
ذلك له . قال فى مختصر تاريخ الطبرى رحه الله : فاستخلف ابنه عبد الله على 
افريقية » وأقبل إلى الأندلس ومعه إبناه عيد العزيز وعبد الأعلى”'" » وهو فى 


)020 ورد اسم عبد الأ بن مومى ف ( ابن عسكر : تاريخ مالقة » » مخطوط مغرلى يقوم بنشمره 
صديق المستصسرق الإسياتق خوا كين البيه » وقد أضاف ابن عسكر إلى أن عبد الأعلى هذا هو حت 


عشرة آلاف فيهم وجوه الناس من قريش والعرب . خل ساحل الجزيرة فى 
شهر رمضان سنة ثلاث وسعين » فطلب دليلا من العجم وقال له دل بى 
إلى مذاين لم يفتحها طارق ولم يدخلها » وأثيبك على ذلك وأحسن إليك . 
فأخذ به إلى بلاد منها لبلة وباجة . 
وصف ؛ 

قال فى اختصار اقتباس الأنوار.: "ثورة لبلة فى غربى الأندلس » ومدينة 
لبلة هى العروفة الحراءء 2 أأولية قدعة » فيها آثار الأول » وفيها ثلاث عيون . 

ن أهل لبلة جائر بن”" مغيث يك أبا مالك ؛ كان عالم] بالعربية والشعر 
وضروب الأداب » وكان مشهوراً بالفضل »؛ استحلبه 2 ]غ6٠‏ ب ] ابن عبد 
العزيز لتأديب ولده » فكان سبب سكناه بقرطبة . وى سنة لسع وسعين 
ومائتين » ذكره أو بكر الزبيدى . 

قال البكرى : وكورة لبلة جامعة قوائد الكور 0 الزيتون والشجر وضروب 
الغار » يكون مها القرمن الفاضل » جود بها العصفر» ولا خاصية فى الأدم الأخر 
الصبغ الجيد الدباغ » المضاقى للآدم”” ' الطائى . وهى سبلية حبلية برية نحرية . 


حك الزى فتح مالقة فى عهد والده . كذلك ورد اسم عيد الأعلى فى ( ابن قنيبة : الامامة ة والسياسة ب ؟ 
ص ثم ) . أما أبن القوطية فقد أورده على شكل عبد العلى أو عيد العملا بن مومى ٠‏ رواجم ( تاربع 
افتتاح الأندلس ص 1). هذا ويشير ابن قتيبة إلى ابن لمر لوس دل الأند! س قبل أبيه 
والتحق بطارق وهو مروان ابن مومسى ٠‏ رجع : : (الامامة والسياشة جح ؟ ص 5ا1). ٠‏ 
١ 03 8‏ ليله 18 وكان اها فى القدم دام !1 , وتقع ىُّ جلوب غرب أسيانيا فى مقاطعة 
تبه أو أوتبة ««امدقة . راجم وصفها فى ( الميرى الروض المعطار ص ١18‏ الترجة الفرنسية ص 
ع».+# )را جم كذلك : العذرى ص 11١-١١٠١‏ .لتعموجمء- 1ض[ وط وجاعهآ[1 همه ممهانا ]ه .وعمسط 
فق اراجع ترجته فى ( الشي : بغية اللتمس رقم ؟؟5 ) حيث يرد امه جابر بن غيث . 1 
22١‏ راجم كتاب العذرى ( ترصيم الأخبار ص )١١١‏ والأدم الطائنى نسبة إلى الطائف بالقرب 
من مكة وقد اشتهرت هى الأخرى ديع الحالود دحت قيل إن رائحتها لتغاذة كانت تصرع ع الطيور إذا 
حمرت بها . انظر ياقوت معجم البلدان ج 5 ص١١)‏ . 


ل أحد مختار العيادى 0 
وصف 5 0 


قال فى اختصار اقتباس الأنوار : باجة بافريقية » وباجه بالأندلس » وقد 
تقدم ما قاله فى باجة افريقية . وقال فى باجة الأندلس : وقال الرازى فى باجة 
الأدلس » غرب من قرطبة وهى من أقدم مداين الأندلس : وأرض بأجة 
أرض زرع وضرع » فن باجة الأندلس جاعة من الما منهم الفقيه القاضى 
أو الوليد سليان بن خلف بن سعد بن أبوب الباجى”" ؛ شارح الموطأ » فيه 
أذيب متك على مذاهب الأشعرية » شاعى » ولد صبيحة بوم الثلاثاء فى النصف 
من ذى القعدةٍ سنة ثلاث وأر بعائة » ورحل سنة ست وعشرين أو نحوها » 
فأقام مع أبى دن بالمحاز ثلاثة أعوام » وق ببغداد جلة من الفقهاء كأبى 
الطيب طاهر بن عبد الله الطبرى رئيس الشافعية » وأبى اسحاق براهم بن على 
الثيرازى » والقاضى أبى عبد الله بن الحسن بن على الصيمرى إمام الخنفية . 
لأقام بالموصل عاما كاملا مع أبى جعفر السمناق يدرس عليه الأصول . قال 
وقد أدركته و أسمع منه لصغر سنى ولقلة العناية بى » وتوف ليلة الميس بين 
العشاءين لسبع عشرة ليلة خات من رحب سنة أربع وسبعين وأربعائة . 

قال فأداخها وفتحها ثم خرج إلى البلاط ثم خرج على الفج النسوب إليه 
وهو العروف بنج موسى . قال فانقطع إليه أهل ذلك الموضع » فأقرمم على 
الهم وتوا موالى موسى . ثم تقدم إلى مَاردّة فنزل عليها وقيل إنهااكانت 
قاعدة لملوك الأندلس ثم تنقلوا عنها إلى طليطلة . 


. باجه : 864 بلدة فى حنوب اليرتغال فى منتصف ااطريق بين يابرة ممه+2 والفارو مجه‎ )١( 
وتسمى هذه المدينة بباحة الأندلس وباحة الزيت أعيزأ لما عن باجة افريقية أو تونس الى تس.مى يما‎ 
. بباحجة القمح . راجم (الخيرى : الروض المءطار ص 5) و (الترجة الفرنية ص ه4 حاشية ؟)‎ 

(؟) هذا الفقيه المهور أبو الوليد الباجى ولد فى بطليوس سنة 408 (15١1م)‏ وتوقى فى 
ار ةا سنة ا (1م ٠م‏ راجع ترجته فى (الضى : بغية اللتمس رقم لالالا » ابن بشكوال : 
الصلة رقم عابن فرحون : الديباج الذهب ص م؟ ١‏ ) كذلك (155 .ممع .م0 ,وعدئنه8 مده5) 


[1؟] تصان جديدان 15 


. 7 2 سارف 
وصف مدينة ماردة ‏ : 


قال فى اختصار اقتباس الأنوار : ماردة بين الغرب والجوف7© .من مدينة 
قرطبة » ومسيرة ما بين مدينة قرطبة ومارده لاراكب القاصد خهسة أيام » وللدشاة 
عشرة أيام . ومارده من إحدى القواعد التى تخيرها ماوك العجم للقرار » ابتدأها 
أول القياصرة » وأ كلها ثانى القياصرة » وترددت فبها الملوك » فتحددت بها الآثار 
بالبنهان المتقن والنزيين والرخام المعحب » واظهار القدرة بالماء المستجلب الحجوز 
عليه بالبنية التى تعرف بالبريقة7" » بنية تح الصانعون قبلها عن صنعتبا » 
وكفت الأيدى عن حكايتها بعدها » اقية الرسم على الدهس » عالية الاسم » 
بعيدة الذكر . وجد فى مكان من سورها أوح رخام شديد الصفاء » كثير الماء » 
فيه مكتوب بالأيجمى براءة لأهل إيليا من عمل لخهسة عشر ذراءا فى السور©©ع 
ووجد فيها قليلة [ ه6١ ]١‏ الجوه التى نصب”* سليان بن عبد الك فى مسجد 
دمشق . وكانت مما أأنى فى بيت القدس عند غارة مخت نصر عليها . وكان 


(9) بالاسيانية 31142 وم الآن يكز إدارى فى مديربة بطليوس 8042(52 فى جنوب غرب 
اسبائيا » واسمها القديم اللاتينى «نتتعصظ وتفسيره م يقول صاحب الروض سكن الأشراف . وهي 
مدينة حصينة كانت قاعدة لحكام الرومان الذذين أقاموا فيها منشات ضخمة لا زالت آثارها باقية إلى اليوم 
كالقنطرة والملعب وخزان المياه الوارد ذكره فى المتن . راجع وصفها فى ( الميرى : الروض المعطسار ص 
6 والترجة ض ١١؟‏ ) راجم كذلك : لمهمع+جهءط-توكآ عدم مفنمة آل[ عم مادا أه .وعمظ 

(؟) اصطلح أهل الغرب والأندلس على اطلاق كلة جوف على ثمال البلاد والقبلة على جنوبها . 

(*) البريقة : يرى ابن الشباط فى شروحه التالية أنها سميت بذلك لبريقها » ومن الحتمل أن 
تكون تعريباً للكامة الاسياقية ذات الأصل العربى ممءءطاك ( السبركة) ومعناها خزات أو مستودع 
صناعى لزن المياه ولوزيعها فى قنوات إلى المهات الحاورة . 

(4) ورد ف البكرى ( ورقة ؟؟ ) وكان قد أحدق بالمديئة سور عرضه إثنا عفير ذراعاً 
وارتفاعه هانية عضر ذر اع وعلى بابها كتابة ترجته ا براوة لأهل إيليا ( يبت القدس ) من عمل فى 
سورها غخسة عشر ذراعا 8 

(0) كذا رسمها واعلها نصبها . 


١‏ أحد تار العيادى شْ [0؟أ] 
من حضر فى حشوده نزيإن ملك الأندلس » فوقمت فى سههانه » ذكر ذلك 
كله أحمد بن محمد الرازى . اتبى الوصف يحمد الله على وجل" . 


فتحها : قال فلازمها وحاصر أهلها حتى صالحوه على الجزية . قال وكان 
طارق قد قدم طليطلة فافتتحها وغنمها . 


. ياعم 7 
وصف طليطلة”7" : 


قال فى اختصار اقتباس الأنوار . : طليطلة بين المشرق والجوف من قرطية » 
بيبا وبين قرطية لافارس القاصد سبعة ة أيام ؛» ولغحلات العساكر أربعة عشر مرحلة . 
كانت قاعدة ماوك القوطيين وموضم قرارهم » وفيها الفيت مائدة سليان بن داوود 
عليه السلام . وهى مدينة عظيمة » أشد المدن حصانة » وأثبتها - 2ش ٠‏ وأيقاا 
مم الضيق والمحاصرة . ينسب إلبها جماعة من أهل العم منهم سعيد”" بن أبى 
هند » يكنى أبا عئان » أصله من طليطلة » وقيل فى اسمه عبد الوهاب . رحل 
فلتى مالك بن أنس رحه الله » وبمع منه » وكان مالك يسميه الحكيي حك 
الأندلس . توفى. سنة”؟ مائتين . اذمبى الوصف محمد الله عل وجل . 


زفق يصف المكرى حصون ماردة بقوله ( ورقة 99 ) : وللاردة حصون وأقالم » من ذلك 
حصن مدلين و حصن مورش وحصن أم جعفر وحصن المزيرة وحصن المناح وحصن الصخرة المعروفة 
بصخرة ألى حسان وحصن لقرشان وحصن سنت اتروج فى غابة الارتفاع لا يعلوه طائر البتة لا نسر 
ولاغيره » إلى غيرها من الحصون . 

(؟) يقول البكرى ( المسالك والمالك نسخة الزاوية الناصرية بالمغرب لوحة 588 ) واسم طليطلة 
باللاتينى : تولاطو ومعناه : « فرح ساكنها » يريدون طأصائتها ومتاعتها . واجع وصفها أيضاً فى 
( اخميرى : الروض المعطار ص -18--0 ١8‏ نقسر ليق بروقنسال ) . 

(*) واجم ترجته فى ( الضى : بغية الملتمس رقم 874 ص ١٠"ء‏ ابن الفرضى : نارغ عاماء 
الأندلس رقم 0غ ص5" .)١ <١‏ 

2١‏ بدوى ابن الفرضى وكذلك الضى ( فى نفس الموضعين ) أن الك م سعيد ابن أبى هند 
#وفى فى صدر أيام الأمير عبد الرحمن بن معاوبه المعروف بالداخل . ومن الممروقٌ أن هذا الأمير 
الأندلى ف الفترة معدل و لاوم جح وو برس وؤلام . وهذا يعنى وجود ذارق كبير حول ” ديد 
سنة وفاة هذا العالم بين هذه الرواية ورواية ابن الشباط التى فى المان . 


[؟؟] 1 نصان جديدان لحل 


قال وأصاب فيها مائدة منظومة بالدرر والياقوت والزيرجد وهى التى يزعم 
الناس أنها مائدة سليان بن داوود علمبا السلام 5 و تكن كذيك » غير أن 
٠. 0 . 0 0‏ 
الحيئة ٠"‏ من العجم كانوا إذا حضرتهم الوفاة أوصوا للكنايس يال تصنع منه 
7 اسى توضع عليها مصاحف الإنجيل فى الأعياد » فكانت تلك الائدة مما 
يتفوق فيه اللوك . واعل أن هذا القول من عريب”" غريب » لم يذكره فيا 
عامت غيره وإعا د روا كلهم أنها مائدة سلهان بن داوود صلوات لله على نبينا 
وعليبا وعلى سائر الأنبياء وسلامه . وكذلك ذكر الفقيه أنو مروان عبد الملك 
ابن الكردوس رحهه الله فى كتابه ؛ والكاتب أو اسحاق وغيرما . واختلفوا 
ف صفمها 3 فقال الفقيه أو ىوان 4 كانت قطعة واحدة من زعسودة خضراء 4 
خرط منها أرجلها وحواشيها . وقال غيره : وكانت من ذهب مكللة بالددٌ 
والياقوت . وقال الكاتب أنو اسحاق : كانت مائدة مكللة بالدر والياقوت 
والجوهس . قال وقيل لرجل من أصحعاب موسى يقال له ألو حميد : كيف كانت 
الائدة ؟ قال كانت من ذهب تشوبه فضة تتلون حمرة وصفرة وكانت مطوقة 
بثلاثة أطواق » طوق ياقوت » وطوق زبرجد » وطوق لؤْلوٌ وزمد . وسيأتى 
من صنتها أيضاً ما قله غيرها إن شاء الله تعالى . 

قال فذاما اتصل عوسى بن تصير.مأ ازداد طارق من الفتعم ؛. مفّى من 
ماردة نحو طليطلة 6 وما قرب معها 4 خرج إليه طارق وتاقاه 4 فتعتب عليه 
مومى وقال له : ما دعاك إلى الإيغال والتقحم فى البلاد بغير أمرى » وإنما 
كنت بعثتك غازيا ثم تنصرف”" (كذا) فاعتذر إليه طارق » وقال له إنها أنا 


. أهل الحمسبة‎ : ) ١8١ ف الروض المعطار نر بروفتسال ( ص‎ )١( 

(9) يقصد المؤرخ القرطى عريب بن سعد » وهو تعليل جيل يدل على دراية عريب وفطتته » 
وقد نقل هذا النص فيا بعد صاحب الروض المعطار ( ص مو - ١+»‏ ) دون أن ينديه إلى قائله ٠.‏ 
وهذه حسئة من حسنات ابن الشياط الذى نسب الروايات إلى أصعابها وعرفنا بقائليها . 

(؟9) وردت على شكل تنصرف أو تتصرف . 


”ا أد مختار العيادى فيه 


قائْد من قوادك » وما أصبت وافتتحت فهو منسوب إليك » ومعدود فى مقاماتك » 
ْم أعلمه عا أصاب وما صار عنده | ١١8‏ ب ]| من لجس وترضاه واستطليه » 
فرضى عنه وأمره بالّادى فى البلاد والضى إلى الثغر » فكان لا يمر يوضع 
إلا غنمه . وأقبل موسى إلى قرطبة » فهضى بها سنة أربع وتسعين قال وروى 
أن مومى لما دخل الأنداس سنة ثلاث وتسعين » خضصّى بطليطلة ثم تقد 
سرقسطة . 


سادة مكء ل 
وصف سر قطة 


قال فى اختصار اقتباس الأنوار : سرقسطة فى ثغر شرق الأندلس » وهى 
المدينة البيضاء » أعظم مداين * فر الأنالس . سورها كله مبنى بالرخام معقود فى 
داخله بالرصاص » وبحيط به جانب0© ٠‏ فهى عل برة اخيرات ٠‏ كثيرة البركات » 
فواكيها وأطعمتها من الكثرة والجودة محيث قد شاع فى جميع الأقطار . وما 
اللم الذرايق زفق 1 

ينسب إلمبا جماعة دن العاماء 4 مهم قاسم سن ابت إن حرم وف عيذ 
امن بن مطرف بن سليان بن يحبى العو السرقسطى أنو ممد”* . رحل 
مع أبيه فسمع عصر من أجد بن شعيب النساءى » وأحمد بن عرو اليزار 8 
وسمع بمكة من عبد الله بن على الجارود وحمد بن على الجوهرى وغيرها . 

0 2 ء. 0 م 5 01 

وعنى مجمع المديث هو وأنوه » فأدخلا الأندلس علا كثيراً . ويقال إنهها أول 


9ع راجم ما سبق أن قلناه حول هذه المدينة فى صفحة 7 حاشية ؟ 
(؟) يقصد هنا ال ى أو الربض معنعمده© راجم كلة جاب فى : 
.هم و[ ركه طعمقر د 7أهه 101301 دنه عدتمممء مم35 :توده2آ1 
(؟) راجم تفسي ركلة الذرآتى فى شروح ابن الشباط التالية وفى المقدمة أيضاً . 
2 راجع ترجة هذا العالى فى (ابن ن الفرضى : تار عاماء الأندلس رقم 0 ٠‏ > الصى : 
بغية الماتمس رقم ٠‏ » ياقوت : إرشاد الأريب إلى معرة لة الأديب ح 5 ص ١54‏ (نشر 
مرجوليوث » لندن 99641 -و؟و١‏ 1 


[60] نصان جديدان ١‏ 


من أدخل كتاب المَيْن إلى الأندلس . وألف قاسم فى شرح الحديث كتابا 
حماه كتاب الدلائل بلغ فيه الغاية من الإتقان ء قات قبل ]كله » فأكلء 
أنوه ثابت”* بعده . وكان قاسم علا بالحديث والاغة متقدماً فى معرفة الحديث 
والنحو والثعر . وكان مع ذلك ورعا » ناسكا » زاهداً . وكان يقال إنه 
يجاب الدعوة . 'وفى بسرقسطة سنة اثنين وثلاتمائة . قلت : وقد رأيت لغيره 
أن صاحب سرقسطة عرض عليه قضاء بلده فامتنع » فعزم عليه فى ذلك » 
فقال له : انظرنى عشرة أيام . فأجابه » فات ف تلك الأيام . فيقال إنه دعا 
الله عل وجل فى ذلك . اننهى الوصف محمد الله عل وجل . 

قال وانصرف (أى مومى) قافلا » فضحى بقرطبة سنة أربع ونسمين 0 
ولا اتصل بالوليد [ بن ] عبد الللاك رحمه الله » لوم موسى بن نصير بأرض 
الأندلس » وتَقكّمه بالمسامين فى أرض العدو من غير مؤامرة ولا مشاورة » 
بعث مغيثا مولاه إليه » وأمره أن يعنقه ويقفله إلى افريقية . فقدم مغيث على 
مومى » ودخل معه قرطبة » ووهبه مومى الموضم الذى تنسب إليه اليوم » وهو 
بلاط مغيث مجميع أرضه وزيتونه . وغنا مغيث مع مومى بالجيش إلى جليقية . 

واستبطأ الوليد رحمه الله قدوم موسى »© فبعث رسوا يعرف بأبى نصر » 
فتوكل بموسى واندفع به من مدينة للك”" محليقية » وخرج من القَي المعروف 
بفج مومى » ووفاه طارق بالطريق » ومضيا جميعاً معهها مغيث وأو نصر » ومن 
أراد أن يرجم من الناس إلى المشرق » واستخاف موسى بن نصير على الأندلس 


() راجع ترجة هذا الأب ثابت بن حزم فى ( ابن الفرضى : نارخ عاماء الأندلس رقم ,"٠3‏ 
الضى : بغية الملتمس رقم 5-08 ). 
(؟) لك بشم اللام وتسديد الكاف وفى الروض اللممطار لك » وفى مكان آآخر (ص 8؟) 
« لقش قاعدة الخجليقيين » » ولعل المقصود بها «ونسآ » وعى مدينة وولاية فى تال غرب اسيائيا فى 
منطقة حليقية ء» واممها القدم فتحدوسة دنعمآ 
انظر ( الخيرى : الروض امعطار ص ه" حاشية * من الترجة الفرنسية ) انظ ركذلك : 
.« .11 رمهده؟ ,ماتعصوظ عك معغ مومه ©) مأمهدمةءء 121 :11002 


| 1 أحد #تار العيادى‎ ١ 


ابنه عبد الءزيز . وشخص مومى راجا إلى افريقية . وكان قدوم موسى بن 
نصير على الوليد ]١ ١5[‏ بن عبد اللاك سنة ست وتسعين . وحمل طارق بما 
حل من الغناكم والأموال وللائدة . واعر أن هذا ما رأيت إراده مما فى مختصر 
تاريخ الطبرى مع ما أضفت إليه من غيره . 

وقد وقم فى كتاب الإمامة والسياسة لأى تمد عبد الله نْ - بن قتيبة 
الدنورى » ذكر فتح الأندلس » بزيادة مخالفة لبعض ما تقدم”" » فرأيت 
إبراد ذلك فى هذا الكان لتكل به الفائدة إن شاء الله على وجل » فأقول : 

قال فى الإمامة والسياسة”؟ : ذكروا أن موسى وجه طارقاً مولاه إلى طنحة 
وما هنالك ‏ فافتتتح مدائن اليربر وقلاعها . ثم كتب إلى موسى : إنتى أصبت 
تين . فكتب إليه موسى : أتممها سبعا » ثم سر بها إلى شاطى” 

ستعد”؟ لشحنبا » واطلب قبلك رجلا يعرف شهور السريانيين » فإذا ُ 
بوم أحد وعشرين من شهر أذار”؟ بالسريانى » فاشحن على بركة الله عل وجل 
ونصره فى ذلك اليوم . وإن” “لم يكن م عندك من يعرف شهور السريائيين 29 , ' 
فشهور المجم فإنها موافقة لشهور السريانيين”؟ » وهو شهر يقال له بالمجمية 
مارس”" » فإذا أجريت فسر حتى يلقاك جبل أجرد”؟؟ أحمر » ترج منه 


(0) راجم ماكتبه دوزى حول هذا الكتاب نحت عنوان : « أحاديث الإمامة والسياسة » 
المفيوبت لابن قتيية 6 قُّ : 
دج ههه تمزه ع[ غمعهمممع عانودوظا '] عل سعد عقا هاغه .نمذ11 '] سه عولءموطءم1 :عوط .1 

(؟) وردت هذه القطعة فىكتاب الإمامة والسياسة ج ؟ ص 74 وما بعدها .ظ: 0 

(؟) واستعد فى الامامة والسياسة ص 54لا 

(4:) أدار فى الامامة والسياسة ص ١2‏ 

(0) فإن فى الامامة والسياسة ص ٠4‏ 

(5) السريان فى الامامة والسياسة ص ٠,4‏ 

(/) السريان فى الامامة والسياسة ص ٠5‏ 

(4) فإذا كان يوم أحد وعضرين منه فاشحن على بركة الله كا أمرتك إن شاء الله . هذه العبارة 
ساقطة فى اللمآن . 

(9) هذه الكلمة ساقطة فى كتاب الامامة والسياسة . 


[7؟] تصان جديدان 1 
ع مجه ٠.‏ ا ا 00 5 اى 09 :مأ كذ 
عين شرقية إلى جانها ص فيه عثال «ور فاكسر ذلك المثال » وانظر فيمن 


معك إلى رجل أشقر طوال”" بعينيه كبَل”" » وبيده شلل » فاعقد له على 
.4 ..أى ُ 1 ٠أى‏ 5 ث5 62 ٠.‏ 2 3 
مقدمتك 3 أقم مكانك حدى لغشا إن شاء الله 5 


فنا انبى الكتاب إلى طارق ؛ كتب إلى موسى : إنى منته إلى ما أمرنى 


به الأمير ووصف » غير أنى 0 أجد صفة الرجل الذى أميتى به إلا فى 


تفسى . فسار طارق فى رجحب سنة ثلاث وتسعين . وقد كان لذريق ملك 
الأندلس قد عزنا عدوا © ؛ واستخلف ملكا من ماوكهم يقال له تدمير » 
فاما بلغ تدمير مكان طارق ومن معه من السامين » كتب إلى لذريق أنه قد 
وقم بأرضنا قوم لا ندرى أمن السماء سقطوا”" » أم من الأرض ارتفعوا؟ ع 
فاما بلغ ذلك لذريق » أقبل راحم إلى طارق فى سبعين ألف عنان . 


قال ومعه المجل تحمل الأموال وهو على سرير مكلل بالاؤئق والياقوت 


. فى كتاب الامامة والسياسة ضور‎ )١( 

(0) طويل . 

(0) أى مثل الحول . 

ودع يغشاك . 

(5) فى كتاب الإمامة والسياسة ص 74 : إلى ما أعس الأمير . 

(5) فى الامامة والسياسة ص 76 : قد غزا عدواً يقال له البشكيس ٠‏ وهو يقصد يذلك 
البشكنس 5ع وهر[ فى شم ال اسبانيا وهذا يتفق مع ما ورد في المصادر الإسيانية م ن أن دؤلاء 
البشكنس قد قاموا بثورة هما اضطر الملك لذريق إلى الإسراع ثمالا لال ادها . ويذهب الؤْرخٌ الإسياتى 
لع سافدرا إلى أن هذه الثوزة كانت مدبرة ومفتعلة بتديير من أبناء اللك الخلوع غيطشه ى 
بعهدوا الأعس لنزول القوات الإسلامية فى الأراضى الإسبانية . 

(90) تزلوا . 

(8) تبعوا. 

(9) هذا البيت ساقط فى كتاب الامامة والدياسة وقد نص ابن الشباط فيا بعد أنه للمتنى وأنه 
قد حشسره فى النص لناسيته للمقام . 


4] أجد مختار العبادى‎ ١ 


والزيرجر””© ولا بلغ طارقاً دنوه منهم » قام فى أسحابه خطيب”" : خمد الله 
عز وجل وأثنى عليه » ثم حض الناس على الجهاد ورغبهم فى الشهادة وبسط 
من مالم 3 قال : أمها الناس إلى أين المفر ؟ البحر من ورام » والعدو 
0 أمامم » وليس ثم واللّه إلا الصدق والصير فإنهها لا يغلبان وها جندان 
منصوران لا تضر معها قلة » ولا تنفع مع الخور والكسل والفشل والاختلاف 
والعحب كثرة . أمها الناس ما فعلت من شىء فافعلوا مثله » إن حملت فاحماوا » 
وإن وقفت ققفوا » وكونوا كبيئة رجل واحد فى القتال » ألا وإنى ‏ عامد إلى 
طاغيتبه”؟ لا أمبيبه حتى أخالطه أو أقتل دونه » فإن قتلت » فلا تهنوا ولا 
تنازعوا”؟ ع ففشنا © وتذهب ريحك » وثولوا الدبر د فتبددوا بين قتيل 
وأسير » 1 3 أن ترضوا بالدنية » ولا تعطوا بأيديكم »؛ وارغبوا فها جل 
5 من الكرامة والرجة”؟" من الذلة ١51[‏ ب] والهنة » وما قد أجل لم من 
"واب الشهادة » فإتم إن تفعاوا والله ”© معيذك » تبوءون بانكسران المبين » وسوء 
الحديث غدا بين من عرقم من المسامين ؛ وها أناذا حامل حتى أغْشاه » فاحماوا 
لجاجى”"9© . ثم حجل”""؟ وحملوا » فاما غشيهم اقتتلوا قتالا شديدا » فقتل”"'" الطاغية 


)١(‏ فى الامامة والسياسة ج * ص 76 : ... ومعه العجل تحمل الأموال والزخرف وهو على 
سرير بين دابتين وعليه قبة مكللة باللؤاوٌ والياقوت والزيرجد ومعه المبال ولا يشك فى أسرم . 

(؟) لخطيباً : ساقطة فى كتاب الامامة . 

(©) من : ساقطة فى ابن قتيبه . 

(4) محيث لا أميبه . 

(ه) ولا محزنوا. 

(5) فتقتلوا . 

(9) لعدوم . 

(4) والراحة . 

(9) والله مع ومعيدم . 

. محماق‎ )٠١( 

. خمل‎ )1١( 

. ثم إن الطاغية قتل‎ )١6( 


[1ك] ْ نصان جديدان ١‏ 


وامزم قو » واحئز طارق رأس لذريق”© وبعث به إلى موسى مع ابنه » 
فبعثه موسى”" إلى الوليد ووفد معه رجالا من أهل افريقية » ففرض له الوليد 
فى أهل الشرف » وأجاز كل من كان معه » ورده إلى أبيه© . وأصاب 
السامون مما.كان مع لذريق ما لا يدرى ما هوء ولا تمس © له قيمة . ثم 
كتب طرق إلى موسى : ان الأمم قد تداعت علينا من كل ناحية » فالغوث 
الفوث ! فاما أناه الكتاب نادى فى الناس وعسكر » وذلك فى صفر سنة 
ثلاث ولسعين . | ٠‏ ش 
وكان أحب المروج إليه أن مخرج بوم اليس أول النهار » فاستخلف 
ابنه عبد الله على افريقية وطنجة والسوض » وكتب”” إلى مروان يأمره باللحاق 
بطارق » فلحقه والموع قد أنت إليه من كل مكان » فسار حتى افتتح قرطبة 
وما يلها من حصونها وقلاعها . 

3 إن موسى سار لا يرقم له شى” إلا هذه يفتتح الداين عيناً وشمالا حتى 
انهى إلى مدينة الاوك طليطلة » فوجد فيها بيتا .يقال له بيت اللوك » ووجد 
فيه أربعة وعشرين ثاجا وهى تيجان الملوك الذين ونوا الأنداس”9؟ ء كلها هك 
ملك مهم » وضع تاجه فى ذلك البيت » وكتب عليه اسم ذلك الملك ومدة عمره 


فق وانهزم جيع العدو . 

(؟). لوذريق وكذلك فى بقية النص . 

(9) وبعثه موسى مم ابنه ( وان ) وجهز معه رجالا . . 

(4) إلى أيه مومى 

(0) ولا قيمته . 

(؟) وكتب ساعة قدم عليه كتاب طارق إلى وان يأخمسه بالمسير » فسار يوان عن معه 
حق أجاز إلى طارق قبل دخول أبيه موسى . وخرج مومى بن اصير والناس معه حت أت اللجاز » 
فأجاز عن زَحف معه فى جوعه وعلى مقدمته طارق مولاه » فوجد الموع قد شردت إليه من كل مكان 
فسار حق افتتتح قرطبة وما يلها من حصوبها وقلاعها ومدائاما نمأ » قغل الناس يومكذ علولا لم يسمم إعثله. 
وم يسلم من الفاول بيومثذ إلا أبو عبد الرحن اليل .. 0 

(/ا) هذه العيارة زيادة عن كتاب الامامة والسياسة . 


١4‏ أحمد مختار العبادى )0م 


وولايته"؟ . ووحد أيضاً فى ذلك البيت مائدة”" سليان بن داوود عليه السلام» 
فعمد مومى إلى تلك التيجان وامائدة”" والأنية التى وجدها فغطاها” بالأغشية » 
وجعل علببا الأمناء » وليس منها شىء تدرى قيمته . وأما الذهب والفضة"© 
فلم يكن خصيه شىء . 
قال وذكروا أن هرم بن عياض حدمهم عن رجحل من أهل العم أنه كان 
مع مومى بالأندلس حتى فتح البيت التى كانت فيها الائدة التى ذكر أنها 
كانت لسليان بن داوود عليبها السلام » قال كان بيتاً عليه أربعة وعشرون 
قفلا »كلا ولى ملك جعل عليه قفلا اقتداء بفعل من كان قبله حتى ولى لذريق 
القوطى » ققال لا أموت بغم هذا البيت ولأفتحنه حتى أعل ما فيه . 
فاجتمعت إليه النصرانية والأساقفة والشمامسة » فقالوا ما تريد بفتح هذا 
البيت ؟ فقال والله لا أموت ولأعامد”" ما فيه . ققالوا أصلحك الله » إنه 
لا خير لك فى مخائفة الساف الصالح » وترك الاقتداء بالأولية”" ء فاقتد جم | 
وضع عليه قنك 0" سي صنع غيرك » ولا تحملنك”""؟ الغره على ما لم تحملهم 
الع ى 401١‏ . 5 
عليهم فإنهم أول الصواب منا ومنك . قال" لا بد من فتحه . فقالوا له : 
انظر ما ظننت أن فيه من امال والجوهر وما خطر على قلبك » فإنا ندفعه إليك » 


(1) وكتب على التاج اسم صاحبه وأي نكم هو وبوم مات وبوم ولى . 
زفق مائدة عليها اسم سليان ... ومائدة من جزع . 

(0) والوائد . 

(غ) فقطم عليها الأغشية . 

)2 والمتاع . 

. ف الامامة والسياسة ج ؟ ص 78 : والله لا أموت بغمه ولا عامت ما فيه‎ )١( 
. بالأولياء‎ )7( 

(4) ممن كان قبلك . 

(9) قفلا . 

كله ولا يحملك الحرص على ما يحملهم عليه . 

(91) فأ إلا سه . 


[1ع] نصان حديدان يل 


ولا نحدث علينا فيه حدثا لم يحدله من كان قبلك من ملوكنا » فإنهم كانوا 
أعل معرفة » واعل""" بما صنعوا . فأبى إلا فتحه ففتحه » فوجد فيه صور”© 
العرب » ووجد فيه كتاباً » إذا فتح هذا البيت » دخل هؤلاء الذين هيئب © 
هكذا هذه البلاد [ ١97‏ ا] فلكوها . فكان دخول المسامين”؟ فى عامهم 
ذلك عليه . 


ذكر ما أفاء الله عز وجل عليهم 
غنيوة الافرتج 


قال : وذكروا أن موسى خرج من طليطلة فى الجموع غازيا يفتتح المدائن 
حتى دانت له الأندلس . وجاءه وجوه جايقية فطلبوا إليه الصلح فصالحهم 
[وَغنا البتّكنس » فدخل فى بلادهم حتى أنى قوما كالبهاتم » ثم مال إلى 
أفرئجحة حتى اننهى إلى سرقسطة فافتتحها وافتتح ما ] دونها من البلاد إلى 
الأندلس » فأصاب فيها مالا يدرى ما هو . ثم سار حتى جاوزها بعشرين ليلة» 
وين سرقسطة. وقرطبة مسارة شهر أو أربعين ليلة. ٠.‏ فذكروا أن عيد الله بن 
5 0 7 . 

08 # 0 

سرقسطة 6 وكانت من أقصى ما بلغنا مع همومى إلا سيرا من ورائها 3 فاثينا 
مدينة على بحر وطا أربعة أبواب ؟ قال فبيها نحن تحاصرها”؟ ؛ إذ أقبل صاحب 


الخيرة ابن أبى بردة قال : كنت فيمن 


000 وعلم 06 

(؟) تصاويسر . 

() هيثاتهم . 

(4) المسامين من العرب إليه فى ذلك العام . 

(0) الزيادة عن كتاب الامامة والسياسة لابن قنيبة ص 8١‏ 
(50) ممن . 

(19) محاضروها . 


١.‏ أحد مختار العيادى [عم] 
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7 أواي اللديئة وقد ىَّ الاب الأقمن 4 وعليه رتية ٠ ٠.‏ ققال 7 مودسى 
دع ذلك الباب الأقصى » فاننا سننظر فيه إن شاء الله على وجل . ثم إن موسى 
القنت إِلّ فقال 7 معك من الزاد ققلت م قي معنا إلا تليس [167 ب ] قال 
فأنت ا ببق معك إلا تليس وأنت من 2 اليش 4 فكيف بغيرك 0 | 
اللهم اخرجهم من ذلك الياب . قال المغيرة فاصيحنا م ن تلك الناحية 60 وقد 
خرحوا من ذلك الياب أو أكزره” 4 فدخلها هودى ووحه أبنه وان ف 
طلبهم 5 فأدركهم 2 فشرع”" القتل فيمء » وأصانوا ما كان معهم وما فى المدينة 
شيا عظها . وذكروا أن جعفر بن الأشتر قال قال : كنت فيمن غنا الأدس 
مع مودى © خاصرنا حصت من حصومها عظما 4 بض وعشرين ليلة الخ تقدر 
عليه » فاما طال ذلك على موسى » نادى مومى فى الناس”؟ أن أصبحوا على 
تعبئة » فظننا أنه قد بلغه0” أن مادة من العدو قد دنت منه”'" وأنه بريد 
التحول عمهم . 

فأصبحنا على تعبئة » ققام مد الله عز وجل وأ ثنى عليه ثم قال : أمها 
الناس 4 إفى متقدم أمام الصفوف 4 فإذا رأيتموق قد كبرت وهات فكيروا 
واحماوا . فال الناس » سبحان الله أتراه قد'© فقد عقله » أو عزب عنه » 


(1) الزيادة عن ابن قتبية . 1 
(0) أمراء . 

(؟) غيرك . 

(5) الليلة . 

(ه) ساقطة . 

03 فأسرع . 

69 م لم نقدر عليه . 

(8) فينا . 

(9) أن ساقطة . 

. متنا‎ 06٠١ 

للم أترى فقد عقله أم عزب عنه رأنه ( الامامة ب + ص .)4١‏ 


زعم] نصان جديدان ا 


يأمنا تكبر”؟ على المجارة وما لا سبيل إليه . قال فتقدم بين الصفوف محيث 
براه الناس » 3 رفع يديه وأقبل على الدعاء والرغبة فأطال ونحن وقوف0© 
ننتظر تكبيره 32 إن موسى كبر وكبر الناس بتكبيرو ”© وحمل وحمل الناس » 
فانيدمت ناحية المصن التى تلينا » فدخل الناس [منها] فا راعنى إلا خيل 
المسامين تحول”؟ حفيها » وفتحها الله علينا » فأصبنا من السبى ومن الجوهى مالا 
حصى . وقال عبد الرحمن بن سال" : كنت فيمن غلا مع مومى غنرواته 
كلها » فل يرد له اواء”” ة قط ولا هن | ل جع قط حت مات رجه لله ٠‏ قال 
وقال ابن صخر : لا قدم موسى الأندلس » قال له أسقف من أساقفتها : 
لنحدك فى كتب الحدثان عن دانيال » يصفك”" بأنك صياد بشبكتين » 85 
لك فى البر » ورجل لك فى البحر » قتضرب بها هنا" فتصيد » وتضرب 
بها هنا قتصيد ء» فسر بذلك موسى وايجيه0ة 

قال وقال عبد الجيد بن حميد عن أبيه » أن مومى لما أوغل””'© فى بلاد 
العدو » وجاوز سرقسطة » اشتد ذلك على الناس » وقالوا أبن تذهب بنا ؟ 


(0) تحمل 

. وحن ركوب منتظارون اتكبيره فاستعددنا‎ )١( 

. لتكبيره : ساقطة‎ ١ 

(4) رع . 

ونع سلام . 

)03 فلم برد له راية قط . 

(/ا) يصفتك صيادا . 

(4) تضرب بهما هاهنا وهاهنا فتصيد . 

(5) وحدثتى مولاة لعيد الله بن موسى وكانت من أهل الصدق والصلاح أن موسى حاصر 
حصنها الذى كانت من أهله » وكان تلقاءه حصن آخْر . قالت : : فأقام لنا محاصراً حيئاً ومعه أهله 
وولده» وكان لا يغزوالا بهم لا برجو فى ذلك من , الثواب ؟ قالت ثم إن أهل الحصن غ خرجوا إلى مومى 
فقاتاوه قتالا شديداً » تفتح الله عليه » » قالت د قما رأى ذاك أهل المصن الآخر» تزلوا على جه » فتهي 
موسى فى لوم واحد . فلما كان فى اليوم الثاني 0 أنى حصنا ثالثاً, فالتق الناس فاقتتلوا قتالا شديداً 
أيضاً حتى حال السلمون حوله » قال فأعس موسى بسرادقة فكشطه عن تساله وبناته حتى برزن . قال : 
فاقد كسرت بين بدبه من أتماد السيوف مالا #خصى وى المسامون واحتدم القتال ثم ان الله قتتح عليه 
ونصره وجعل العاقبة له ( ابن قتيية ج ؟ ص )٠0( .)4١‏ وغل. 


ضرال أحمد مختار العيادى 4غ؟] 


حسبنا ما بأيدينا . وكان موسى حين دخل افريقية » وذكر عقبة بن نافم قال : 
لقد كان غير بنفسه حين أوغل ١2‏ والعدو عن عينه وثماله وأمامه وخلفه » 
وما كان معه رجل رشيد© » فسمعه حنش الصنعاق”؟ . فلها بلغ موسى 
حيعا بلغ » أخذ “حنش”” بعنانه فقال : أيها الأمير » سممتك تذكر عقب 
وتقول » لقد غير بنفسه وعن ممه وما 9 كان معه رجحل رشيد » وأنا رشيد 
ايوم »أبن تذهب ؟ أتريد أن تخرج من الدنيا أو تطلب©© أعظم مما فتح 
لله عو وجل عليك27 ؛ إنى سمعت من الناس ما م : نسمع > فائهم قد 10 3 
وأحيوا الدعة » فضحك موسى وقال : أرشدك الله » وكثر فى لين مثلك . 
3 انصرف قافلا إلى الأندلس . وقال ومئذ : أما والله لو انقادوا”"" , لقدتهم 
حتى أوقفهم على رومية ويفتحها الله على يدى إن شاء الله . 


قال وذكروا عن الليث بن سعد أن مومى لما دخل الأندلس:» ضروا 
الأوناد مخيوطم ف 050 كئسة من كنانسهم 5 يقت 2079 الأوتاد فم تلج 5 
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. وغل‎ )١( 

زفق أما كان معه رجل رشيد ؟ 

(9) فسمعه حبيش الشيباتى والتن أصح . 
(:) ذلك البلغ , 

ديق قام حيش تأخذ يعنانه . 

)3ن أما كأن معة . 

4 وأنا رشيدك اليوم . 

(4) أو تلتمس أ كثر وأعظم . 

(5) ودوخ لك . 

. وقد ملوًا أيدمهم وأحبوا الدعة‎ )٠١( 
. أما والل لوانقادوا إلى » لقدتهم إلى روميه ثم يفتحها الله على يدى إن شاء الله (ص ؟8)‎ )11( 
. جدار كيسة من كنانسا‎ 05) 

(*؟) ة نت الأوناد . 


أهء] ' نصان جديدان مضل 


فنظروا فإذا بصفاح الذهب والفضة خلف بلاط الرخام . قال وذكروا أن رجلا 
من كان مع مومسى فى بعض عوانه بالأاندلس » رأى رجلين محملان طنئفسة 
منسوجة بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت » فاما اثقلهها انزلما وحملا عليها الفأس 
وقطعاها نصفين 4 فأخذ نصفها و ير 3 نصفها 600 ٠.‏ 
قال 4 وقد رأيت الناس كرون عيناً وشهالا ما يلتفون إلمها استغناء عمها 
عا فى0 يديهم تماهو أرفع منها . قال » وأقبل رجل إلى موسى » ققال 
ابعث معى دل على كنز فبعث معه قتال انزعوا هاهنا » فنزعوا » فائثال0© 
عليهم من الزيرجد والياقوت ثىء م يبروا مثله قط . فاما رأوه » بهتوا » وقالوا. 
لا يصدقنا موسى ذابعثوا إليه » ذاء حتى نظر إليه . قال وكانت الطنفسة قد 
نظمت بقضبان الذهب »ء المسلساة بالاؤلؤ والياقوت والزبرجد » فكان البربريان 
را وجداها فلا يستطيعان حملها فيأتيان بفاس ويقطعان منها ما أمكنبيا مله . 
وحدثنى ابن أبى ليل”*؟ المشنى عن حميد عن أبيه قال لد كانت الدابة 
تطلع ف لعضص عزوات مومى فيذظر ف حافرها فيوحد فيه مسامير الذهب والفضة . 
وكتب مومى حين افتتح الأندلس إلى أمير الؤمنين : انها ليست كالفتح 
[وه؛ ]١‏ : هذا ما رأيت إبراده مما ثبت فى كتاب الإمامة والسياسة 
سوق مأ اختصرت منه وهو آخر الفصل الثاني حمل الله عر وحل 8 وهنا انبى 
تحمد الله عز وجل شرح ما أشار إليه الفقيه أبو عمد رحمه اللّه من فتوح البلاد 


(9) فأخذا نصفاً وتركا الآخر . 

(0) عاهو أنفس منها وأرفم . 

(؟) شال . 

(:) يرى دوزى أن ابن أبى ليلى قاضى الكوفه نوفى فى سنة 9/56 م٠‏ أى قبل ولادة ابن قتيبة 
(01ه.) م؟وم. أى بنحو 58 سنة ! ! ولحذا فهو يرى أن هذا الاسم قد اقحم بواسطة بعض 
النساخ . 622مه بو 23 .ج 1 .ومطءموطعءم؟ :بوعهدآ 


1 أحد مختار العيادى [كء] 


فى هذه الأبيات وبه يتبين قوله صلى اله عليه وسلم تسلها : «زويت”" لى 
الأرض » فرأيت مشارقها ومغاربها » وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها» . 
فانظر كيف اتهى السامون بحمد الله عز وجل فى ناحية المشرق إلى بلاد 
الصين وى عند مطلع الشمس » وانتهوا فى الغرب إلى السوس الأقصى إلى 
البحر الحيط » فسبحان الواحد المق الذى قوله الحمق ووعده الصدق » وصلى 
لَه على سيدنا مد الصادق اللصدق الذى لا ينطق عن الموى وعلى آله وأصمابه 


ما طلع نجم وهوى » وسلٍ تسلها كثيراً . 
شرح ونحقيق 


أشسكو نية : كذا وقع بتقديم الشين على الكاف » وفى تاريخ ابن مين 
اكشونية بتقديم الككاف ويقع مهلو من الضبط » والظاهي انه بضم الطمزة 
وسكون النون » ويدل على ذلك أنه وقع فى تاريخ ابن مزين فى موضم آخخر 

ه كغرة 

. كشنيّة 6 دون وأو‎ ١ 

وتزكونة : يفتح التاء المثناة وفتح الراء الهمله وتشديدها وضم الكاف 
وسكون الواو أخت الياء وآخره نون وتاء تأنيث . كذا وقع بالتاء والجارى على 
ألسنة أهل عصرنا هذا فيا عامت فى هذا الاسم طركونة بالطاء الهملة . 

ور 

وبَرشاونة : يفت الباء المنقوطة بواحدة وسكون الراء الهملة وفتح الشين 
امعحمة وضم اللام وسكون الواو أخت الياء » وبالنون وهاء تأنيث . وبعضهم 
يقول فى هذا الامى برشنوية بنونين » وينطق بالثين غير خالصة بل بين 
الشين وام . 


. زويت لى الأرض أى طويت الأرض‎ )١( 


نقذ نصان جديدان ين 


وم ش ِ 
وأرثونة : يضم الممزة وسكون الراء المهملة وضم الباء أخت الواو وبعدها 
وأو ساكنة وناء تأنيث 8 
5 ل 
وأشبُونة : بغم الهمزة وسكون الشين المعحمة وضم الباء المنقوطة «واحدة بعدها 
واو ساكنة ونون وهاء تأنيث . قال البكرى7؟ رحه الله : ومدينة أشبونة بغربى 
باجة وهى مدينة قدعة على سيف البحر تتكسر أمواجه فى سورها . وسورها 
رائق البنيان بديع الثأن » وبامها الغربى قد عقدت عليه حنايا على عمد من 
رخام متقنة عل ححارة رخام ٠.‏ وها باب على أضا يعرف بياب و 00 
[وه٠١‏ ب مشرف على مساج فسييح الشقه حدولا ‏ ماء يصبان ف البحر 3 وطا 
باب قبلى سمى باب البحر بدخل أمواج البحر فيه عند مده وترتفع فى سوره 
ثلانة اقدام . 
اط ام اث 
وباب شرق أيضاً يعرف يباب الجة . واليّة على مقرية منه ومن البحر 
عماءبن 20 : مأء حار وماء بارد 8 فإذا مد البحر وارأها . وباب شرق يض 
يعرف بباب المضيق0© . 


وعَئّيسية : بفتتح العين المعحمة وكسر اللام وتشديدها وبعدها ياء أخت 
الواو ساكنة وسين مهملة مكسورة وياء أخت الواو وهاء تأنيث 7 


والتفيق باطمزه © من النىء وهو م بعد الزوال من الضل . وإعما عى 
الضِلُ ا أرحوعه من جانب إلى جانب 1 قال صاحب الصحاح قال ابن 
السكيت : الضل ما نسخنه الشمش » والقء ما نسخ الشمس . وحكى أبو 


(1) تقل الميرى هذا النص دون أن يشير إلى اليكرى . 

(؟) عله يعنى بالخوخة الباب الصغير ه6لاةه2 راجم ( الميرى : الروض المعطار ص ؟7 من 
الترجة الفرنسية ) . ش 

(؟) فى الروض العطار ص ١5‏ : دعاس . 

(4) فى الروض المعظار ص ١١‏ : يباب المقيرة . 


ّ 4[ أحد تار العيادى‎ ١ 


عبيد عن رويه » كنا كانت عليه الشمس ذزالت عنه فهو ظل وفى” » ومالم 
يكن عليه الشمس فهو ظل » والجم أفياء وفيوء . 

وابن أبى الفياض هو أبو العباس أحمد بن سعيد بن أبى الفياض » له 
تأليف فى أخبار الأندلس سماه يكتاب العبرة 90 . 

وقوله قوم يقال لهم الأنْدَنُش بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الدال الهملة 

اللام وبالشين العجمة . كذا وقع فى نسخة من كتاب بن أبى الفياض رمه 
الله » وكذا ذكر البكرى رحمه الله عن الرازى . ققال أمد بن محمد بن موسى 
الرازى : أول من سكن الأندلس بعد الطوقان على ما يذكره عذاء تحمها » 
قوم يعرفون بالأندلش معحمة بالثين 3 سم البلر 3 عرب . 

ودّكائها : الأصل فى الذكاء الذى هو سطوع الرائحة 9 . 

وقوله لليونانيين مُ من ولد دان بن يافث بن وح[ عليه السلام » وه 
أمة عظيمة مشهورة الأثار والأخبار . 

وَإِشْبيليّة : يكسر الهمزة وسكون الشين المعجمة وكسر الباء المتقوطة بواحدة 
وكسر اللام وتخفيف الياء أخت الواو . 

ومَالتَه : بفتح الام وبالقاف . 

طبه : بشم القاف وسكون الراء الهملة وضم الطاء وبالباء للتقوطة بواحدة . 

وغَدناطه : بفتتح الغين المعجمة وسكون الراء المهملة وتخفيفها وبعدها باء 
أخت الواو . 


)220 راجع القدمة . 
00 يقال مك ذى أى ساطع الراتحة » ويقال رجل ذى أى سريم اللفطنة كذلك يقال ذكت 
لمر 4 ا أى 3 5 
0 الطاعى من الذنوب ء الناتى على الخير . فنى سورة مريم : « إعا أنا 


039 نصان حديدان ا 


ومُرْسيّة : يضم الي وسكون الراء المملة وكسر السين وبعدها باء أخت 


الواو مخففة . 
والزئبق ب سر الزاى المعحمة وبالطمز وكسر الياء التقوطة واحدة وفتحها 
أيضا » وهو معر ٠.‏ قال صاحب الصحاح : والزئبق فارسى معرب وقد 


اعرب بالحمز ومنهم من يقوله بكسر الباء فيلحقه بالديبر والضيبل » وغيرهم 
مزابق » والعامة تقول مزيق ١ ٠.‏ 


والضيبل الذى ذكره بالضاد امعجمة ومعناه الداهية . 

التو نيا : يضم الثاء الأولى وكسر الثانية وبالمد » وقد يقال بالقصر . 

والبسّد : بفتح الباء التقوطة بواحدة وفتح السين الهملة وهو الرجان . 

. واقنابس : بالقاف والنون والباء التقوطة بواحدة من أسفل وبالسين . 

]١1[‏ وطكيطل : بم الطاء الهملة وفتح اللام وسكون الياء المنقوطة 
باثنين من أسفل وضم الطاء للهملة بعدها . 

والمتيقة : القدمة . 

والقُوط : بغم القاف وسكون الواو بالطاء الهملة » وهى أمة معروفة "كانت 
ملكتها الأندلس وآخر ملوكهم لذريق التقدم الذكر . ظ 

أقرَنْسّة : بفتح الهمزة وسكون الفاء أخت القاف وفتح الراء الهملة » 
وهو صنف من التصارى 


وأفرئة : بفتح الهمزة على وزن افرنسة » وكأن افرئجه معرب من أفرنسه 


والله عم . 


وطوبال : وقع فى اختصار اقتباس الأنوار المتقدم الذكر » بالطاء الهملة » 


]:[ أسمد مختار العياذى‎ ١ 


وهو مهمل من الضبط » ووقع فى كتاب البكرى طيبال بالياء واللّه أعر لأن 
العرب كا تقدم تتلعب مبذه الأسماء الأتحمية تاعباً » والقياس على وزان العرب 
يقتفى الضم لأن فى كلام العرب الطوبال وهى النعجة والفتتح. لأن ف لبه 
أضّ التوارب 8 

وقوله الإسمانين : كذا وقم بالهاء وكأمهم منسوبون إلى اصبهان وقد 
تقدم أن إضْهان بك سر الطمزة ة وفتتح الباء . 

وبالإثبانين بكسر أشمزة أوسكون الشين الممحمة وبمدم يأء منقومة , واحدة 
الفياض و يقال إن اشيان هذا 0 اسمه اصمبان 8 أنه واه 5 باصبان سه 
سه والله أعلم 34 وأرى أنها دار بإصصهان مصحدف دن ولد والله أعم 1 

وقوله ويذكر أن عدة ملوكهم مائة وخمسون ملكا . قال البكرى حمسة 

وعشرون ملكا والله اعم بالصحيح :من ذلك . 

وذكروا أن أول من سكن بالأندلش بالشين المعحمة وكانوا على دين الحؤسية 
فعمروها مائة عام وبضعة عشر عاما » ونا أراد الله عز وجل اهلاكهم » حبس 
عنهم القطر حتى غارت عيون الأندلس ويبست وبادت ثمارها » فهلك أأكثرم 
وفر مهم من قدر على الفرار » فبقيت الأند! س خالية مائة عام . 3 دخلها 
الأفارقة » قوم أجلاهم صاحب افريقية مخففا امار الذى توإلى على بلاده » 
فأصانوا الأندلس قد اخصبت وكانوا على الديانة فأقاموا لأنقسهم ملكا » ونزل 
ملكيم طالقة 7" فاتتبى ملكهم ثلاثمائة سنة إلى أن غزاهم اشبان » وحصر 


)١(‏ أل البلد : أجدب فهو ماحل . وأمحل القوم : أجدبوا وأصابهم امحل ؛ وأعحل الله 
الأرض جعلها مله . 
(؟) تن المدينة الرومانية 2م111 الى ما زالت آثارها بأقية إلى اليوم يوار اشبيلية . 


[431] نصان جديدان ١‏ 


ملكيم بطالقة حى فتحها وغلب على ملكتيم فهدم طالقة وقل رخامها إلى 
اشبيلية واتخذها دار ملكه ويه سميت . 01 

واتصات مملكة الإشبانيين. إلى أن ملك مهم جاعة تقدم ذكر الاختلاف 
فى عددم . ثم دخل علمهم قوم وذلك زمن المسيح عليه السلام فلكوا الأندلس 
وأفرئجه معها الا مدينة ماردة دار مملكتهم . 


واتصات مملكتهم إلى أن ملك منهم سبعة وعشرون ويقال إن ذا القرنين 
كان مهم . ثم دخل عليهم أمة القوط » فغلبوا على الأندلس. واقتطعوها عن 
صاحب رومة وانقردوا سلطانهم » واتخذوا طليطلة دا ر ملكتهم ؛ ودخل ملكيم 
١08 [‏ ب] دين النصرانية بدعاء الحواريين . وكان أعدل مركم وأخد 
سيرة . فاتصات مملكة القوطيين إلى أن دخل عليهم السامون- والجد لله 0 . 
وعدة ماوك القوط تسعة وقيل غير ذلك واه أعر . ش 
وقوله أول من غزاها أبو زرعة طريف » ذَكر البكرى أنه من موالى 
موسى من البرير . وحكى عن الرازى أنه قال هو أبو زرعة طريف بن مالك 
العافزى . وذّكر البكرى وان أنى الفياض أن بعث مومى مولاه طريفا إنما 
كان بعد أن أثاه يليان بأفريقيه وحضه على عزو الأنداس وسَهل عليه أمرها » 
اف أن تكون مكيدة فقال له اذهب أنت وقاتلهم أولا » ففعل ونزل بساحة 
الجزيرة اللحضراء وقتل فيها وسبا - وأقام بها أياماً يشن الغارات . 

وشاع الخبر فى السابين فأنسوا بيليان » وعند ذلك بعث طريفا بعد أن 
خاطب الوليد واستأذنه فى ذلك . فعبر طريف فى أربعائة رجل ونزل الجزيرة 
المعروفة بجزيرة طريف وإليه تنسب ثم أغار على الزبرة اللخضراء ونواحيها وأصاب 
سبيا لم بر مومى وأحمابه مثله حسنا . وأصاب مالا عفظها وأمتغة » وذلك فى 


شور ر مضان العظم من سئة إحدى و السعين. : 


ع١‏ أجد تار العيادى [4] 


فلما رأى الناس ذلك تسارعوا إلى الدخول وبعث مومى طارق بن زياد 
ابن عبد الله فى سبعة آلاف من البربر والوال ليس فبهم عرب إلا قليل . 
فاحتل بالجبل المعروف بجبل طارق وإليه ينسب وذلك نوم السبت فى شعبان 
من سنئة أثنين واسعين . 

وذكر ابن أبى الفياض أله نزل الجبل المعروف إليه فى يوم النصف من 
شعبان من سنة اثنين وتسعين . 

ورذريق : بم لراء لليملة وسكون الذال المعحمة وكسر الراء الهملة . 
ويقال فيه لذريق باللام أيضاً » وقال ابن أبى الفياض » وذكر حمد بن القوطية 
فى تاريخه أن اسم رذريق لذريق . 

وطارق بن زياد مولى مومى بن نصير » ذكر البكرى رحمه الله أن طارق 
ابن زياد هذا مولى موسى بن نصير فارسى #هذانى » قال وقد قيل أنه من 
الصدف وليس بمولى لموسى » ولى بالأندلس وله بقية يتكرون ولاء موسى إنكاراً 
شديداً . قال وقال الرازى » طارق بن زياد بربرى من نفزة ويقال إنهم من 
موالى الصدف90© . 

قلت وقوله فى القن مولى لصّدف » كذا وقم بلام واحدة » والأحسن أن 
يقال للصّدف بلامين أحدها للخفض والثانية للتصريف . والصدرف يفتتح الصاد 
وكسر الدال قبيلة فى كهلان . ويقال فيها الصَدّف أيغاً بفتحهيما » والنسبة إليها 
فى :الوجهين صدى بفتح الدال » كا يقال فى النسبة إلى الْمْر عرى . 

ولفزة : بفتح النون وسكون الفاء أخت القاف وبالزاى العحمة . 


)١(‏ يتفق هذا مع ما ورد فى كناب صاحب الخبار تموعة فى فتح الأندلس وذكر امرائها (مدريد 
/1) ص 5 حيث يقول : فدعا موسى مولى له كان على مقدماته يقال له طارق بن زياد وكان فارسا 
ممدانيا 3 ويقال إنه ليس بعولاه وانه من موالل صدف . 


[؟؛] 23 نصان جديدان ٠‏ لل 


وقوله : اقامطته جمم أقاط » وأقاط جمع مط بشم القاف وهو الرئيس 
والقائد من قواد النصارى . والأقسة جمع قس أو قسيس على غير قياس . 

وقوله تصاور رجال كذا وقع بغير ياء وكأنه جمع تصورة . والأؤق. أن 
يقال تضاوير بالياء جع تصوير » والأصل فى التصوير الصدر ثم تسمى الصور . 

وقوه داماس » كذا وقم بالألف والصواب والله أعر دياس . وكذا جاء 
فى الصحيح فى صفة السيعحم صلوات الله على نبينا وعليه وسلامه : كأنما خرج 
من دياس وهو الجام » ويحتمل أن يكون الداماس عبارة عنه ولغة فيه أو 
يكون عبارة عن القبو الطويل وهو الذى تقول له العامة الداموس . 

والرمى : الرخام » والعباء جمم عباء ‏ والشمال بكسر الشين العجمة جمع شعلة . 

]١ 151[‏ وقوله عدينة يقال لما خضراء » كذا وقعم بغير تعريف وهو 
جائز كا تقول العباسى وعباسى » وذّكر غيره أنها المزيرة الحضراء .. 

يليان : بضم الياء أخت الواو وسكون اللام » وبعدها باء أيضاً وألف 
ونون . ويقال فيه أيضاً اليان بالهمزة . 

وقوله على سرير لملك » قال غيره وكان مكللا بالدر والياقوت وقفازاته 
هو جمع قفاز وجاء بالألف والتاء لأن الأسماء التى لم يسمع فها مجمع تكسير 
يحوز جمعها بالألف والتاء ومنه قولهم وسرادقات ومامات وقول الأصوليين 
أشكالات . وقوله وادى لَك بضم اللام وتشديد الكاف . 

وشذونه : بشم الثين العجمة وضم الذال العحمة أيضًاً وبعدها واو ونون 
وهاء تانيث . 
وقوه وقتل أبناء لللك ولم ين عنهيا كيدها » هذا خلاف ما ذكره ابن 
أبى الفياض ذانه7© ذكر أن ولدى الملك لما اجمتمعت العساكر بعثوا إلى طارق 


(1) أورد هذه الرواية أيضاً ابن القوطية القرطى فى كتابه ناريح اقتتاح الأنداس ص - »> 
شمر جايتدوس واترجة ريبيرا (مدريد 184548--5؟9١).‏ 


| أجد مختار العيادى [؛‎ ١ 


ابن زياد يقولون له إن اذريق إنما كان كلباً من كلاب أبيناً » وسألوه أن 
يؤْسْهم وأن عضي لهم ضياع أبيهم » وكانت لهم ثلاثمائة لاف ضيعة ففعل . 
ذاما أصبحو انحاشوا كن معهم إلى طارق بن زياد » فكان ذلك سبب افيح . 

فلما وصلوا إليه قالوا له : أنت أمير نفسه أم عليك أمير ؟ قال بل على أمير 
وعبلى الأمير أمير » فأذن هم باللحاق عومى بن نصير بأفريقية » 3 صاروا إلى 
الوليد بن عبد اللك » فأنفذ لهم عهوداً كانت على أعقابهم . وكان فها عقد 
لهم » ألا يقوموا [ إلى] الداخل علمهم [ولا إلى ] اام عنهم » فكانوا بهذه 
الصفة على هذا الخال دول الأمراء بالأندلس . قال ومن نسلهم كان الكاتب 
أنو سعيد القومس » جد بنى قومس » وهم كانت جدة بنى القوطية”" . 


قال وكان طارق بن زياد يرى فى منامه أنه فى لج البحر فى حين أن 
النى صلى الله عليه وسل والهاجرين والأنصار داخلون معه » وكان الننى ( صلعم ) 
يقول : تقدم لغأنك9”؟ , 


وقوله فى سعار الوادى : السمار”؟ بكسر السين امهملة تطلقه العامة على 
ضرب دن الندت الصنع منه ال حصر 8 ولست هذه اللفظة عن بية فيا عامت ولا 


ك4 فى ابن القوطية (نفس امرجم ) ثلانة آلاف ٠.‏ 

(؟) لاشك أنها الأميرة سارة القوطية » الكن يلاحظ مما أورده ابن القوطية (نفس المرجم 
ص *«- ه) أن 3 سعيد القومس هو من نسل أرطياس بن اللك القوطى غيطيشة 2م171 بينا شو 
القوطية كانوا من نسل سارة بنت المند بن غيطيشه . وقد كان بين سارة وعمها أرطباس خلاف حول 
ميراث أبيها اقتفضى سفرها إل دمشة ق وعرص قضيلها على الخليفة هشام سن عبد املك . وهناك زوحها 
الخليفة هشام من مولاه عيسى بن مزاحم الذى هو جد 5 القوطية ومن هذا يبدو لنا أن بنى قومس 
وق القوطية فرعان متفصلان وان كانا ابناء تمومة واحدة . 

(؟) ف راأين القوطية : ثاريم افتتاح الأندلس ص 6) : فلما دخل طارق السفن مع أحتاده غليته 
عينه فكان يرى فى لومه الني (صلعم) وحوله الهاجرون والأنصار قد تقلدوا السيوف وتكيرا القسى 

فيمر الني عليه السلام بطارق فيقول له تقدم لشأنك 3 ونظر طارق ق الومه إل النى وأعابه حك 
دخلوا الأندلس ٠.‏ فاستيشر وبر أعابه 3 3 8 

(:) ورد فى (2.682 1آ.اصكى ببرووط) ممار نوع من الميزران يصنع منه الحصر 


[ه ] نصان حديدان ١‏ 


رأيت أحداً من اللغويين ذكرها » فإن أراد السَمُر”© الذى هو من شحر 
الطلح فَإنما يقال فى الواحدة سمره وفى ابجع تمر وسمرات وأثهُر فى أدنى العدد . 
وقوله مخواتيم الذهب كذا وقع بالياء وهو جمع خائام بالألف وفى لغة 
فْ احاتم . 
ونشرين بالشين العجمة وهو شهر اكتوبر وقد تقدم . 
وقوه مَوْرُور يفتعح ح الي وسكون الواو وضم الراء الهملة وبعدها واو أخث الياء . 
وقرطبه قم القاف وسكون ارا اء المهملة وضم الطاء المهملة وبالباء المنقوطة 
واحدة وهاء تأنيث . 
والكورة : بم الكاف وسكون الواو وهى هنا عبارة [ ١51‏ ب] عن 
الصقع 0 ٠:‏ لكر أيضاً تطلق على الدينة لعل ذلك هو امراد هنا 
والأول هو الفلا 
وباط : 3 الباء امتقوطة بواحدة وسكون الراء الهملة وبعدها باء مثل 
الأول وألف وطاء مهملة . | 
. وقوله قحطة يجوز فيه وجهان أحدما أن يقال قحطت بنتح القاف وكسر 
الحاء » وأن يقال قحطت بضم القاف على مالم يسم فاعله . وكذلك قحط القوم 
يوز فيه الوجهان » ويقال أقحطوا أيضاً رباعياً وكذلك قحطت الأرض . 
والتنيسى : بفتح التاء ويجوز كسرها منسوب إلى تئيس مدينة معروفة . 
وَرْمُونه : بفتح القاف وسكون الراء الهملة وضم اليم وسكون الواو أخث 
الياء وآخره نون تأنيث : 
وَإِشبِيليه : بكسر الهمزة وسكون الشين العجمة وكسر الباء النقوطة بواحدة 
وسكون الياء بعدها وكسر اللام وفتتح الياء وتخفيفها وآخرها هاء تأنيث . 


00 السمر كرجل شجر من العضاه ينقل إلى القرى فتغمى به البيوت امع اسمر . 


وازر : 595 مر الراء مصدر حزر البحر جع إلى خاف وهو ضد امد . 
وحرر الما بالفتتح زر باذم والكسر إذا 38 . 

وقوله عربنها الشرف بمجوز فيه وجهان أن تنصب عريها على الفاأرف وهو 
الأظهر » وأن ترفعه على الابتداء . 

وقولة وهو عنام المساحة 4 أعر أن المساحة مَقعله من ساح ح شيم ف الأرض 
والقياس يقتضى أنك إذا أطلقتها على جية من الأرض قلت فيها مُساحة بفتح 
الي » وإذا أطلقتها على الملم معرفة قياس الأرض وذرعها » قلت مساحة بكسر 
الى . وا قوله عظ المساحة أن يقال 'الف: 
لم والح ف قولة © - ة ان يقال 0 

واشبان يكسر الهمزة وسكون الشين المعحمة وبالباء المنتقوطة بواحدة والألف 
والنون » كذا وقع يكسر الهمزة فى النسخة التى عليها خط الفقيه الحافظ أبى 
عمد عبد الحمق من اختصار اقتباس الأنوار 

وطيطس : بطاءين مهملتين يسما يأء أخت الواو وآخره سين مهملة 2 
ويكسر الطاء الأولى وقم فى النسخة الذكورة والنسبة تقتضى أن تكون الطاء 
الثانية مكسورة . 

وإيليا ٠.‏ : بكسر اطمزة وكسر اللام وهو أسم مديئة بيت المقدس 4 ذَكر 
البكرى أن اللحضر عليه السلام وقف على اشبان هذا وهو بحرث الأرض بفدن' 
فقال له با اشيان انك ذو اث شان وسوف حنايك زمان ويعليك سلطان 0 فإذا 
أنت غلبت على ايليا فارفق بذرية الأنبياء » فقال له اشبان » أنَّا يكون هذا 
وأنا ضعيف حقير » فقال قدر ذلك ما قدر فى عصاك اليابسة ما تراه » فنظر 
اشيان إلى عصاه ٠‏ فرأها قد أورقت 3 ' فريع ما راى وذهب اتأضر عليه السلام عنه 
وقد وقر ذلك الكلام فى نفسه والئقة يكونه . فترك الامسبان 3 وداخل الناس 3 
وتكب أهل الياس وما 4 حذه © وارتق ‏ فى طلب | ساطان حى نال منه عظها . 
وكان ملكه عشرين سنة . وقد ذكر هذه المكابة ابن ألى الفياض أيضاً . 


١6 تنصان حديدان‎ 1 ١ 


وقوله وصاحب الحجر الذى ألق عاردة وهو واللّه أعر الحجر الذى وجد 
عليه مكتوب براءة لأهل إيليا من عمل خمس عشرة ذراءاً فى السور وقد تقدم 
ذكر ذلك ٠.‏ 0 ظ 
وقوله : وصاحب قليلة الجوهر قيل كانت قليلة مصبوغة كلها من الجوهر . 

|5 ا] وقوله : اشمالى0© بفتح الهمزة وبالشين العجمة » كذا وقم فى 
النسخة المذكورة ؛ والقياس على اسم اشبيلية يقتضى فيه كسر الهمزة ولله أعلم » 
لكن عكن أن يغير هذا النقل وال أعر . 

وقوله : وذكر معهم أا عمر ء هو أبو عبر الأشبيل رئيس أهل الشورى 
بقرطبة والقدم فبهم فى عصره » وكان احفظ أهل زمانه » ورعا صالحا حسن 
الخلق والسياسة والملاطفة وقافا مع الحق لا يلتفت فى ذلك إلى الأسراء . وأخباره 
مشهورة » وفضائله مأثورة رمه الله وغفر له . 

واستجه : بكسر الهمزة ويقال يفتحها وسكون السين الهملة وكسر التاء 
المثناة وباجم : | | 

وقوله : على بر سنجل + كذا وقع فى الأصل من الكتاب المذكور ؛ 
بالنون اجيم مهملا من الضبط » وكتب فى الخارج شنيل » بالنون والياء . 

وقد سألت عن ذلك بعض أهل الأنداس فر يعرف الأول وعيف الثانى 
وقال فيه شنيل » بشين معحمة مفتوحة ونون مكسورة مشددة . 

وقوله : ثم أسر صاحبها فصالمه على الزية » ذكر ابن أنى الفياض أنه 
كان علدا شديداً شاى السلاح » وأن طارقا أصبيح .بوما على جنأية فنؤل إلى 
الوادى ليغتسل فيه ٠‏ فوافق العلج يعنى صاحب الدينة فى البر فى ظلام الليل 
فصرعه وأخذه أسيراً » فبق الروم باستجة لا أمير لهم فصالموا طارقا على الجبزية . 


(1) اعلها اشبالى عنلدمض1ة وهو الاسم القديم لاشبيلية راجم (العذرى س 58) . 


١4.‏ أحمد مختار العيادى [4غ] 


وقوله : فوعته بشم الفاء وتشديد الواو » وللراد بالفوهة فم الهر » يقال 
فوهة الهر وفوهة الطريق وفوهة الزقاق . 
وشقورة : بضم الشين المعحمة وضم القاف وتخفيفها وبالراء المهملة . 
وقوله : من أجل البنيان قدرا بسكون الدال » وقدر الثىء مبلغه » فأما قدر 
الله عد وجل » ففيه لغتان : سكون الدال وفتحها » والفتح أشبر قال الشاعى : 
كل شىء حىق أخوك مناع وشدر تفرق واجسواع 
والأرز : بفتح الهمزة وسكون الراء للهملة والزاى المعجمة شجر من الشجر 
العظام معروف . 


و2 


وشقنده : يضم الشين المعحمة وضم القاف وسكون النون وبالدال الهملة . 
وقوله : بموضم صورة الأسد » قال ابن أبى الفياض : دله على ثامة كانت 
فى السور فى برج الأسد . 
وقوله : وتغلقوا داخلها » يريد والله أعلل أغلقوا أبوابها . 
ولبلة : بكسر اللام وسكون الباء المنقوطة بواحدة » وقد يقال لبله بفتم 
اللام والوجهان جائزان على ما أصله أو الفتح . 
وقوله : فى الفقيه الحافظ القاضى أنى الوليد الباجى شاعى أنشد له صاحب 
القاث 600 ١‏ 
إذا كنت أعر عاماً يقيدآ ‏ بأن جيلع حياق كساعة 
فر لا أكون ضييناً با وأحعلها فى صلاح وطاعة 
والسوانانى : بكسر السين الهملة » كذا وقع فى النسخة الذكورة » وهو 
بسكون الم وبنونين بينهها ألف » قال فى اختصار اقتباس الأنوار » سمنان 


)١(‏ راجع (الفتح ابن خاقان : قلائد العقيان ص 951١8‏ -5١؟)‏ ولقد أورد الجيرى أيضاً 
(هذين البيتين فى كتابه الروض المعطار ص 5*) . 


[؛] تصان حديدان /ا4 ١‏ 


مدينة من عمل قومس ينسب [؟١١‏ ب] إليها أو بكر أحمد بن داوود بن 
إلى نصر السمناقق » سمم تمد بن أبى السرى العسقلاتى » وأبا عبد املك صفوان 
ابن صالح الدمشق » ذكره أنو أحمد الحم . ٠‏ 

وقوله قأداخها بإلدال الهملة » والصواب أن يقال داخها » يقال : داش البلاد 
يدوخها إذا قهرها واستولى عليها ودوخها . وعله بريد أنه جعل جنده يدوخوها 
ولذلك قال أداخها . 

وقوله : وماردة براء مكسورة مهملة ودال مهملة أيضاً » ومحتمل أن تُكون 
سعيت بذلك لخصائصها ومنعمها . 

. والبريقة : أرى أنها سميت .ذلك لبريقها وعلى ذلك شكها أن تكون 

بفتح الباء وكسر الراء . 

وقوله : خمسة عشر ذراعاً » كذا وقم ولمله على لغة من يذكر الذراع 
والأحسن أن يقال خمس عشرة ذراعا . 

ونحخت نصّر يفم الباء وسكون الخاء العحمة وفتح النون وتشديد الصاد 
الهملة » ويحوز لك فى التاء .وجهان » تبنيها على الفتح فى الأحوال الثلاثة » 
وأن تجريها بالاعراب على اعتبار تركيب الاضافة وغيره . 

وزيان : بشم الباء النقوطة بواحدة. وسكون الزلى المجمة وبعدها ياء 
أخت اواو وألف ونون . 

وقوله : منعة : يجوز فيه وجهان سكون النون وفتحها وقد تقدم . 

وناحّه : بالتاء المثناة وضم لبي وسكون الماء . 

وقوله : غير أن اللبثة من العجم : بمحتمل أن يكون جمع خبيث حمل 
فعيلا على .تمع فاعل » فإن فعلة بتحريك العين إنما هو جمع فاعل الصحييح 
كراكب وركبه . 


4 أجد مختار العيادى ش 00 


وقوله : مما يتنوق عليه الاوك » قال صاحب الصحيح : تنوق فى الأس أى 
تأنق فيه » وبعضهم لا يقول فيه تنوق » والاسم منه النيقة . وفى الثل : 
« خرقاء ذات نيقة » » يضرب للحاهل بالأمس وهو مع جهله يدعى العرفة ويتأنق 
فى الإرادة . ذكره أبو عبيد » وقال فى المختصر : والنيق والنيقة من التنوق » 
وتليق اغة ف تنوق 8 
املعم الدرءانى0© : يفتسح الذال المحمة وسكون الراء المهملة وفتحها معاً 
واللح الذرءانى * : بفتح الذال المعجمة وسكون الراء الهملة وفتحي 
والحمزة والد » هو الشديد البياض . قال صاحب الصحاح وهو مأخوذ من 
ع 8 2 5 
الذراة » ولا تقل مدرانى . قال والذرا بالتحريك الشيب فى مقدم الرأس'" , 
رجل أذرا وامرأة ذرءا » وذرأ شعره » وذرأ لغتان والاسم الذراه بالفم ٠:‏ 
والنساء : يفتح النون ومهمزة مقصورة ؛ ولعضص الناس يقوله بالمد والغلاص 
أنه بالقصر ولذلك يقال النسوى بالواو أيضاً . قال فى اختصار اقتباس الأنوار : 
النسوى لسية إلا نسا كورة من كور يسابور كذا قال اليعقوبى 4 وقال المسعودى 
قال اليعقوبى : منهم زهير بن حرب بن شداد أبنو خثيعة النسوى ويقال النساءى » 
هو من شيوح البخارى ومسل ؛ وهو والد ألى بكر صاحب التاريج ٠‏ رؤوى عن هسم 
واسماعيل نَ عليه » وحرير ونحى بن سعيد القطان ؛ وعيد الرحمن ابن مهدى » 


)١0(‏ فى هذا الصدد يقول الجغرافى الأندلمى العروف ألحهد بن عمر العذرى المتوفى بالمرية سنة 
ه : « وفى مديئة سرقسطة معدن الملح الذراتى وهو اللملح الأبيش الصافى الأملس . . ولا يدل 
سرقسطة حنس أصلا ولا عيش فبباء فن أهلها من يقول إن فبها طلسها لاحناش » ومنهم من يقول إن 
أكثر مدينة سرقسطة مبنى من الرخام الذى يجلب إليها » وهو رخام رخو » وهو صنف من الملح الذراتي » 
فهو الذى لا تقدر الحناش على دخول الموضع الذى يكون فمها ذلك املح . 

راجم ( العذرى : ترصيع الأخبار وتنويم الآثار والمسالك إلى جيع المالك س ** -8؟ حقيق 
الدكتور عبد العزيز الأهواتى مدريد )155٠8‏ . 

(؟) فى (أقرب المراذ) الذراه بياض الشيب أول ما يبدو فى الفورين يقال قد علته ذراه . 


١ نصان حديدان‎ 0 ١[ 
وبشر بن السرى . وى ببغداد سنة أربع وثلاثين ومائتين ثم قال : النساءى‎ 
٠. نسية إل نسا والقياس النسوى وقد تقدم ف الباب قبل هذا‎ 

وجليقية : بكسر الم وكسر اللام وتشديدها وكسر [11+8] القاف 
وباء أخت الواو حففة وآخره نأء تأنيث 8 

> الى الى ع ع 

ولك : بضم اللام وتشديد الكاف . ولك أيضاً من عمل الإسكندرية9© , 

والسّزيانيون : بض السين الهملة وكسر الراء وتشديدها هذا هو الجارى 
على الألسنة » وقد يقال بإسكان الراء . | 

وإدار : بالمد والدال المعحمة وقد تقدم 3 

قوله : بعينه قبل : هو أن تكون العين عيل نظرها إلى ناحية الأنف . 
وقد قبلت عينه بالكسر قَبَلاَ بالفتتح فهو أقبل وذلك أن ييل سوادها إلى 
ناحية الأنف . 

وتدمير بضم التاء الثئاة وسكون الدال للهملة وكس اليم وبعدها باء أختث 
الواو وزاء مهملة . وحمتل أن تكون مدينة تذمير وثى بلنسية من بلاد الأنداس 4 
معيت باسم هذا اللك . 

وقوله : أمن السماء سقطوا أو من الأرض ارتفعوا » كذا وقع بأو وذلك 
لوقوع الشك فى الطرفين » فإن أم العادلة للهمزة إنما تكون مع أحد الطرفين » 


)١(‏ المقصود هنا عديئة لك » الأولى مدينة مس1 الحالية فى منطقة جليقية أو غاليسيا وقد سبق 
أن عرفنا بها أما عن مدينة لك الثانية فقد ذكرها ياقوت بقوله ( معجم البلدان ج لاا ص 0/ا) : 
لك بالغم وتشديد الكاف ء بلدة من تواحى برقه بين الاسكندرية وطرابلس الغرب » يتسب إليها 
أبو الحسن ممروان اللكى الشاعي . . وأبو الحدن على بن سند بن عباس اللكى مات سنة 7ه م 
وكان من الصالحين . 

وهذا النص مهم من الناحية التاريخية من حيث أنه يبين مدى امتداد تقوذ الإسكندرية إلى تلك 


الجهات الغربية . 


١‏ أد عختار العيادى [5ه] 
والشك فى نعينه . فإذا قلت : أقام زيد أو عمرو فأنت شاك فى قيامها » وإذا 
قلت أقام زيد أم عمرو ؛ فأنت عام بقيام أحدما وسألت عن تعينه 

وقوله : وما يتفم اليش الكثير التفافه » البيت هو من شعر أنى الطيب 
التنى من قصيدته التى أوها : 

عدوك مذموم بكل سان . ٠‏ 

و يقع الببت فى كتاب الإمامة والسياسة » و يمكن ذلك فإن عصر 
ابن قتببة متقدم على عصر التنى » ولكن ألحقته لأنه لائق بالمكان . 

وقوله : فالغوث الفوث ! أى أغثنا » والغوث من المصادر التى جاء فملها 
بالزيادة » فامهم قالوا أغاث و يقولوا غاث » وقد تقذم ل 

وهرم بن عياض » لم أقف له على خبر ولعله ابن عياض بن عقبة بن نافم . 

وقوله : والأساقفه هم جمع أسقف » والثماسنه جمع ثماس وهو العالم عندهم 
وقد تقدم . 

والطنفسه وقعت القراءة فبها فى الموطأ » قال القاضى أبنو الوليد رحمه الله : 
الطنافس هى البسط كلها » واحدها طنفسة كذا رويناه بالكسر . ووقم فك اكتاب 
مقيد طنفسه بالكسر وطنفسه بالضم وقال أنو على الطنفسه بالفتعح لا غير . 
كلام الشيخ أى الوليد . 

وفى الصحاح : الطنفسه والطنقسه واحدة الطنافس وقع يفتمح الطاء وكسرها 
معاً وفتح الفاء . وفى الختصر : الطنفسه » الفرقة فوق الرجل » وقع بكسر 
الطاء والقاء مع . 

وقوله : بقضبان الذهب » يحوز فيه وحهان : ضُ القاف وكسيرها . 

وتظلع : بالظاء الممجمة وفتح اللام » يقال ظَلمت الدابة تظلم بالفم فيهها 
ظلعا بالسكون » إذا غرزت ترحلها . 


[؟ة] نصان جديدان م١‏ 


والأفرتم بفتح الهمزة وفتح الراء وقد تقدم . ظ 

وللغيرة بن ألى بردة » هو والله أعر أو /ردة بن أبى موسى الاشعرى ٠‏ 
عبد الله بن قيس الصحالى رضى الله عنه . 

وقوله : اللهم أخرجهم من ذلك الباب » وأصبحوا قد خرجوا » هذه 

كرامة من كرامات موسى أجاب الله عل وخل دطاءه . 

وقوله : جعفر بن الاشتر » يحتمل أن يكون ولد الأشتر النخعى والله أعر . 

[؟15 ب] وما ذكره من تكبير موسى وانهزام ناحية الحصن © كرامة 
أيضاً وذلك كله بفضل الله وبركة رسول الله (صاعم) » فإن كرامات الأولياء 
معحزة للنى (صلعم ) فإهم إعما نلوها بالاقتداء به ( صلعم ) واقتفاء سئنه » 
جعلنا الله عر وجل ممن اقتفاها » وطهر نفسه من شوائب الالفة وحماها . 

وعبد الرحمن بن سالم وابن صخر » لا أذكر الآن أنى وقفت لما على خبر » 
وكذلك عبد الجيد بن حميد . 

وعقبة بن ناقم الفهرى رححه الله مشهور الاسم والأثر وامخير » واذّكرها هنا 
ما قاله فيه الشيخ أبو عمر رحمه لله قال : عقبة بن نافع بن عبد القيس الفهرى 
ولد على عهد رسول الله (صلمم) » لا تصح له حبة » كان ابن خالة عمرو 
ابن العاص » ولاه عمرو بن العاص افريقية وهو على مصر فاثبى إلى لوانه 
ومزاته قطاعوا ثم كفروا فغزاهم من سلته » فقتل وسبا وذلك فى سنة إحدى 
وأربعين » وافتتح ودان وهى من حيز برقة من بلاد افريقية » وافتتعم عامة 
بلاد البربر » وهو الذى اختط القيروان وذلك فى زمن معاوية فالقيران اليوم 
حيث اختطها عقبة . وكان معاوية بن حديح قد اختط القيروان بموضع يدعا 
بالقرن » فض إليه عقبة فل يعحبه فركب بالناس إلى موضع القيران اليوم » 
وكان واديا كثير الأشحار غيضة مأوى للوحوش والميات فاص بقطم ذلك 
وحرقه واختط القيروان وأعس الناس بالبنيان . 


٠6‏ أحند مختار العبادى [4ه] 

وقال خليفة 'بن خياط » وفى سنة “سين وجه معاوية عقبة بن نافع إلى 
افريقية فاختط القيروان وأقام بها ثلاث سنين . وروى محمد بن عمرو بن علقمة 
عن بحبى بن عبد الرحمن بن حاظب قال لما افتتح عقبة بن نافع افريقية » 
وقف على القيروان قتال با أهل الوادى إنا حالون إن شاء الله » فاظعنوا » 
ثلاث مرات . قال فا رأيت شحرا ولا حجرا إلا ترج من تحته احية أو 
دابة حتى هبطن الوادى ثم قال الزلوا بسم الله . وقتل عقبة بن نافع سنة 
ثلاث وستين بعد أن غَنرا سوس القصوى » قتله كسيلة بن زم الأدرى © وقتل 
معه أبا المهاجر دينارا » وكان كسيلة نصرانيا » ثم قتل كسيلة فى ذلك العام 
أو فى العام الذى يليه » قتله زهير بن قيس الباوى . ويقولون إن عقبة كان 
مستحاب الدعوة . 

والقيروان بفتح القاف وفتح الراء » واجاز صاحب تثقيف اللسان ضم الراء . 
قال الأستاذ أبو عمد بن السيد البطليوسى رحمه الله عن ألى العلاء صاعد بن 
الحسين الربعى قال حدثنى على بن مهدى الفارسى قال سمعت ابن دريد يقول 
القيروان بفتح الراء : الجيش » والقيروان بغم الراء : القافلة . قلت : القيروان 
فى اللغة معظم العسكر وهو بفتح الراء . وقال ابن قتيبة » والقيروان أصله 
بالفارسية كاروان فعرب قال اممو القيس : 

وغارة ذات قيروارتف كأرت أسرابها الرعال 

قال والقيران معظم الثىء والكاروان بالفارسية جماعة الناس والقافله . 

قلت وقوله فى هذا البيت كأن اسرابها الرءال : الاسراب جمع سرب 
بكسر السين وهو الجاعة وأصل السرب الجاعة من النساء والظباء والقطا . 
والرءال جمع رعلة ومى القطعة من القطا شبههم بها فى السرعة . 

وحنش الصنعاتى بفتعم الحاء اللهملة وقتح النون وبالشين العجمة وهو منسوب 


زه ] نصان حديدان ع١‏ 


إلى صنعاء التى بالشام”" . قال ذلك البكرى رحمه الله » وهذا النسب على غير 
قياس وقياسه الصنعاوى كا تقول فى النسب إلى حمراء حمراوى » وهو حنش بن 
عبد الله بن عمر بن حنظلة قال البكرى يكنى أبا راشد » قال ويقال حنش بن 
على والصواب عبد الله وهو الذى أسس السجد الجامع بسرقسطة وقيره بسرقسطة 
معاوم؟ اذنبى كلام البكرى . وحنش هذا عده أبو العرب بن ميم فيمن دخل 
افريقية من جلة التابعين قال وهو الذى افتتتح جزيرة ألى شريك وقتل أهلها . 
وجهه إليها أنو المهاجر . وعده البكرى فيمن دخل الأندلس ومن التابعين29؟ . 

وقوله : حتى أوقنهم (على رومية) » كذا وقم رباعيا » والختار حتى أقفهم » 
قال صاحب الصحاح ويقال وقّقت الدابة تقف وقوفا ووقفتها أنا وقنا » يتعدى 
ولا يتعدى . ووقفته على ذنبه أى أطاءته عليه » ووقفت الدار لامساكين وقنا . 
وأوقفتها بالألف لنة رديئة » وليس فى الكلام أوقفت الآخر » فأوقنت على الأس 
الذنى كنت فيه أى أقاءت » قال الطرماح : 

جاتحا فى غوايق ثم أوقنت رضاه بالتق وذو البر راضى 

قال وحكي أبو عمر و كلنهم 3 أوقفت أى أم نت » وكل شىء نمسك عنه 
تقول فيه أوقفت . وحكى أنو عبيد فى الصنف عن الأصمبى واليزيدى أنهما 
ذكرا عن أنى عمرو بن العلاء أنه قال لو مررت برجل واقف فتلت له ما 
أوقنك هاهنا ؟ رأيته حسناً » وأى شىء أوقفك هاهنا أى أى شىء يصيرك 


إلى الوقوف . 


: قال ياقوث (معجم البلدان ده ص 85 - اوع) صنعاء موضعان أحدما بالون وى العظمى‎ )١( 
وأخرى ( وم اللقصودة فى الثن) قرية بالفوطة من دمشق عند باب دمشق دون المزة مقايل مسجد‎ 
خانون خريت وى اليوم مزرعة وبساتين . ثم أورد ياقوت بعد ذلك (ص *29) أسماء العاماء والحدثين‎ 
. الذين ينسبون إلى صنعاء دمشق ومن يينهم حنش بن عبد الله الصتعاتى الذئ أفرد له ترجة وافية‎ 

(؟) حول قبر التاببى حذش الصنعاتى راجم (العذرى نفس امرجم ص +8- م8 » الميرى : 
الروض ص ا5) . 

(©) حول ترجة حنش الصئعاى ر أجعم كذلك .2 عنمه 57 .ج بقغشهمهد عع وعدووهان) .أعمعطعدو8 


٠6‏ أحمد مختار العبادى [ده] 


وعبد الرحمن بن سالم ل أقف له على خير . 

وقوله من ذهب خليطين » كذا وقم » واللراد واله أعر من ذهبين خليطين ٠‏ 
بريد أن أحدها شديد الجرة والآخر دونه فإزلك قال يتلون صفرة وبياضاً . 

وقوله من ذهب خليطين بالافراد فى الموصوف والتثنية فى الوصف على 
الإرادة بالمفرد معنى التثنية كا راد به انع ووصف بذلك كقوله : ومعأ 
حياعا وقد تقدم 7 

وقوله عياض ابن عقبة هو والله أعر اين عفية بن نافع 4 وقل تقدم ذكره. 
وسليان بن نحدة هذا لم أقف له على خير . 

ومَيُورقه : بفتح الم وضم الياء أخت الواو وبعدها باء ساكنة وراء مهماة 
وقاف وهاء تأنيث ٠.‏ 

ومنورقه : بفتح اليم وض النون وسكون الراء المهملة وبعدها قاف وهاء 

وفلسطين : يكسر الفاء وفتح اللام وقد تقدم . 

ورَوْح بن زنباع : بفتح الراء وسكون الواو » وأبوه زنباع » يكسر الزاى 
الممحمة وسكون النون وهو مشهور الاسم واعذير ٠.‏ 

واازع : بفتح الج وسكون الزاى المعحمة » وهو الخرز المانى الذى فيه 
سواد وبياض ولذلك تشبه به العيون كا قال أميء القيس : 

كأن عيون الوحش حول خبائنا 2 وأرحلنا اطيزع الذى لم يثقب 

وقوله صلل الله عليه وس : «زويت لى الأرض » » أى حت وجمعت 
أطرافها وقد تقدم . [ ]١ ١١4‏ وانزوى الى" أى انقبض وانض, » ومنه إن 
المسجد لينزوى من النخامة . قال بعضهم ولا يكون الانزواء إلا بالاتحراف 


مع تقيض . 


[ه] نصان جديدان ١‏ 


ذكر غزاة صقلية © 


قال البكرى : وأغرى معاوية ابن حُدثم جيثاً فى البحر إلى صقلية فى 

وصف صقّلية : اعم أن ما أورده . من الأوصاف ع ن البكرى رمه اله > 
فهو من كتابه يي بالمسالك والمالك من نسحة متممة بنتميم الكاتب الأجل 
أى الحم بن علندة7؟ رجه الله » وأعارض ذلك بشسخة غير متممة » إلا ألى 
اختصر من ذلك ما أرى اختصاره » وكذلك أفعل أيضاً فها أورده من كلام 
غيرها والله الستعان . 


ذو البكرى رحمه الله أن عرض جحزبرة صقلية مائة وسيعة وحضصون ميلا » 
وطوطا مائة وسبعة وسبعون ميلا » ودورها خمسمائة ميل . قال ويذ9؟ أنها 
مثلثة الشكل » وهى كثيرة الشَرِع والزرع والفواكه . وبارهم©© قاعدتها فى شمال 
الجزيرة على سبع ليال من الجاز . وبجزيرة صقلية - العظلي الذى لا يعم 
فى العام أشنع منظراً منه » ولا أغرب خيراً . وهو فى جزيرتين ثمالا من 


(١)ار‏ اجع : .209-213 .ج ,1835 همنووعآ رعهأآس ةك طهمةق معءنه :8161 بتتمسظ عاعطعنالا 

(؟) فى امارى : غلئدة . 

(؟) ف امارى : وذكر . 

(#4) فى امارى : وبلرمة » و مبمءوادط عاصمة صقلية » وتقم على ساحلهبا الثمالى » وقد 
زارها كثير من الرحالة المسامين أمثال ابن حوقل والادريسى وابن جبير ووصفوها فى كتبهم 

انظلر التفاصيل فى ابن الخطيب : كتاب أعمال الأعلام » القسم الثالت الا بر وسقلية) 
نر أحد مختار العبادى وتمد ابراهيم الكتانى » ص 4-9087 ٠١‏ حاشية ؟ 


حل أحد تار العبادى [04] 


هذه الى برة 207 2 فإذا هيبت الرريح الحوفية 0 « مع له دوى عظم هايل 
كالرعد القاصف . 


وجزيرة صقلية قير جالينوس0©) معلوم » وكان شخّص من مدينة رومة 

قال أبو الم : وبصقلية مياه حامضة » وبصقلية معدن الكبريت الأصفر 
الذى لا «وجد مموضع مثله » وهو تجزيرة البركان » وله قطاعون عالمون بتناول 
ذلك » قد ترطت شعورم ( ونصلت أظفارم من جره ويسهة . ويذكرون أ مهم 
دونو ؟ فى عض الأيام سائل" متميعاً 4 فيتخذون له قَْ الأرض مواضع جتمع 
فيها » ثم بحدونه فى غير ذلك الأوان قد نحيّر فيقطعونه بالمعاول © . 


00 لعل القصود هنا جز بره ة ستروميولى ذأط مم5 الى تقع 2 الب ر التوسط شم الى صقلية 
وحزر ليبارى » وفيها بركاث يقذف على الدوام دخا انا وناراً تظهر بوضوح أثناء الايل ٠.‏ وكانت هذه 
الجزيرة تسمى فى القديم سترتجيله » وتعرف عتارة البحر المتوسط . هذا ويوجد فى شمال صقلية بركان 
آخر بنواحى مسينة ما زالت ناره هو الآخر لم تخمد إلى اليوم وهو بركان اتنا 8:52 أو جبل النار ما 
تسميه المراجم العربية . 

1 داج ون مين اللركاين فى ( اين حمير : الرحلة ص ك5كك طبعة يروث ١569‏ 
جم كذلك : .86,135 ,82 .وج رعامعذك-مطهمق ممعده:8:61 :نمهودث .31 ( طبعة بالأوفست 
قامت : كد المثنى ببغداد عن السخة الأصلية .2 

(؟) لعل الراد هنا الررع الشمالية » را جم كلة جوف فى : 

235٠‏ .ع ,[ رمعطععطق دممتهمهقاء 01[ مناه عمس آصم5 بوط 

(*) لعله يقصد الطبيب اليوناتى جالينوس الحكم مهاه ( 50٠١-18-0‏ م) الذى اشتهر 
با كتشافاته فى علم التهر رخ ء واعتيره أطباء العرب بعد ذلك من أكمة الطب المرجوع إليهم فى صناعة 
الطب . يؤثر عنه أنه طاف ببلاد كثيرة طلياً للعلم مثل آسيا الصغفرى وفاسطين وءصر وصقلية وكريت 
وقبرس » وار فى روما فترة طويلة مداخلا للملوك والرؤساء . واختلفت المراجم < ل مكان وفاته » 
فالبعض يرى١‏ نه مات عديلة ة الفرما ف آض أعمال مير أثناء توحهه و الشام . راجع : ( أ الوفاء 
الببسر بن فاتك : مختار الحمتم ومحاسن ن الكلم س 40-548" » نشمر عيد الرحمن يدوى ) والبعض 
الآخر ينفق مم المتن فى أنه مات بصقلية . را 

0 9 أن ا بهع1أوت) مه رمعقسهةةم8 سناع عم وعد 

(؛) فى أمارى : يجدوه . 

(5) فى الأصل : المعاويل . 


[5ه] نصان جديدان ٠‏ م١‏ 


ويجزيرة صقلية أبار ثلائة يخرج منها فى وقت معلوم من السنة زيت التّفط 
وذلك فى شهر شباط”" وشهرين بعده . وينزل فى البثر على دَرَك ويرق على 
درك آخر 3 ُ الرجل الذى يدخل البثر ر أسه وسد مسام أنه وإن تنفس 
فى أسفل البثر هلك من ساعته . وما أخرج منه وضم فى قصار » فيعلوا الدهن 
منه وهو الستعمل . وهذه الأبار على مقربة من مسَرَقوسة 7" . وعدينة صقلية 
ممران يطردان من عين واحدة . 

وفى اختصار اقتباس الأنوار : جزيرة صقلية كبيرة » وصقلية اسم لإحدى 
مدنها فنسبت الجزيرة كلها إليها » وفيها مدن كثيرة وقلاع وقصاب . وطول 
هذه الجزيرة مسيرة سبعة أيام » وعبيضها مسيرة خمسة أيام » وهى فى البحر 
الشائى موازية لبعض بلاد افريقية . اثنبى محمد الله . 

قال فسبوا وغنموا وأقاموا شبراً وانصرفوا إلى افريقية بغنانم كثيرة وأصنام 
منظومة بالجوهى » واقتسموا فبهم » وبعث معاوية بن حديم بالمس إلى معاوية 
ابن ألى سفيان رحمه الله . 


ذكر غزاة البحر 


تقدم قول من قال إن موسى هو الذى خرق المخرى بتونس إلى دار 
الصناعة وأنه أمس بصناعة مائة مركب ؛ وهو الواقع فى كتاب الامامة والسياسة 
لابن قتيبة . قال فأقام فى ذلك بقيه سنة أربع وثمانين . ثم لما كانت سنة 


(:1) أى شهر قبراير . 7 
6 سر قوسه ماه 52 وى من أ كبر مدن صقلية وعاصمتها قدىهأا 08 وتقم على ساحلها 
الشسرق » وقد وصفها بعض الجغرافيين السامين أمثال الادريسى والمقدسى . راجم : 
112 ,36 .م ,آ رعاس:ك- هطهمطق مععدمغاطا8 نتتمسط 
راجع كذلك وصف البكرى لما فى الصحيفة التالية . 


الملل أحمد مختار العيادى [0ة] 


خس وثمانين أمس الناس بالتأهب لركوب البحر » وأعامهم أنه راكب بنفسه » 
فرغب الناس » وتسارعوا ولم يبق شريف ممن كان معه إلا ركب » حتى إذا لم 
أن 
يدفم من ساعته . وإنها أراد موسى بما قال » أن يركب أهل اللر والتكابة 


١‏ ع 
يبق أحد » دعا باواء ؛ فعقده لابنه عبد الله » وولاه عليهم » وأمره 


قال وكانت أول7؟ غزاة غزريت فى بحر أفريقية » فسار عبد الله فى غراته 
تلك إلى صقلية » فافتتتح فبها وأصاب من امال مالا يدرى . ثم انصرف قافلا 
سالا » ثم عقد لغيره على مسآكب افريقية » فاصاب مدينة يقال لما سرقوسة . 


وصف سرقوسة : قال البكرى رحه الله وقد ذكر جزيرة7؟ سرقوسة 
ويينها وبين جزيرة صقلية مجاز لطيف . قال ومدينة سرقوسة ]١ ١١5‏ مدينة 
كبيرة عليها ثلاثة أسوار”؟ » وفبها مرسى يعرف بالميّة”*؟ الصغيرة ويينه وبين 
همرمسى المينة الكبيرة حفير » وعلى الحفير قنطرة إلى المدينة . والمنية الكبيرة عرمى 
ومثتى للسفن . اثنبى الوصف محمد الله عز وجل . 

م أأصاب بعدها سَرْدَانية » فافتتح مداينها » فبلغ سبيها ثلائة لاف رأس 

. عاق 

وصف سَرْدَانية : قال البكرى رمه الله » وجزيرة سردانية كثيرة الزرع 

والضرع واتلخيرات 4 وطوهًا مائة وثلانون ميلا 4 وعرضا مائة وعشرون ميلا . 


8 ف امارى : م أحسله‎ )١( 

(9) فى امارى : أولى . 

زفق إطلاق اللكرى كلة <زيرة على سرقوسه بقيده قول الادريسمى قُّ وصقها : «والبدر حدق 
بها دائر جميع جهاتها » والدخول إليها والخروج عنها على' باب واحد وهو يقيالحا . راجم : 

6 .م ,1 .قاع .م0 تأتفصسسف 

(4) فى الأصل : أسواق ولعل قراءة أمارى أصح وم الى أوردها فى التن . 

(0) فى الأصل : المنيه ولمل قراءة أمارى أصح وتعنى الميناء . 

(5) الخرثي : سقط المتاع والحرثاء » المرأة الضخمة . 


[1ة] نصان جديدان ل 


قال ولجزيرة سردانية أربع مدن » ثم قال : وجزيرة سردانية كثيرة الأنهار 
والخيرات » وذ كر أن من فيها من التصارى تأقلة من بلاد اليرر ونم يطيلون 
الشعور كشعور النساء » وسلاحهم الزاريق » وم كششف لا تراس لم إلا درق . 
وبسردانية حمّات شديدة المر وليس يكون فبها شىء من الموام ولا السباع 
المؤذية . اننبى الوصف محمد الله عز وجل . 


شرح ومحقيق 


١١١6 [‏ ] ومعاوية بن خُديج » بضم الحاء وفتح الدال » وكأنه تصغير 
حدج بكسر الحاء وسكون الدال » وهو مركب من مرآكب النساء» أو تصغير 
حادج » لصغير الترخم ظ والحادج من قوله حدجه ببصره إذا مأ رمأه به » 
ومنه قوطم حدث القوم ما حدجوه بأبصارم أى ما رمقوك وكانوا مقبلين عليك 
للاسماع . وحتمل أن يكون تصغير حدج بفتح الحاء وقتح الدال وهو الحنظل 
إذا اشتد وصلب والواحدة حدحة . 

[ ه؟٠‏ ب ] وقوله الواجل خطأ والصواب الآجل والواحد ماجل مبمزة 
سكنه وهو مجتمع اللاء » وقد تأجل الماء فهو متأجل وماء أجيل مجتمع . 
والقصاب بكسر القاف جمع قصّبة كرقبة ورقاب » وامراد بالقصبة هنا واللّه أعلم 
ماكان من الباتى ضيقاً مستطيلا كالصومعة0©) 

وقد ذكر فى وصف ماحل القيروان ما يدل على أن المراد عنده بالقصبة 


أعلا الصومعة الذى يشرف منه على نواحها فإنه قال فى وسطه صومعة مثمنة 


)١(‏ ذكرابن الشياط فى موضع آخر ( ورقة 05 > )١14*‏ والصومعة يفتح الصاد وفتح اليم 


قال صاحب الصحاح وأتانا بتريدة مصمعة إذا دققت وحدد رأسها . 3 يقول والصومعة سح المكذنة الى 
هى مفعلة من الآذان . هذا وما زال لفظ الصوامع يطلق على الآذن فى الغرب إلى الآن . 


١‏ أحمد مختار العبادى ل له 


فى أعلاها قصبة | 1١54‏ | مفتحة على أربعة أبواب » تحمل أحد عشر رحلا 
لا خالل بينهم . واعر أن الأصل فى القصبة وسط القرية » قيل سميت يذلك 
لأنها مجتمع الناس كاجماع الخ فى القصبة . فقصبة القرية وسطها وقصبة السواد 
مدينته ولذلك سمى موضع الاك من المدينة بالقصبة لأنه موضمع مجتمع الناس 
من الأحناد وغيرهم والله اعم . 

[دكدب] والنشّف : بفتتح النون وفتتح الثين اللمعحمة » ححر معروف 
تدلك به الأرجل وهو الذى يقال له اتلفاف » ويقال فيه نشف بالسكون 
أيضاً والواحدة نَشّفة » ونشفة بالفتح والسكون أيضاً وهو يطفو أى يماو ولا 
الغوص ف الماء ٠.‏ : 

. والبركان بضم الباء وسكون الراء ؛ هو موضع النار العظيمة التى بصقلية وهى 
من مجائب العام ودلائل القدرة الأزلية » فإنها نار دائمة الاتقاد لا تطفأ ولا 
تخبو ولا تفتر . يربى من فيها بالحجر العظي أو القطعة الكبيرة من الجيبل 
فتقذنها النار وى نشفة . وهذه النار دلالة فى هذا العالم على نار جيم أعاذ نا 
الله منها برحمته وفضله وكرمه ويقال إن هذه النار من تنفس جيم والله أعل . 

]١ 307[‏ وصتلية : بفتح الصاد وفتح القاف » كذا سمعت بعض علمائنا 
يقوله وكان ينشد قول ابن حمديس » ذكرت صقلية والأبى2"9 كذلك وكذا . 
وقم فى بعض نسخ تثقيف اللسان » والجارى على الألسنة كسر الصاد وكسر 
القاف » قال صاحب تثقيف اللسان”" ويقولون سقلية والصواب صتلية بالصاد» 
فأما سقلية بالسين مكسورة » فضيعة فى غوطة دمشق . قال والأصل فيا يظاير 
فأ واحد : عصيبتكت هذه فقيلت بالصاد 2 وشيت تللكت على حالها . وسقلية 


6 ذكرت صقلية والأمى ‏ بهيج لانفس تذكارها 

رأجم القصيدة فى دوات ابن هديس ص ١65-1١65‏ نعير 1اأومةومدتطء5 يروما ل184651 »2 
وفىص ١88-1١8١‏ نعير إحسان عباس » بيروت 9هو١‏ 

(؟) تثقيف اللسان من تأليف ابن قطاع الصقلى . راج السيوطى : طبقات اللغويين والنحاة . 


[؟ة] نصان جديدان ااا 


بالسين اسم روى » تفسيره تين وزيتون . قال وإلى هذا العنى أشار أبو على 
الحسن بن رشيق رحمه الله حين مدح صقلية بقوله : 

كان ا رد 7" 7 3 . 8 - 

وعظم الله ممتّى لفظها قم كَل إذا شت أهل العل أو فقس 

ل 1 1 

واعلر أن ظاهى قوله فأما سقلية بالسين مكسورة بعد ذكر صقلية أولا » 
يون بأن الصاد عنده مفتوحة » ولذلك قيّد السين بالكسر لكن قوله بعد 
ذلك أن أصلها فيا يظهر واحد » يوّذن بكسر الصاد » إلا أن يقال إن تعريب 
صقّلية كان نوجهين : أحدها بابدال السين صاد » والثانلى بابدال الكسرة فتحة » 
وبقيت سقلية التى لم تعرب على حاها » والله عز وجل أعل » ولعل الوجمين 
بعد هذا جائزان فإن العرب كا تقدم تتاب ببذه الأسماء الأحمية . 


لاحيوو .م 


وقوله”” : عرّيَت » بغم العين وتشديد الراء » أى تكلمت العرب بها 
وادخللها فى لسانها . فأما أعربت بالألف فعناه أجريت فيها أحكام الإعراب 
الذى هو ضد البناء » وقد يقال أعربت أيضاً فى العنى الأول . 

وبازمة : بفتح الباء النقوطة بواحدة وفتتح اللام وسكون الراء » مدينة من 
مدن صقلية معروفة . 1 1 

وقوله فى حزيرتين ثمالا من هذه الزيرة » كذا وقع فى حزيرتين بالتثنية » 
وهو والله أعل غاط من الناسخ والصواب فى جزيرة بالافراد » لأنه لو كان فى 
جزيرتين » لكانا بركانين » ولا يذكر فى ذلك إلا بركانا واحدا » لكنه ذكر 
بعد ذلك أن البركان إتما كان فى حزيرة واحدة م حدث بعد ذلك فى جزيرة 
أخرى ؛ وهذا يدل على حة كونه فى حزيرتين . 


. كذا وفى امارى : العديتة » وكذلك فى مراصد الاطلاع‎ )١( 
. (؟) الفقرات التالية حى نهاءة النص لم ترد فى أمارى‎ 


80 1 أخد مختار العيادى‎ ١ 


وقوله ثمالا منصوب على الظرف أى فى ناحية الشمال . 
والدّوىَ بفتح الدال وتشديد الياء » قال أنو المتصور رحمه الله » الدوى 
صوت النحل والأذن والرعد والطر . 
وقوله كالرعد القاصف أى الشديد . 
والشدن بفتح الم وكسر الدال معروف » وهو مشتق من عَدَنْ بالمكان 
بالفتم ؛ يعدن بالكسر » عدنا » إذا أقام به » ومنه والله أعر قوله عز وجل 
حنات عدن . 
وقوله وهو بجزيرة البركان يؤذرف أن ما تقدم من قوله جزيرتين غاط 
وعرطت شعورم أى سقطت وانتثرت . 
نصل الخافر وغيره نصولا إذا خرج من موضعه » وكذلك الخضاب » ولية 
ناصله إذا خرج خضابها » والأصل وله أعلم ناصل خضابها ثم نسب النصول 
إليها ؛ ويقال نصل الشعر إذا نصل خضابه والأصل فيه ما تقدم » وقد يكون 
كل واحد مسبم على يأيه لان من نصل عن شىء نصل عنه الآخر 8 
وقوله بالمعاويل » كذا وقم بالياء » والصواب بالمعاول ؛ لأن الواحد مِمُوّل 
يكسر الي . قال صاحب الصحاح : والعول الفأس العظيمة الذى ينقر بها 
الصخر . وأما قول الشاعى فى وصف الجام : 
فأذا دغلت سمعت فيه رَّقَة لط العاول فى بيوت هداد 
فان معاول وهداد حيان من الأزد . 
والنفط : بفتعح النون وكسرها معاً وسكون الفاء وهو معروف . قال صاحب 
الصحاح والكسر أفصح . 


وسياط بصم السين المهملة هو فبرابر . 


[0ة] نصان جديدان ادل 

وقوله ينزل إلمها على درك » والدرك هنا عبارة عن الدرج الذى ينزل منه 
إلى أسفل » وأصل الدرك القعر » والنار الدركات أعاذنا الله عر وجل مها 
منه وبركة رسوله (صلعم) . 

والجنة درجات » جعلنا الله برحمته من واريئها » فالدرجات على هذا ما 
كان للارتفاع والدركات عكسها » وعليه جاء قول الفقيه أبى الفضل النحوى 
رحمه الله : وتزوطم وطلوعهم » فإلى درك وعللى درج ٠.‏ | 

وقوله يرق على درك آخر » كان الواجب أن يقول : يرق على درج » 
لكنى لما كانت الهتان » واه أعر » ينزل منهها قال ويرق على درك آتخر 
فيها باعتبار النزول لا باعتبار الصعود » وقد يكون ذلك من باب تسمية الشىء 
باسم ضده للمقابله على جهة المْجاز ومنة قوله عل وجل : وحزاء سيثة سيئة مثلها . 
وقوله تعالى : لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحّهم ظلال . 

وم ارجل بشم الياء وقتح الخاء وكسر للم وتشديدها » أى يغلى . 

/ 

وسَرقُوسه : يفتتح السين وفتح الراء وضم القاف . 

وسَرْدَانيه : يفتح السين وسكون الراء وكسر النون وبياء مخففة . 

الات جع تمه بتح الحاء وتشديد ال وسعيت بذلك لأن مها عيون 
ماء جاره . 


أحهد محتار العبادى 


مراجع فارخ المي الب 


بف 4 


مهدمه 


مات الحضارة العربية جل آفاق العلوم والأداب والفنون . ولا غرض فى 
ذلك » فهى حضارة رفيعة وكاملة منذ انبثئق الإسلام فى قلب الجزيرة العربية » 
وانبشت آثارها فى دمشق وبنداد والقاهرة وقرطبة وفاس وغيرها . ولقد أنحت 
هذه الحضارة الإسلامية الزاهرة طائفة لا عد لما من العاماء والفلاسفة والأدياء 
والؤلفين فى شتى ألوان الثقافة الأصلية » ومن بين هؤلاء من ألفوا فى علوم 
الحرب وفنونها » وشاركوا فى تقدم الفن العسكرى . وكان لعلو كمب السامين 
فى هذا لجال أثر بإرز فى فتوحاتهم فى البر والبحر » فظفروا على كثير من الدول 
العظمى العاصرة لمم . 

أجل ! شارك السامون بنصيب موفور فى تقدم الفن الحربى » وما وصل 
إلينا من مؤلفاتهم فى هذا الجال لدليل واضح على تفوقهم فى التقكير العسكرى . 
فكتبوا ق تعمئة 3 الميوش ؛ وسوقها وإدارنها » وتسليحهأ وعويها شتى الأؤلفات » 
وما انفك معظمها ينتظر التتقيب والبحث والتحقيق » ؤدراسة مشتملاتها دراسة 
فياضة على ضوء العصر الحديث . فهى تمثل لوثاً هاما من تراثنا اجيد لا ينبني 
إهاله بأى حال من الأحوال . 

من أجل ذلك » أقدمت على تصنيف ما تبسر لى من هذا التراث فى ثبت » 

لا أستمليع أن أقول عله أله قريب من الكمال » فقّد حاولت على قدر الإمكان 
أن أجعل منه عرشداً للاحث ودليلا للطالب »© ريا يفيد منه » راجيا أن تدم 
غيرى من الباحثئين » للعمل على اسكال ما لم أعفه » وله الشّكر والثواب 


لدى الجيع . 


55 عبد الرحن رَى 1 


القسم الأول القسم القانى 
الحهاد التاريخ الحربى العربى 
الفروسية ٠‏ الدولتان الأموية والعياسية 
اليل الفاطميون 
التنظم الرنى والتكتيك الأيوبسون 
السلاح ٠‏ الحمروب الصليبية 
المصسورف الماليك المصر.ون 


القران الكرم . 

ابن الأثير الحزرى » عن الدين : الجهاد » ط. وزارة العارف التركية . 
استانول *158 

ابن أخي خزام » أبو عبد الله : المهاد القدس والفروسية وأمراض الخيل . 
تاريخها ٠١5‏ ه » المكتبة الوطنية » باريس رقم 58م" 

ابن الجنيد » محمد بن أحمد : كتاب الجهاد . انظر : الكنون ج ؟ ص /ارر؟ 

ابن الخطيب » محمد بن إبراهم الروتى : رسالة المهاد . انظر : كشف 
الظنون < ١‏ ص وهم 1 : 

ابن شداد » بهاء الدين (588 م) : فضائل المهاد . انظر : كشف الظنون 
ح »ا ص ه/؟١ا‏ 

ابن عبد الله » حمود بن صق الوراق : محفة السلاطين فى المهاد . 

ابن عساكر » القاسم بن على (٠5ه)‏ : الاجتهاد فى إقامة فرض المهاد . 
انظر : كشف الظنون جح ١‏ ص 6ه ؛ مه 


[؟ا تاريخ العرب الحربني لل 


ابن كثير » عاد الدين إسماعيل (4//اه) : الاجتهاد فى طلب الهاد . 
مكتبة ولى الدين باستتبول رقم 8ةة » ط. أبو المول » القاهرة ١40‏ ه. 

ابن منحك ؟ : الاجتهاد فى اللهاد . 

أبو البركات » حافظ : إرشاد العباد إلى الو والمهاد . 

أبو الأعلى الودودى : الجهاد فى سبيل الله ؛ معرب عن الأوردية . ط. 
السلفية بالقاهرة . 

أبو جعفر الغرناطى » أحمد بن إبراهم : سبيل الرشاد فى فضل المهاد . 

أحد بن زيى دحلان (ت 105ه/5ههم١)‏ : إرشاد الخاضر والبعاد لما 

حاء فى فضل الحهاد . مخطوطة بمكتبة يبودا رقم 5558 بالولايات المتحدة . 

| أحجد بن يحى بن متضي الينى (ت ٠5م‏ ه/5"؟1١)‏ : الاتقاء للآبات 
العتبرة فى المهاد . 

بدر الدين عمد بن ابراهيم بن جاعة : تجنيد الأجناد وجبات الجباد . 
انظر : ايضاح الكنون ج ١‏ ص 9؟؟ 

بهاء الدين بن شداد (585ه/ 84؟١)‏ : فضائل المهاد . انظر : كشف 
اللنون ح » ص ه/7؟١‏ 

شهاب الدين السيد مود الألوسى : سفرة الزاد فى سفرة الجباد . 

طيبثا الأشرفى الباميشى : كتاب فى الجهاد والفروسية وفنورت الآداب 
الحربية 20 . 

عبد الله الراغى : المهاد ط. السنة الحمدية ١*5‏ هأ ١٠هوا‏ 

على بن طاهى السابى : كتاب الجباد الشتمل على الحث عليه والترغيب فيه 
(أجزاء) . 

قطي الدين محمد الشافى : وسيلة العباد فى فضيلة المهاد . 

تمد بن الحسن الصفار : كتاب الحباد . 


١59 تارع الآداب العربية لبروكلان (61) ص‎ )١( 


"0 عبد الرحن زَى [غ] 


تمود شلتوت : القران والقتال . ط. دار الكتاب العربى أهةا 
تمود القاضى : رسالة فى الجباد . | 
نجم الدين الأحدب الرماح : كتاب فى الغزو والجهاد وترتيب اللمب بلرمح 
وما يتعلق به . 
يوسف بن حسين الكربابى (ت 5٠و‏ ه/ )١ - ١6٠١‏ : رسالة فى الجباد . 
بحوث معاصرة : 
راجع مادة الجباد فى دائرة العارف الإسلامية (الطبعة الجديدة) » وما اعتدت 
عليه من الصادر . 


الرى 
خطوطات 

ابن جاعة : أولى الأسباب فى ارب بالنشاب (النفحات)0© . 

أبو بكر تمد بن خلف المعروف بو كيع (ت 5س مإواة) : كتاب الري 
(النفحات) . 

أبو حاتم سبل بن جمد السجستاتى : كتاب القسى والسهام والنيال (النفحات) . 

أبو زيد سعيد بن أوس المزرجى : القوس والترس (النفحات) . 

أو العياس بن سيط بن حرز الله (حوالى 6٠٠‏ ه][حذه) : كتاب هداية 
اراى إلى طريقة الراى . 

أعد بن عبد الله حب الدين الطبرى (ت 594 مه 50؟1١)‏ : كتاب الواضح 
فى الرى والنشاب (ريتر ص 15و 90141 . 


)١1(‏ التفحات المسكية فى صناعة الفروسية لأحد بن تمد الموى (ت ١١45‏ ه) , حققه عبد 
الستار القرغولى ببغداد » وقد رمزنا إليه بحرقى قف . 

(؟) يقصد بالإسم ريتر : 
عةنآ رعأمصسدا معطء ‏ أمعقغء عتل معان مومع[ عثل لمن كمه 1 اوعدن عمل ععموم مآ :11 ,ميته 


.116-154 .وم ,(1999) 18 .7آ .سمان1 


3 تارب العرب المرنى ١‏ 


إسحاق بن اسحاق يعقوب القراب : كتاب فضل الراتى فى سبيل الله 
(ريتر ص )١4#‏ . 

بدر الدين عمد بن ابراههم بن جاعة : أوثق الأسباب فى الرى بالنشاب » 
مكتبة طوب تابوسراى رقم 6؟4؟ 

تاج الدين أحد بن عمان التركانى (ت غكلام/ *:؟1١)‏ : أحكام السبق 
والرى (النفحات) . 

الحسين بن عبد الرحمن بن محمد اليونالى (رت دم/ ؟ه؟١)‏ : أرجوزة ف 
علم الرماية أو الماية فى عم الرماية (ريتر ص ١8٠‏ بالمامش وبروكلان ملحق ١‏ 
ص 6 . 

أرجوزة عن الرى بالقوس . 

حسين بن ممد بن عبسون المحنق السنجارى : هداية الرانى إلى الاغمراض 
والراى » مخطوط مؤرخ فى سنة ١6م‏ ه/ ١40١‏ » ألف للسلطان املك الظاهر 
سيف الدين جقمق (0-249هم/ م5١1 )١555-‏ (ريتر ص ١5١‏ بالمامش) . 

السخاوى (ت*٠5ه/لاة4١)‏ : القول التام فى الرى بالسهام ( مموعة) 
يهودا رقم ١8ه")‏ . 

السنحارى : هداية الراى إلى الأغراض والرانى » مصور بالجامعة العربية 
ثقلا عن خط الؤاف (ف5ه5١٠)‏ . 

السيوطى » جلال الدين عبد الرحمن الشافى (ت 91١‏ ه/ه١65١)‏ : غرس 
الأنشاب فى الري بالنشاب » مصور بالجامعة العربية (ف55١٠١)‏ (ريتر ص ١5#‏ 
وميرسييه ص )0 . 

الطبراتى (ت ١8؟9ه/‏ 99م ) : كتاب فضل الرى وتعليمه » مموعة من 
الاحاديث النبوية عن اأرى . 1 

طييئا الأشرفى البقميشى اليونانى (تلاؤلاه/ 1854 ) : 

| - بغية الرام ( الراى ؟) » مصور بالجامعة العربية عن مكتبة أجد الثالك 
بتركيا (ف “لاه ) ؟ بغية الرام وغاية الثرام فى الرى بالنشاب » مخطوطة رقم 
4# فروسية بالتيمورية بدار الكتب الصرية . 


0 عبد الرمن زَى [3] 


ب - غنية الرانى » غطوط بكميردج (ريتر ص ١8‏ ) . أهدى الؤلف 
هذين الكتابين لماك السلطان الأشرف شعبان . 

ح - غنية الطلاب فى معرفة الرى بالنشاب . 

على بن قاسم السعدى الخحلى : التعلم والإعلام فى ري السهام ألفه الأمير 
برسباى المركسى » ( النفحات ) . انظر بروكلان جح ؟ ص ١7١‏ 

عمد بن على الصغير : كتاب ربي النشاب » مغخطوط مؤرخ فى ١5م‏ ه/ 
(ريتر ص ١49‏ وعرسيبه ص 4هغ )90 , 

تمد بن على بن على بن أصبغ الحروى : كتاب البدائم والأسرار فى حقيقة 
الرد والاتتصار ما اجتمعت عليه الرماة فى الأمصار . 

تمد بن تمد بن عبد اللطيف المضيرى : كشف التقاب عن السابقة بالزرى 
بالنشاب » غير كاملة . 

نظام الدين القاضى حمد بن اسحق بن مطير الأصهانى : القوسية ( النفحات) . 

محهول ااوّلف : كتاب فى عل النشاب » مقتبس من عدة مؤلفات عربية 
عن ارى . 

مجمول الؤلف : كتاب فى السابقة » تعليق على أرجوزة طيبنا البقابيشى » 
ألف للسلطان اللك الأشرف شعبان الذى حك فى مصر من سنة 8154م 
اتنا يت و 

مجهول اأؤلف : إرشاد الإخوان فى إحكام اللرهان . 

مجهول الؤاف : حل الأشكال فى الرى بالثبال . 

مجهول الولف : رسالة الرى بالنشاب » مجموعة قواعد قصيرة عن الرى 
مؤرخة فى 5.٠‏ ه/ ١494‏ 

- ؟ : كتاب فى بيان فضل القوس والسهم وأوصافها » مخطوط يرجم 
إلى حوالى ١1.0 793 ©916٠‏ .لام عمسو 


)١(‏ هط[آ1غه 224 بعموءظ دعل عمواهم ”1 غه كمه نودت عمل وعتموط م[ :متمم] بتعتعي31 
فنعو .مودعهظ-1 عوواناط و اجو طلسق1 

4 0 .لآ الل غتاوطة كه .كط عنطمعية مل بممساظ .2 عمعطهظ 6 ونمو .لل بطتطوكر 
.1943 رسمغععم 1م 


1 ثاريم العرب الحربى ١‏ 
الفروسية 


ابن جاعة » عن الدين محمد بن أنى بكر (ت 819 ه/1515) : الأمنية ى 
علم الفروسية . 

ابن الجوزى » أبو الفرج عبد الرجن (لاده ه/ ١٠؟١)‏ : الفروسية . انظر : 
كشف الظنون جح 5 © ١555‏ 

ابن القم » شمس الدين أبى عبد الله حمد الدمشق (ت ١هلاه/ )1"5٠‏ : 
الفروسية ط. الأنوار » القاهرة 151١‏ ه/ ١445‏ 

أحد بن محمد الجوى (ت55١1ه/‏ 8.1/5 ) : النفحات السكية فى : 
صناعة الفروسية » تحقيق عبد الستار القرغولى » بنداد ١59‏ ه/ ٠5وز‏ 

الأتميطى : الفروسية . انظر كشف الظنون 000898 

بكتوت الرماح » بدر الدين عبد الله خاز ندار اللك الظاهر (ت الالاه/ 
)1١9‏ : السؤل والأمنية فى تعلم الفروسية » مخطوطة بالتحف البريطاتى . 

كتاب فى عل الفروسية وعلاج الميل » من مجموعة رسائل رقم 4" فنون 
حربية » دار الكتب الصرية . 

كامل الصناعة فى عل الفروسية والسجاعة » مخطوطة » دار الكتب اللمصرية . 

تمد بن عيسى إسماعيل المنق الاقرانى (ح ١٠م‏ ه/ )١5٠٠‏ : نباية السؤل 
والأمنية فى تعلم أعمال الفروسية » اعتمد الؤلف على مخطوطة نجم الدين 
الأحدب » وبعتبرة « ريتر »6 أمم ما كتب فى الفروسية العربية (ريتر ص *#وس 
33١‏ 2 ومير سيبه ص 0 » دار الكتب الصرية 55 فنون حربية ناريخها 
مه »ء المتحف البريطاق رقم ١6م‏ 

محمد بن لاحين الطراباسى الحسااى ( لاه / نم1 ) : بود ارمح من بنود 
الأحداث والفروسية برسم الجهاد . كتاب مبارك يشتمل على بنود الرماح وغيرها 
من الفوائد والياديئ . كتاب الفروسية برسم الجهاد » مخطوطة يمكتبة برلين 
رقم جره 


ا عبد الرحن زى مإ 


عمد بن يعقوب بن أخي خزام أمير جياد الخليفة العباسى العتصم بال (14* - 
507 م/ عسم-865 ) : كتاب الفروسية والبيطرة ( ريتر ص ١6-10‏ 
ومرسييه ص 845#--4"8) » وله موجز بدار الكتب الوطنية فى بارس دقم 
5 ذكره ريتر كتاب الفروسية والبيطرة فى علامات الخيل وعلاحها » 
غطوطة رقم ٠‏ » دار الكتب المصرية . 

ناصر الدين حمد بن الطرابلسى (ح الفرن التاسم | ١١‏ م) : فى عل الفروسية 
ولمب ارمح » مخطوطة بارس 56م5 2 وكم؟ 

يحم الدين الأحدب الزماح (ت 555 ه/ 1954 ) : كتاب الفروسية برسم 
الجهاد » اعتمد عليه ذالبية الؤلفين الذين كتبوا فى الفروسية ( ريتر ص ١١5‏ » 
٠7‏ ومير سييه ص )*١‏ . 

زَك الحاستى : شعر الحرب فى أدب العرب . دار المعارف » القاهرة ١ثة١‏ 

على الجندى : شعر الحرب فى العصر الجاهلى . مطبعة الرسالة » القاهرة 
ا 

على بن عبد الرحن بن هنديل الأندلسى ( القرن ١4‏ ) : حلية الفرسان 
وشعار الشجعان » حققه تمد عبد الغنى حسن » دار المعارف » القاهرة ١956١‏ 

تورى حمودى القيسى : الفروسية في الشعر الماهللى . منشورات مكتبة الهضة 
سغداد » مطابع دار التضامن ١|555‏ 

واصف بطارس غالى : تقاليد الفروسية عند العرب » كتبه بالفرنسية وترجه 
أنور لوقا إلى العربية » دار العارف بالقاهرة ©044٠‏ 

يلبغا الأشرفى : كتاب كامل الصناعتين فى الفروسية والشجاعة » فى المجموعة 
رقم 4" فنون حربية » دار الكتب الصرية . 

تجهول الؤاف : كتاب فى عل الفروسية والحرب والطعن والضرب والتبطيلات . 

2 « : كتاب فى علم الفروسية والنشاب والرمح وغير ذلك » تشبه 
محتوياته ما حاء فى كتاب نجم الدين الأحدب الرماح . 


(9) .1919 ,نتموط رقةطدعف معل عتودوع [هوعطن) ممق 1لم مآ بتلمطت ومسي أجعم1 


[ة] تاريخ العرب الحرلى اسلو 


بحوث معاصرة : 
دائرة المعارف الإسلامية ( الطبعة الحديدة ) : راجع مادة الفروسية . 
العرينى » السيد الباز : نظام الفروسية فى مصر زمن سلاطين الاليك ٠‏ 
( مخطوطة لم تطبع بعد) . وله أيضاً : 
الفارس الملوى : الجلة التاريخية المصرية » جه ص57 735 ؛ عام ١95‏ 


الخيل 


ابراههم بن الدكرى السباهى الفتى بغزه » ألفها للوزير رستم باشا فى سنئة 
همه / هذا : نحفة السيد فى الخيل والرماية والصيد ( النفحات ) : 

ابن أنى خزام » جمها ابن أنى تطيرة الذى عاش فى أيام بنى رسول أثناء 

الظفر «وسف السعيد 5497 - 594 ه/ ة:؟١‏ - 40؟1 : رسالة فى تربية 
الل 62 . 

ابن الملاء » أحمد بن عبد الله المعرى (ت 4 ) : خطب اليل 
( الشحات ) . 

ابن يحى » عمد بن رضوان المالكى (ت 507 /ذه؟١‏ ) : الاحتفال فى 
استيفاء ما للخيل من الأحوال ( النفحات) . 

أبو جعفر ممد بن حبيب البندادى (ات 285/548 ) : كتاب الخيل ‏ 
( التفحات ) . 
أبو الحسن » محمد بن عبد الله الوراق ('ت941/١9ه‏ ) : منهاج الفكر 
فى الخيل ( النفحات ) . 

أبو الحمسن » نصر بن شميل التحوى ((ت 215/5654 ) : خلق الخيل 
( النفحات ) . 


)١(‏ هناك رسال كتبها يعقوب بن أبى خزام البيطار بعئوان « الفروسية وشياة الخيل » ومى 
فى تربية الخيل » ألفها للمعتضد ( 895 - 505 ) وتعتبر أولى المصنفات العربية فى فن البيطرة . 


]٠١| عيد الرحن زى‎ ١ 


أبو عبيدة » معمر بن المثنى البصرى ( ات 4/505 ) : كتاب الخيل 
(ف). 

أبو عمرو » كلثوم بن حمرو العتالى : كتاب الخيل ( النفحات) . 

أبو الفضل عباس بن الفرج الرياثى (ات 557 / الام ) : كتاب الخيل 
(ف). 

أبو مالك » عمرو بن الأعربى البصرى : كتاب الخيل ( نف ) . 

أبو عل تمد بن هشام الشيباتق (ت 255/545 ) : كتاب الخيل (نف). 

أبو نصر أجد بن حاتم الباهلى ((ت 860/98١‏ ) : كتاب ايل (نف). 

أحد بن حمد الزيدى البى ؛ القاضى : كتاب اليل (نف) . 

السيوطى » جلال الدين بن عبد الرممن (ت )١5١8/91١‏ : جر الذيل 
فى عل الخيل . 

شرف الدين » عبد الؤمن بن خلف الدمياطى (ت ١". ٠8 7١6‏ ) : 
فضل الخيل على طريقة اللحدثين ( نف) وهو كتاب فى عل البيطرة . 

الطبرى » على بن عبد القادر الحسينى : فوائد النيل بفضائل الخيل (نف) . 

عبد الرازق بن عبد الفتاح اللاذق : تشويقات الياد فى الغزو والههاد . 

جمر بن رسلان بن نصر البلقينى (ت )١4*5/8+8‏ : قطر السيل فى أعس 
اليل » ملخص خطوط شرف الدين الدمياطى «قصر الخيل» . 

تمد بن اسماعيل : سرور الفؤاد بالصافنات الحياد (نف) . 

تمد بن رضوان : كتاب الخيل (نف) . 

تمد بن تمد بن البخشى الخلوق (اتبى فى كتابها عام )١89//1185‏ : 
رشحات الواد بالصافنات الحياة (نف) . 

تمد بن المستنير العروف بقطرب (ت )85١/505‏ : كتاب خلق الفرس 
وتوجد وسائل أخرى بهذا العنوان . 

تمد بن يعقوب الجلى : كتاب الخيل (نف) . 

تمد رشدى الروى (ت /107 أ كدح ورد) : حال الخيول (نف) . 


الله تاريخ العرب الحربى مرا 


تمود باشا الفريق بن الأمير عبد القادر الجزائرى : عقد الاحياد فى الضامنات 
الجياه (ف) , ظ 

نور الدين القراتى الشافى : ألفه بام الأمير ابراهم الذفتر دار بمصر سيب 
السيل فى وصف ال 60 


لتم الحربى والتكتيك 


ابباهيم بن على فاتم بن محمد الأندلسى ( < القرن ١6‏ ) : العز والتافم 
لامحاهدين فى سبيل الله يلات الحروب والدافع . 1 

ابن أرنبنا الزردكاش (ات حوال ا : ألفه فى أثناء 9 
الأتمن ‏ 

4 :. الأنيق فى التحنيق » محطوطة عكتبة طوب قابو سراى 659” ع 

ودار 0 اللصرية » ثم 8 فتورل3ل_ حربية ©» ومصورة الجامعة العربية 
(ف “ة) . 

ابن متكلى » عمد الأمير القز ((ت ) : رئيس حرس السلطان 
الأشرف . 

شعبان (54-م/كا ه) : الأحكام الملوكية والضوابط لناموسية » مخطوطة 
دار الكتب الصرية رقم فلون حربية ©» والكزانة التيمورية > فروسية . وله : 
الأدلة الرسية فى التعبئة الحربية . مكتبة أيا صوفيا رقم 808؟ وهى بمخط المؤلف 
( 708 ه) . وله : التدبيرات السلطانية فى سياسة الصنائم الحربية . مخطوطة 
التحف البريطاتى رقم ؟86 مؤرخة فى 455 ه » ودار الكتب الصرية . 


)00 راجم أيضاً : وعداين سيده : : الخصص ا ط. الاسكندرية , عام ١5٠١4‏ , ج 5 

ص ه ١9-1١‏ ؛ ؟ اين الكلى وابن الاعرابى : أسماء الخيل واله رب وفرساتهم » نحقيق ليف 

دلا فيدا » ليدن م5١‏ ؛ * - الخاصياتى باك : سراج الليل فى سروج الخيل » بيروت 5١488١‏ 

غ ‏ دورى تحجيب : الخيل وفرسانها . بعبد ١‏ بلينان 9915 ؛ ه س رشيد السعدى : غايات 
المراد فى خيل الجياد » مطيعة البيان , القاهية ١895‏ 


ا عبد الرمن زَى ]1١[‏ 


ابن هشام » أبو تمد عبد اللك : السيرة الندوية » نحقيق د بحى الدبن 
عبد الجيد » القاهرة مم١‏ / ١‏ 

الحسن بن عبد اله مد الساسى : آثار الأول فى تدبير الدول » بدأ تأليفه 
08/7 »2 مخطوطة رقم 58# بالتحف الحربى . 

على بن ألى بكر المروى (ت 0ك ١‏ ) : التذكرة المروية فى 
اليل الحربيةٍ ؛ فى تركيا أدبع مخطوطات : مخطوطة استانبول مؤرخة فى ؟.5/ 
2001 وأخرى فى قونية » وثالثة فى مكتبة ور عمانية ( انظر ريتر» ح ؟ 
ص )١40-144‏ . وهناك غطوطة فى دار الكتب الصرية ( مكتبة أعد زى 
اشا فى ١١+‏ ص) . وقد عنيت السيدة جانين سورديل “ومين بتحقيق هذا 
الكتاب ونشره العهد الفرسى للدراسات العربية يدمشق » وطبع بالطبعة 
الكانوليكية سيروت90؟ . 

عبد الرحمن بن <لدورتف ( القرن 1 6) : القدمة . فصل فى قيادة 
الأساطيل وسفائن المرب ص 588 طبعة التاهرة » وفصل الحروب ومذاهب 
الأمم فى ترتيها » ص "5١-5‏ 

ان المتدى (ت حوالى *كة/ )١66+‏ : هداية المتدى فى عل الحندسة 
والساحة ورى القميرة وحفر اللغم . ش 

٠‏ عمرو بن إبراهم الأوسى الأنصارى ( القرن ١١‏ ) : تفريج الكروب فى 
تدبير المروب » كتب فى أثناء 9 السلطان فرج بن برقوق . مخطوطة رقم 
م بككتة يرنستون . حققه ونشر النص العرلى واترجة للاتجلزية » جورج 
سكانلون » من متنشورات المامعة الأصيكية باالقاهصة كوو" , 

تمد بن لاحين الحساني الطرابلسى : نحفة الجاهدين ف العمل باللميادين » مصور 
بالجامعة العربية بية (ف 0 06 . بغية القاصدين ؟ بالعمل الميادين ويشتمل على صور 


اكثيرة لقرين اليل . 


6 ستجووك معمتعم عمدذة فمدعدا 21-1 طودة حل تاتعوجه0 كمآ تعمتسمط[-[ملمده5 ممتمول 
اناغاامه 1 .203-266 .وم ,1961-1962 معمفممكة .23711 .: .دو[مخمع م0 وملسسظ ل .1أدظ .ملتط 
رقتاء03:035آ] .22225ح] 6 

(؟) ممممعصسة ع1 ملعن ةأمسدص نمه لعتتلع نموا كه [متتمدلة سنامه ]8 ق :.[ .© رممام5 
,هعنهن) غ2 نومع جتن 1 


[؟1ا تاريخ العرب الحربى ١‏ 


مرضى بن على الطرسومى ( القرن ؟١‏ م) : تبصرة أرباب الألباب فى كيفية 
النجاة فى الحروب”" كتب بناء على رغبة السلطان صلاح الدين الأيونى . 

موسى بن محمد اليوسق الصرى (ت حوالى 9ه07/ 108 ) : كشف 
الكروب فى معرفة الحروب » مخطوطة مصورة بالتحف الحربى رقم ٠١5‏ انظر : 
بروكلان ح ؟ ص 8و١‏ 

الحرثى » أبو سعيد الشعراتى (< 848 م) : مختصصر سياسة الحروب » 
مخطوطة فى مكتبة كوبريللى باستانبول . حمق الكتاب الأستاذ عبد الرءوف عون 
. وراجعه مد مصطئ زيادة . |أؤسسة المصرية العامة للطبع والنشر . القاهرة ١9548‏ 

مجهول الؤلف : نظم التعبئة » ميكر وفيم بالجامعة العربية (ف 945) . 

محهول الولف : التدييرات السلطانية فى الصناعة الحربية » مخطوطة بالتحف 
البريطاتى » منها نسخة مصورة بمكتية حامعة القاهرة رقم 5*7 مخطوط . 

يجهول (ينسب إلى أرسطو ولا يعرف قله إلى العربية) : تعبئة المروب 
وما يحتاج إليه فى معرفة الحرب وما يحتاج إليه وقت المهاد فى كل شأن . 
منه مخطوطة فى برلين 56١‏ » وأيا صوفيا 588 » ومكتبة كوبريللى باستانبول 
5 انظر الخطوطة التالية . ش 

محهول : كتاب سياسة الحروب » يقال أن أرسطو كتبه لاسكندر » 
مخطوطة باستانبول مؤرخة عام ١099/1٠٠١‏ (ريتر ص ١١4‏ واص )١49‏ . 

يمول : كتاب اليل فى الحروب وقتح الدائن وحفظ الدروب ؟؛ بركلان 
ملحق » ص ١١97‏ (ريترا ص 186١‏ 168) . 000 

محهول البارك فى معرفة لعب الدبوس والصراع على الميل عند ملاقاة االخصم فى 
أوقات الحروب » غطوطة باستانبول مؤرخة فى ٠1١/07//7/8‏ (ريتر ص ١188‏ ) . 

محهول : مخطوطة بدون عنوان عن الات الحرب وأدوات القتال مؤرخة 
فى ١457/21‏ (رير ص 15# الحامش ) . 


)١(‏ ععلم8 ل .للد .ستلهلد5 عتمم مدممصمه عتمةعتصعة ل عغتوت ولا :.ن بمفطمت 
ش نه 35 .103-163 .وح ,1947-1948 .211 .أ روه أعمعت 0 


]١ء[ عبد الرمن رَى‎ ١4 
مصادر عربة حدثة‎ 


أمين الخول : الجندية والسل » دار العرفة » القاهرة 50ة١‏ 
حسن إبراههم حسن : تاريخ الإسلام السيابى ؛ مكتبة الهضة » القاهرة 
هذ » انظر الحيش الإسلاتى فى الدولة الأموية ص ممه اوه 

حسن إبراهم حسن : النظم الإسلامية » مكتبة النهضة » القاهرة اع 
انظر الحميش ص 8؟؟ هخم 

جال الدين عياد : نظم الخحرب فى الإسلام . ط. السنة الحمدية » القاهرة 


١مك‏ 
| جورجى زيدان : تاريخ القدرن الإسلاي » مطيعة الحلال *150 »؛ انظر 
ص ١5١‏ -؟".ء؟ 


س. حسينى : الإدارة العربية » ترجه إلى المربية ابراهم أجد العدوى » 
وراجعه عبد العزيز عبد الحق . القاهرة "١95.‏ . ش 

عبد الرءوف عون : الفن الحربى فى صدر الوسلام » ط. دار المعارف © 
القاهرة ١51ؤ5ا‏ 

عبد النعم ماجد : دولة سلاطين الإليك ورسومهم فى مصر » مكتبة الأنجاو 
الصرية » القاهرة ١958‏ » انظر : جح ١ااص‏ م١1-هما‏ 

عبد الوهاب خلاف : السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية فى الشؤون 
الدستوزية والخارجية والالية . المطبعة السلفية » القاهرة /١6٠‏ 1و١‏ 

عبد الله مدحت العمرى » صبحى عبد الجيد وآخران : الميش العرنى فى 
صدر الدولة الساسية » مطبعة الميش العراق » بنداد 1954 

نمان ثابت : الجندية فى الدولة العباسية » بغداد ١989/12‏ . 

النويرى » أحمد بن عبد الوهاب : نهاية الأرب فى فتورت الأدب . دار 
الكتب الصرية 1994/98 ء إنظر اج ؟ ص 5ووس مم 


زفق 1949 صمع1120 .ممت مممتمتسلم طصعة نتسمتوسسة8 .© .ىم 


536 تاربخ العرب الحربى‎ ٠6| 
السلاح ف الاسلام‎ 


ابن دريد » أبو بكر تمد المسر] (50 ه) : السلاح . انظر كشف 
الظنون < » »2 ه؟5١‏ 

ابن القطاع الصقلى » على بن جعفر ( 014 ه) : أسماء السيف وصفاله . 
انظر كشف الظنون ح » + ١458‏ 

الكندى » أبو يوسف يعقوب الفيلسوف العرلى (< 0-41/لم) : مخطوط 
السيوف وأجناسها » يمكتبة ليدن بهولندة رقم 587 » نشره وحققه الدكتور 
عبد الرحن رك » محلة كلية الاداب بجامعة فؤاد الأول » جح ؟ دسمير ؟مه 
و8 لحان 

مرضى بن على الطرمومى ( < القرن الثانى عشر ) : مخطوط تبصرة أرياب 
الألباب فى كيفية النجاة فى المروب من الأسواء ونشر أعلام الاعلام فى المدد 
والألات العينة على لقاء الأعداء » عكتبة بودليان نشره وحققه كلود كاهن فى 
محلة الدراسات الشرقية ببيروت2؟ . 

تمد بن منصور بن سعيد ( حوالى القرن الثالك عشر ) : مخطوط أدب الاوك 
وكفاية الملوك بككتبة الحند فى لندن رقم 2750© . 

مخطوط رسالة فى تعشير (ى) شيئاس بمكتبة الحند بلندن رقم 9540© . 

خطوط أرنبغا الزردكاش ( حوالى ١458/8507‏ ) السمى : الأنيق فى الجانين 
بدار الكتب الصرية رقم 7١‏ فنون حربية . 

بكتوت الرماح : مخطوط نهاية السؤل والأمنية فى تع أعمال الفروسية 


)١١(‏ .1947-48 وعسمعوو8 ,103-163 .مم .1611 .؟ ,معلمعتعه معلتصة نل .المظ أن يمعطوت 
(؟) تكتتعهد ممتومع2 غه عتوه[مضهن) مطغظ :وداج عءذ .2767 ”2 ,ومدعطارآ ء01116 ونلم1آ1 

معه 011 ممنقم] عط أه كوي 
(0) .647 عخهن) ,م0111 مفنقم] عط أه وأمتهكسعهمد ممتومء8 عط أمعدوه1 مدت 


١‏ عبد الرءن زى لحل 


بالتحف البريطاتي ( م نسخ ) نحت أرقم ١851‏ ع 1١45#‏ غ؛ إنخن” ع وبدار 
الكتب الأهلية بباريس رقم 4ثم؟ وق أنا صوفيا * نسخ نحت الأرقام بالؤللاء 
4 + 7واة ودار الكتب امصرية ١5‏ فنون حربية . 

الحسن بن عبد الله (القرن الرابع عشر) : آثار الأول فى ترتيب الدول . 
ط. بولاق ةك لما 

ابن عبد ريه الأندلسى : العقى الفريد » ح ١‏ ص »٠١‏ 7 0؟ طبعة القاهرة . 

النويرى : مباية الأرب » ح كاص 5١8-٠٠‏ » طيعة القاهرة . 

القلقشندى : صبح- الأعشى » ح »اص ©#95١1--لم؟١ا‏ ؛ طيعة القاهرة . 
كتاب فهرست الكتب التى ترغب أن نبتاعها » والسائل التى توضح جنس | 
الكتب التى ترغب الحصول علبما انما تجمل أسماءها والسائل فى عل الحرب ثم 
لندن 184٠‏ » مخطوط بعكتبة الجامعة الصرية رقم ١558١‏ 


* اعد مجعم حدئة 


عبد رمن رك : السلاح فى الإسلام » القاهرة دار المعارف 156١‏ من 
مطبوءعات الجعية الصرية للدراسات التاريخية » 9" صفحة » 28 صورة . 

السيف فى العالم الإسلاتى » القاهرة » دار الكتاب العربى /ا0ة١‏ ع ...م 
صفحه وصور كثيرة . 

على بن عبد ازحن هذيل الأنداسى ونحقيق محمد عبد الغنى حسن : حلية 
الفرسان وشعار الشحعان » دار العارف للطباعة والنشر 1958 

أمين الخول : الحندية والسل واقع ومثال » دار العرفة ١95‏ 

؟ -س يحوث ومقالات 

عبد الرحن زى : السيف فى العالم الإسلاى » الحلال » ج ١‏ ماد 49 

ص /1هم-5"6" ديسمير 1١955٠‏ 


السيف فى الشرق الأدتى » الكتاب ؛ مار ١‏ ؛ مارس 1955 ص 5غ 


همه" 


4١ تاريخ العرب الحربى‎ ]1١[ 

السيوف وأجناسها » رسالة يعقوب بن اسحاق الكتدى » فيلسوف العرب 
محلة كلية الاداب بمجامعة القاهرة مجلد ١4‏ ح 5 عام 1955 ص ا ديم 

السيف فى صدر الإسلام مجلة المهد اللصرى للدراسات الإسلامية يمدريد 
جح "ا عام 19584 ص 16١‏ --مه١‏ 

أنواع السيوف الإسلامية ومميزاتها عند الؤلفين العرب » مجلة العهد الصرى 
للدراسات الإسلامية » ج 5 ص لاك - لاه » مدريد عام ١965‏ 

صناعة السيوف الإسلامية فى العصور الوسطى » محلة النعية الصرية للدراسات 
التاريخية » الجار ه عام 1١965‏ ص 7# - ؟و 

القوش الزخرفية والكتابات على السيوف الإسلامية » مجلة المهد الصرى 
للدراسات الإسلامية » ج ه ص 557 - 598 مدريد عام /ا96١‏ 

يوسف غنام ثبابت : فى سر صناعة الجوهر » حلة الشرق » السنة الثالثة 
ص لالاه ل هارة عام ١9.٠‏ 

السيوف الشرقية القديمة ونحليتها بالجحوهر ٠‏ محلة المشرق » السئة الثالثة 
عدد 18 ص 76١‏ 05لا عام ١9.٠6‏ 


الحصون الاسلامية والصليدية 


السيد حمود عبد المزيز سالم : المساجد والقصور » رقم ١6٠‏ من سلسلة 
كتب اقرأ » الثاهرة ه5١‏ 
عبد الرحن زك : قلمة مصر (الجبل) ١68‏ ص » الطبعة الأميرية ٠6و(‏ 
قلمة:صلاح الدين وقلاع اسلامية معاصرة » ١484‏ ص والرسوم والخرائط » 
مطبعة نهضة مصر ١55٠‏ ش 
عمد عبد الله عنان : الآثار الأندلسية الياقية فى اسيانيا والبرتئال » 
ط ١‏ هلا ص مطبعة مصر ١985/1798‏ ط 5 عام 35و( 


0 عبد الرحن زى [4ك] 
نحوث ومقالات 
عبد الرحن زى : مبانى القلاع فى عصر محمد على باشا » المارة عدد 8 - ؛ 
ص 98-8 مع 7 صورة عام ١941‏ 


العارة العسكرية فى العصور الوسطى » محلة الجعية التاريخية الصرية » عدد 
لا ص ١" -1١١5‏ ءام ١968‏ 

أسوار القاهرة وأبواببا من جوهر القائد إلى الناصر صلاح الدين الجلة عدد 
اها ص 9 -- 85 عام ١95٠+‏ 


[15] تاريخ العرب الحربى ١‏ 
القسم القاق 
التاريخ العسكرى العربى ‏ 
١‏ ل ماجع عربية عامة 


إين الأثير'(آت +-">/ ؟؟١)‏ : الكامل فى التاريخ ١١‏ جء ليدن 1855 
4 والقاهرة » ط. بولاق 355٠‏ 4/لما 

ابن خلدون » عبد الرعن بن حمر (ت )١40"/405‏ : المر ودبوارة 
البتدأ والخمير فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرثم من ذوى السلطان 
الأ كبر ج القاهرة 84؟1/لاكدا 

ابن الطقطق » ابن طباطبا ( القرن الثالك عشر ) : الفخرى فى الآداب 
السلطانية والدول الإسلامية ؛ حققه ددفرج »؛ طبعة بارس 1856 الطبعة الثانية » 
مطبعة العارف . 

ابن عذارى. الرا كثى ( القرن الثالك عشر ) : البيارن المغرب في أخبار 
الغرب » حققه دوزى » ليدن 1848 - زهملما 

ابن العميد العروف باللكين (ات ١57/5075‏ ) : تاريخ السامين ليدن . 

ابن. القتببة 0 7" أو 0ع | سمم) : الإمامة والسياسة » حزءان » القامرة » 
لي 

ابن هشام » محمد عبد املك (ت 4*4 ) : سيرة ة النى ( صلم ) » داجع 
أصولها وعلق حواشها تمد محئ الدين عبد الجيد غ٠‏ 5 أجزاء » القاهرة » 
المكتبة التحارية لاوا 0 

البلاذرى » أحد بن يحى بن حابر ((ت 58 : فتوح البلدان » حققه 
صلاح الدبن النجد » القاهرة » مكتبة النهضة الصرية » 5هةز- 9955© . 


)١(‏ موآا رتغت منلتط2 نوط .كمهت ,51216 عنسدلو] عط كه عمنواع0 عط1 :تعسطغةاو8- ام 
عه ومسا .© وتعمدعظ عوط .قصوى ,11 .م 1916-1924 ايه 7 


١44‏ عبد الرجمن زقى [0ا 


الحسن بن عبد اله بن محمد (حوالى القرن الثامن ه) : آثار الأول فى 
ترتيب الدول القاهرة بولاق 1408/3558 

الطبرى » أبو جعفر محمد بن جرير ( حل ٠١‏ ؟؟ة) تاريخ الأمم واللوك ؛ 
«طبعة دى غوية» ليدن /18461١‏ 188 والقاهرة ط. الحسينية . 

الاوردى © أو الحسن على بن محمد البصرى (ت مه )٠١‏ : الأحكام 
السلطانية » الفصل الرابع خصه الؤلف لنظم الحرب وقواعدها » بون سنة ١5#‏ 
والقاهرة 9؟١‏ /9١٠ذ١‏ 
, السعودى (ت 67/55ة) : مروج الذهب وممادن الجوهر فى التاريخ » 
حزءان 4 طبعة القأهرة لين الف 4 أجراء طبعة بارييه دى ميثار 6 باريس 
ككما/ كما 

الواقدى » أبو عبد اله مد رت 859/507 ) : مغازى رسول الله » الطبعة 
الأولى ١554/1807‏ فتوح الشام » القاهرة /1١*‏ 18484 فتوح الإسلام لبلاد 
العجم وخراسان ط. المحروسة 104( 1كه١‏ 


الخلفاء الراشدون والامويبون والعباسون 
م أجع عريية حدثئة ا 


ابراهم أحمد العدوى : الأموبون والبيزنطيون » البحر الأبيض التوسط بحيرة 
اسلامية القاهرة مكتبة الأنجلو » “اه.ة! 

أجد ابن زينى دحلان (ت كمدما) : الفتوحات الإسلامية » حزءان » 
القاهرة . ط. السعادة » ١41١ /#٠‏ 

بروكلان » كارل (القرن التاسع عشر) : تاريخ الشعوب الإسلامية © أجزاء؛ 
بيروت دار العالمى لاملايين 97196٠‏ . 


)١(‏ بطعتمساا رمعغمةذة خمد عولآة 1 معطءععتسه1ك] عع ععطعتطءة :.0 معدم لع اءعممظ 
مده 2 أمصدم امتاودظ ,1939 


[1؟] تابغ العرب الحربى . هما 

جلوب » جون باجوت وترجة خيرى حماد : الفتوحات العربية الكبرى . 

حسن ابراهم حسن » تمد زى ابراهيم : السيادة العربية . النظ, الإسلامية . 
القاهرة ١558‏ تاريخ الإسلام السياسى . 

سيدة الكاشف : مصر فى عهد الاخشيديين » القاهرة ١66٠+‏ 

السلاوى 4 أبو الساس أمد (ت ىما ) : الاستقصاء لاخيار الغرب 
الأقضى » تسعة أجزاء » الدار البيضاء 4م9١‏ | 

سيد أمير على : مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلاتى » ثقله إلى العربية 
رياض رأفت . ط. لمنة التأليف والترجة والنشر 0282© , 

شكيب أرسلان (ات )١1945‏ : تاريخ غنيوات العرب فى أوربا وجزائر البحر 
التوسط » القاهرة ط. عيسى الباب الملى ؟ه"١‏ / ١598#‏ أشهر مشاهير الإسلام 
فى الحرب والسياسة . 

مر فروخ : العرب والإسلام ف حوض البحر المتوسط الشعرق 1١564‏ العرب 

فازيليف وترجة محمد عبد الحادى شعيرة : العرب والروم حِ ١‏ دار الفكر 
العرى . 

منز » آدام وترجة عبد الحادى ألى ريدة : الحضارة الإسلامية فى القرن 
الرابع المحرى 595941-195٠‏ . 

تمد عبد الفتاح ابراههم : تمد القائد » ط. الحلى 1145/1854 

مد فرج : محمد الحارب مطبعة دار القكر العرنى 1955-1968 العبقرية 
العسكرية فى غزوات الرسول » دار الفكر العربى ١558‏ 

تمد عبد الله عنان : مواقف حاسمة فى تاريخ الاسلام » ط. مصر ١659‏ 


دق مقهعع5022 عط كه رمد نآ عممطذ لذ ننلف ممعصة لعجوود 
)22 .1922 روعطاعلنه 2 .صسدانآ دعل ععمودمتممع ]1 غ1نا دلق ,رمعا 


45م|ظ عبد الرن زَى ا |1١61‏ 


عمد حسين هيكل (ت )١955‏ : حياة حمد » القاهرة » مطبعة دار الكتب 
الصرية /١"84‏ ه98١‏ الصديق أبو بكر » القاهرة » ط. مصى ١945/١141‏ 
الفاروق عمر » جزءان ؛ مطبعة مصى ١446/١485‏ 

تمد المضرى (ت )١950‏ : محاضرات فى تار الأمم الإسلامية » 
اران » القاهرة ك١‏ ش 

مد حميد الله : الونائق السياسية للعهد الننوى واكلافة الراشدة ؛ مع خرائط 
وصور » طْنة التأليف والترجة والنشر ٠.5؟١‏ ه. 

تمد نفر الدين : تاريخ الفتح الإسلاي فى عهد رسول الله وعصر الخلفاء 
الراشدين وبنى أمية . (574 ص) ط. الطلية بالحنق » الثاهرة ؟*#ةا 

تمود شيت خطاب : قادة فتح العراق والحزيرة » دار القم » القاهرة ١958‏ 

مصطق الشكعة : سيف الدولة الجداتى » سلسلة اللكتبة التاريخية رقم + » 
القاه رة » دار القم 1 

' يوليوس » فلهوزن ترجة وتعليق محمد عبد المادى ألى ريدة7© تاريخ الدولة 

العربية من ظهور الإسلام إلى نباية الدولة الأموية » للنة التأليف والترجة 2هة؛ 


مقالات وبحوث 

ابراهيم أجد العدوى : إقريطش بين السامين والبيزنطيين فى القرن التاسع 
اليلادى ؛ لجلة التاريخية المصرية مجلد ”* عدد ”؟ ص #ه - 59 أكتوبر ١96٠‏ 

حسن عبد الوهاب : <زيرة قوصرة العربية ( بنطلارية ) 6 الجلة التاريخية 
الصرية محلد ؟ عدد “" » ص مه - ثلا . أكتوبر ١949‏ 

حسين مؤنس : فارات النورمائدين على الأندلس بين سنتى 9 540 
:5ه - 8655 المجلة التاريخية المصرية محلد * عدد ١‏ مابو ١948‏ السامون فى 
حوض البحر الأبيض التوسط إلى المروب الصليبية » الجلة التاريخية الصرية 
مجحلل 6 عدد 1١‏ ص ه:5 - هلا! مابو ١66١‏ 


6 مقعهغ5 معد مه طءئع ]1 مطءمتطوعق :ه10 تمتسلن[ رمومتتقطاةء107 


[؟؟] تاربع العرب الحرلي 4 


السيد الباز العرينى : الفارس الماوك الجلة التاريخية الصرية ماد ه 
ص لاغ الا عام ١965‏ 

عبد الرحن زى : يوم مشهود فى تاريخنا الإسلاتى الجلة عدد ؟ ص 7ج 
“/ا عام ١967‏ ؟ مالطة العربية » الثاهرة » الجلة عدد ١4‏ ص 85 -- 9غ 
عام ةا ؛ حزائر البايار نحت السيادة العربية ©» القاهرة » الجلة عدد "٠‏ 
ص 556-560 افسطس عام ١968‏ 4 معركة النصورة. » المجلة » عدد 5غ 
ص 7 ١4‏ يونيو 1950 4 غزوة الاسكندرية (000*ا/ ١١55‏ ) الجلة التاريخية 
الصرية » محلل 5 عدد ؟ ص ١58-١5"‏ مايو 9م9١‏ 

طه الماثعى ( الفريق) معركة اجنادين مجلة امجمع العلمى العراق ج " 
عام 1589 ؛ لخاد بن الوليد فى العراق » جح " عدد ١-؟‏ طم ١964‏ »ع 
جح 4 عدد ١‏ عام ١965‏ 

تمد عبد الحادى شعيرة : الالك الحليفة أو ممالك ما وراء الهر والدولة 
الإسلامية إلى أيام العتصم » الاسكندرية » مجلة كلية الآداب » حامعة فاروق » 
محلل 5 عام ١944‏ 

حمد مصطق زيادة : مُباية السلاطين الماليك فى مصر » المجلة التاريخية الصرية 
بجلد ؛ عدد ١‏ ص ١99‏ 70؟؟ مابو ١96١‏ 

تحود شيث : جيش السامين فى عهد بتى أمية » بحلة الجمع العامي العراق 
جح عاص .#0 - .ه56 ءام 5هو١ا‏ 


الفاطميون 
١‏ - عخطوطات 


كتاب شرح اللمعة من أخبار المز لدين اله وتسيير عساكره إلي مصر . 
خطوط عكتبة <امعة القاهرة رقم 4٠5”‏ | 
العينى » بدر الدين (ت وهم] ١45١‏ ) : عقد الجانى ناريخ أهل اأزمان » 
مخطوط بدار الكتب الصرية رقم ١584‏ تارجم . 


44 ش عبد الرحن زى [:؟] 


القضاى » أبو عبد الله (ت 4ه )٠١5‏ : عيونن المعارف وفئون أخبار 

الخلايف » مخطوط بدار الكتب الصرية رقم كلالا١‏ تاريخ . 
؟ س مراجع مطبوعة 

ابن سعيد ( الخربى) : الغرب فى حلى الغرب » تحقيق تالكفيست طبعة 
هلستحفور الحلا ١‏ 

جال الدين الشيال : جموعة الونائق الفاطمية » وثائق الخلافة وولاية العهد 
والوزارة » الجموعة الأولى مطبعة لْنة التأليف والترجة والنشر ١568‏ 

جال سرور : النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب » القاهية داد القكر العرى 186٠‏ 

حسن ابراهى حسن : الفاطميون فى مصر وأعمالحم السياسية والدينية بوجه 
خاص » المطبعة الأميرية » القاهرة 195 » طبعة أخرى » مكتبة النهضة الصرية .وها 

حسن أبراههم حسن بالاشتراك مع طه شرف : عبيد الله الهدى » الثاهرة 
١9507‏ ؛ الممز لدين الله القاهرة ١5407‏ 

عبد النعم ماجد : نظم الفاطمييرن ورسومهم فى مصر » حزءان » القاهرة 
مكتية الاحاو الصرية مو - ههه | 

على ابراهيم حسن : تاريخ جوهر الصقلى قائْد العز لدين الله القاهرة (8١‏ سمو١‏ 

زَى حمد حسن : كنوز الفاطميين » القاهرة مطبعة دار الكتب الصرية ١00‏ 

على مشرفة : فظلم الحم بمصر فى عهد الفاطميين » القاهرة 1952 

القريزى » تق الدين أجد بن على (ت )١44١/848‏ : اتماظ المننا 
باخبار الأثمة الفاطميين الخلفاء » حتقه وعلق حواشيه جال الدين الشيال » دار 
القكر العرلى 1948/1797 ؟ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » جزءان 
الطبعة الأميرية عام » ط. النيل » 4 أجزاء » عام . 


ناصرى خسرو : سفر امه ترجها شيفر إلى الفرنسية باريس ١188١‏ وإلى 
العربية يحى المشاب » لطنة التأليف والترجة والنشر الثاهرة 46.وةا 


[0] تاريخ العرب الحربى ١45‏ 


الابوبيون 


مؤلفات الؤرخين العرب خلال الثة سنئة الأخيرة وما ساهم به الؤرخون 
العرب . محلة الانحاث » السئة ؟١‏ < 5 يونيو 9ه58١‏ بيروت . 


؟ -- مخطوطات 


ابن أييك » أبو بكر عيد الله (ت بعد 75/ ١١".‏ ) الداوادارى : 
الدر الطلوب فى أخبار دولة بنى أيوب ؛ الجزء 7 بالقسم 6 من كاز الدرر وجامع 
الغرر » صورة شعسية بدار الكتب امصرية رقم 8لا" مأخوذة من مخطوطة 
فاح كتبخانسى باستانبول » انظر أيضاً مخطوطة رقم 454 اريم ؛ درر التيجان 
وغرر تواريخ الزمان » مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم 56١8‏ تارجم . 

ابن الجوزى » أبو الفرج عبد الرحعن سيط (لاوه/ 15+٠٠‏ -١١؟١)‏ : 
ممكاة الزمارن فى تاريخ الأعيان » غطوط بالكتبة الأهلية بباريس برقي 
هه 16١5»‏ وآخر بليدن وثالك بالمكتبة البودلية ٠/ا”‏ ومخطوطة بدار الكتب 
الصرية رقم ١مه‏ 1 

ابن دقاق » صارم الدين ابراهيم بن محمد بن أيدعس )١1405/4804(‏ : 
الجوهى الْمْين فى سيرة الخلفاء والسلاطين مخطوطة بدار الكتب الصرية رقم 
١6‏ تاريخ . 

ابن الفرات » ناصر الدين حمد بن عبد الرحم (ت 207 )١4١+0-1504‏ : 
ارخ الدول واللوك ح لا ء 4 مخطوطة مصورة من خرّانة كتب فينا عام » دار 
الكتب الصرية . 

بدر الدين » محمد بن أنى بكر بن قاضى شهاب الأسدى ( 1459/74 ) : 
الدرر الْقُينة فى سيرة نور الدين » مخطوطة يعكتبة بلدية الاسكندرية رقم 1*5 ب 


ل عبد الرحن زَى [5] 


الجزرى » شعس الدين أبو عبد اله ممد ( وس رمسم - هم) : تاريخ 
الجزرى » مخطوطة مصورة بدار الكتب الصرية رقم 488 تاريخ » الجزء الأخير 
من الخطوطة فقط . 

الحنيل » ابراهم : شفاء القلوب فى مناقب بنى أيوب » مخطوطة مصورة 
عن مكتبة المجمع العلبى العربى بدمشق »؛ ومكتبة جامعة القاهرة رقم ١#+8؟‏ تارجم 

الذعمى » الحافظ ثمس الدين أبو عبد الله (40/744؟؟ م ) : تار 
الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام » غطوطة بدار الكتب الصرية رقم 85 تاريخ 

العينى » بدر الدين مود ( 488 )١45١‏ : عد الجان فى تاريخ أهل 
الزمان ح "١‏ قسم * م سح ١‏ قم ١‏ »© مخطوطة مصورة رقم علىمة! دار 
الكتب المصرية . 


اسم مصادر قدمعة 


إين الأثير » عن الذين أبو الحسن على (آت ٠#د/‏ م؟٠‏ ) : الباهى فى 
تاريخ الدولة الأنابكية (أنابكة الوصل) ج ؟ من مموعة مؤرخى الحروب الصليبية . 

إبن شداد » يوسف » القافى بباء الدين (ت ؟4//58"؟١)‏ : النوادر 
السلطانية والحاسرى اليوسفية » طبعة الاداب والؤيد القاهرة ١4/181107‏ 
ط. محمد على صببح » القاهرة ١007/1845‏ 

إبن ممانى » شرف الدين أبو الكارم بن ألى سعيد (ت9/5+5١؟71١٠؟1١)‏ : 
قوانين الدواوين » نشره وحققه عير سوريال » القاهرة ١9807‏ 

إين واصل » جال الدين محمد بن سام (ت 507ة/لاة؟ؤ وة) 293 : 
مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب » نشره وحققه الدكتور جال الدين محمد 
الشيال ثلاثة أحزاء #مةة - 1955 الثاهرة . 

أبو شامة » شبهاب الدين ألى محمد عبد الرمن )٠١57/556(‏ : كتاب 
ااروضتين فى أخبار الدولتين » جزءان » ط. وادى الثيل ععصر 70م؟١/‏ ٠/لم١‏ 


. مخطوطة مصورة بكامبردج نسخة منه يمكتبة جامعة القاهية رقم ٠0٠4؟ اتارخ‎ )١( 


الفقة ' تا ريج العرب الحرلى لحل 


نشره محدداً وحتقه الدكتور محمد حامى عمد أحمد » مطبعة لمنة التأليف والترجة 
والنشر » القاهرة 15/5 ده19 3" . 

أبو الفداء » عماد الدين اسماعيل بن كثير (ت 7/4ا/ +/ا"١)‏ : البداية 
والهاية فى التاريخ » ١5‏ حزءا » القاهرة مطبعة السعادة 144 -8ه١١‏ ه. 

أو الحاسن » جال الدين يوسف بن تثرى بردى (/847م/ )١44*‏ : النحوم 
الزاهرة فى ملوك مصر و«القاهرة » مطبة دار الكتب الصرية » ؟١‏ جزءاً . 
ح 4 وه الدولة الفاطمية » جح 5 الدولة الأيوبية . 

العمرى » شهاب الدين أحد بن فضل اله )١1848/749(‏ : التعريف بالمطلح 
الشريف » ط. الماسعة بمصر 1844/1*15 

التلقشندى » أبو العباس أجد (ت )١1418/485١‏ : صبم الأعثى فى 
صناعة الانشا » ١5‏ حِزءا القاهرة دار الكتب المصرية ١91‏ -م؟و١‏ 

القرزى تت الدين أحد بن على (ت )١44١/448‏ : الواعظ والاعتبار فى 
ذكر الخطط والأثار » طبعة بولاق » عام . نشر الأستاذ فيبت حانبا من المزء 
الأول من هذا الكتاب فى أربعة مجلدات فى العهد الفرنسى للثار الشرقية 
بالقاهرة 191١‏ - 1994 ؛ الساوك لعرفة دول الملوك » نشره وحققه الدكتور 
تمد مصطق زيادة » القاهرة دار الكتب اللصرية جزءان في عدة أقسام ١9*4‏ - 
١904‏ | 

النويرى » شهاب الدين أجد (ت +7/ ١م١١‏ - ؟م) : نهاية الأرب فى 
فنون الأدب » طبع منه 18 جزءا » مطبعة دار الكتب الصرية . 

ابن خلكان » أجد بن عمد شمس الدبن (ت ١81/5481؟1)‏ : وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان » بولاق همل مدا ٠‏ 4ة؟1/ امد الطبعة 
٠‏ الهنية » القاهرة 98٠١‏ 9كحذ1ا مكتبة النهضة المصرية التاهرة ١5:48‏ 


)١(‏ له كتاب الذيل على الروضتين #طوطة مصورة عكتبة بلدية الاسكندرية رقم «هه8 فى 
ثلاثة أجزاء . | 


لل عبد الرمن زكى [1؟] 
ع لد ع ساجعم حديثة 


أحمد ببلى : حياة صلاح الدين الأيوبى » القاهرة ١955‏ 

أحمد ربيع : حياة صلاح الدين الأيوبى » الثاهرة . 

حسن حبثى : ثور الدين والصليبيون » حركة الافاقة والتجمع الإسلاتى 
فى القرن السادس المحرى » القاهرة ٠1554‏ 

حسين مؤنس : ثور الدين مود » القاهرة » الشركة العربية للطباعة والنشر 
م/م أ حهةا 

السيد الباز العرينى : مصر فى عصر الأيوبيين » القاهرة » مطبعة اللكيلاتى 
الصغير ١95٠‏ 

عبد اللطيف حمزة : الحركة الفكرية فى مصر فى المصرين الأيونى والمماوى 
الأول القاهرة ء دار الفكر العربى 407.ة١‏ 1 

عبد اللطيف حمزة : صلاح الدين الأيوبى » دار القكر العربى 2ه؟١‏ 

عبد النعه ماجد : الناصر صلاح الدين يوسف الأبوبي » التاهرة 8هة١‏ 

. على بيوى : قيام الدولة الأبوبية فى مصر » القاهرة دار الْقَكر الحديث 

ما 

تمد فريد أبو حديد : صلاح الدين وعصره » الثاهرة مطبعة دار الكتب 
الصرية » ١”'9١ا‏ 

تمد فريد أبو حديد : صلاح الدين الأيوبى » الثاهرة ١568‏ 

نظير حسان سعداوى : جيش مصر فى أيام صلاح الدين » القاهرة » الهضة 
المصرية ه9١‏ 

نظير حسان سعداوى : التاريح الحربى الصرى فى عهد صلاح الدين الأيوبى ) 
القاهرة الهضة الصرية لاه9ة١ا‏ 

| قدرى قلمجي : صلاح الدين الأيوبى » دار الم لملابين » بيروت ١547‏ 

تمد كامل حسين : دراسات فى الشعر ىق عصر الأأبوسين ؛ دار الفكر 

١961/ العربى‎ 


لهذ تاريخ العرب الحربى و١‏ 
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ابن الأثير على بن مد » عنى الدين (ات /5#٠‏ *"؟١)‏ : الكامل فى التارخ 
مطعبة بولاق ٠9؟1/‏ 187 » المطبعة الأزهرية /١0*‏ 1884 » الحلى ومصطق 
تمد 191/1٠‏ آدارة الطباعة النيرية ثم الكتبة التجارية 1*2 - بم 
يي 

ابن الساعى البندادى الخازن » على بن أنجب تاج الدين (ت 5074 )١6‏ : 
بنداد » الطبعة السريانية الكاتوليكية «هم١/‏ ع#وا 


ابن العد.م » عمر بن أحد » كال الدين (ت ) : زبدة الال 


من ناريخ حلب » محقيق سأى الدهان » مطبوعات المعهد الفرضى ‏ بدمشق » 
لل ل ْ 

ابن عساكر ء على بن الحسن » ثقة الدين (ت الاه/76١١)‏ : التارج 
الكبير » حققه ونشره الشيخ عبد القادر بدران فى خمسة أجزاء »؛ مطبعة روضة 
الشام يدمشق 8؟«*ر- سم5( ١914 - ١911١‏ ج 5 2 7 نشر أحمد عبيد 
يدمشق 19ل زو| مول و 0 

أبو الفداء » عماد الدين اسماعيل (ت 17/7/45 ) : الختصر فى أخبار 
البشر » حرّءان فى لد ؛ القاهرة » المطبعة الحسيزية . المداية والباية » القاهرة » 
مطبعة السعادة . 

أسامة بن منقذ (ت )١١86/044‏ : الاعتبار » طبعة ليدن 18484 © نشره 
الدكتور فيليب حتى » جامعة برنستون: ١٠‏ 


0 نشرة عراجع عرد المروب الصليجية وحملة لويس التاسع ومعركة النصورة 0 دار الكتب 
المصر 3 ١55٠‏ .1960 ,ومدعطئآ ممووظ .وعلدنسن) عط ممهعاعه؟ لممومعع آه بغقتط لق * 
(؟) راجع ثيت المراجم الخاصة بالعصر الأيوبى فها سبق . 


١54‏ عبد الرعن زَى ةا 


سيط بن الحوزى » مس الدين أو أظفير رت 1 : مسأ 
الزمان فى تاريح الأعيان » ج 2 ء المهند بحيدر أباد ؟هوا 

مماد الدين الأصفهاتى (ت:“ده/١١؟1١)‏ : الفتم القسى فى الفتم القسى » 
مطبعة الموسوعات » القاهرة 190/15١‏ والطبعة الخيرية ؟**1/ ١9٠4‏ 

يراجع مختارات مما كتبه الؤلفون العرب عن الحروب الصليبية فى محادات : 


-20 زعتنتهخصع 02 ومعأممغع5ت]ط روعلودتمس) دعل ممعضمؤوتط وم ا[نأمبعع ]1 


.11884 .197 ,111 ,1آ رآ معد 
حماد الدين » ابن حبير » عبد اللطيف البغدادى » ابن الأثير » بباء الدين » 
سبط بن الحوزى » كال الدين الحلى » أبو شامه ابن الكين » ابن خلكان » 
أبو الفرج » ابن واصل » أبو الفداء » النويرى الذهى » شهاب الدين » ابن 
' الفرات » ابن خلدون » المقرزى » العينى ؛ أبو الحاسن » السيوطى » مجير الدين » 
إن ميا | 
القرزى » تق الدين (ت )١54١‏ : السلوك لعرفة دول الاوك » نشره 
وحققه الدكتور محمد مصطق زيادة » القاهرة » دار الكتب المصرية » جزءان 
فى عدة أقسام 194 - مهو١‏ 
ابن القلانسى (ت ١٠١١1م)‏ : تاريخ ابن القلانسى » العروف باسم ذيل 
تاريخ دمشق »© بيروت ١908‏ نش فى مجلد مع مقدمة وملاحظات باللغة الاتجلزية 
لاستشرق الاجلزى أمدروز ؛ ورجم الستشرق جب مقتبسا منه عام ١98‏ 04 


مس أجعع حدئثة 
أعد أحد بدوى : الحياة الأدبية ف عصر الحروب الصليبية صر والشام » 
مكثبة المضة الصرية 5 1 
الحدثة 4 القامة ١ه 1١8‏ 


)١(‏ امه لعاعمسي بمعفعمسن) عط ه مأعتدهمط) مسععهسوطآ 16 :ووتسصولو-1د مذ[ 
2 بعهقده.آ رططة© .1 الى ,11 عوط بوونمه[ة0)-[ممصطذ كه واعتووعط عط صو 60م فصوت 


اليه تاريع العرب الحرلى كل 


حسن حبشى : الهروب الصليبية الأولى » القاهرة ١908‏ ؛ مصر بين شقى 
ازحى » دار الفكر العرنى 1944 ؟ ثور الدين والصليبيون » دار القكر العربى 
54 ؟ أجمال الفرئحة وحجاج بيت القدس » دار القكر العربى ١568‏ 2 

سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة الصليبية صفحة مشرقة فى تاريخ الجهاد 
العرنى فى العصور الوسطى . جزءان مكتبة الأنحلو المصرية » القاهرة 57#ة١- ١54‏ 

سعيد عبد الفتاح عاشور : قبرص والحروب الصليبية » مكتبة الهضة الصرية 
/اة ١‏ 

السيد الباز العرينى : مؤرخو الحروب الصليبية (15" ص) . دار الهضة 
العربية ؟5يةا 

سيد على الهريرى : الأخبار السنية فى الحروب الصليبية » القاهرة ١907‏ / 
1458 »ع ط. ثانية 191١/1859‏ بعطبعة النيل . 

عبد العرى زى : ممعارك حاسمة فى تاريخ مصر الإسلامية » دمياط 
والنصورة » ط. النيل 194١‏ ؛ معركة النصورة » مطبعة التحرير ١95٠+‏ 

عبد اللطيف حجزة : أدب الحروب الصليبية » القاهرة دار الفَكر العرلى 1449 

على ممد عيسى : الحروب الصليبية لارنست باركر فى كتاب تراث الاسلاء0© 
ح ١‏ القاهرة 5*هم ص لم لم١‏ 00 ٠‏ 

تمد أحد حسين : أسامة بن منقذ » صفحة من تاريخ الحروب الصليبية ؛ 
القاهرة » ط. دار الكتب المصرية 1945 

تمد سعيد الكيلاتى : الحروب الصليبية وأثرها فى الأدب العربى فى مصر 
والشام القاهرة » دار القكر العربى . | 

تمد العروسى المطوى : الحروب الصليبية فى الشرق والغرب » نونس دار 
الكتب الشرقية ١564‏ 

تمد كرد على : الإسلام والحضارة العربية » فصل السامون والثربيون ى 
الحروب العليبية جح ١‏ ص كلا -07و؟ 


دل ” ووعء2 .لآ مآع © .صسوأو[آ أه بوإعموع ا 


١ط‏ عبد الرحن زى [؟م] 


عد 'مصطق زيادة : حملة لويس التا سع على مصى وهزكته 6 النصورة 5 
الجلس الأعلى ارءاية الفنون والآداب 51 الاجماعية » القاهرة ١51وا‏ 

نظير حسان سعداوى : المورب والسلام زمن العدوارل الصليى الهضة 
الصرية ١و١‏ 


المماليك 
ذأ مصادر قدعة 


إين أبى الفضائل : الهج السديد والدر الفريد فيا بعد تاريخ ابن العميد » 
بارس ١1ول‏ .سوا 

إبن إياس » أبو البركات محمد الحنق الصرى (ت /99٠‏ 4؟4١)‏ : كتاب 
تاريخ مصر الشهور باسم بدائع الزهور فى وقائع الدهور فى ثلاثئة أجزاء » طبعة 
بولاق 1845/151١‏ » مطبعة الشمب +5ؤا- ١اكوا‏ 

ابن أبيبك : كاز الدرر وجامع الغرر مخطوطة فى تسعة أجزاء » دار الكتب 
اللصرية رقم 074" ناريخ . 

إن الجيعان »؛ شرف الدبن بحى بن الله ر (868/١ه:4١)‏ : القول المستغارف 
فى سفر مولانا املك الأشرف ؛ مخطوطة ععهد الأثار الشرقية الفرنمى بالقاهرة 
رقم /ااة رجته إلى الفرنسية السيدة ديفونشير ©» معهد الأثار الشرقية » القاهرة . 

إبن زنمل » أحمد ازمال (٠كة/؟هه١)‏ : ناريخ السلطان سلم خان بن 
السلطان يزيد خان مع قانصوه الغورى سلطان مصر » الثاهرة /ام؟؟ / ٠لم١ا‏ 
طبعة ثانية تحقيق عبد المنعم عاص ١955‏ 

إبن شاهين : كتاب زبدة كشف المالك وبيان الطرق والسالك » تحقيق 
رافيس طبعة بارس ١هلم١‏ 
إبن عربشاه » شهاب الدين أجد الدمشق (ت 84م/450١)‏ : جائف 
القدور فى أخبار تيمور » القاهرة مدل حكما 


[عكا تاريخ العرب الحربى الاوز 


أبو الفداء » اللك المؤيد عماد الدين اسماعيل (ت ا : الختصر 
قِ أخبار البشر » اشترك مؤلفه فى الوقام , الحربية التى عاصرها فى أيام الماليك 
وأهمها معركة مج الصفر ( ١١#‏ م) 5 أجِراء » التسطنطينية 85؟1/ 1459 
والقاهرة ه؟١‏ |7 1٠‏ 

الشحاعى تعس الدين : تاريخ السلطان الملك الناصر عمد بن قلاوون وبنيه 0©. 

النورى » متمد بن قاسم المالى الاسكندرى (050/ ١1556‏ ) : كتاب 
الالام يما حدث به الأحكام القضة فى وقعة الاسكندرية الواقع بها سئة 77 / 
6 مخطوط بدار الكتب الصرية ح ١‏ رقم ١445‏ تارجح . 

علاء الدين بن عبد الظاهر (لاثلا ه) : الروض الزاهر فى غزوة الماك 
الناصر عن معركة مرج الصفر بين السلطان الناصر محمد بن قلاوون وإيلخان 
غازان ( ١5‏ ه)2" . 

بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة فى ناريخ الحجرة . المزء التاسع » مخطوطة 
يعكتبة حاممة القاهرة » رقم 4058؟ 

العييى : عقد الجان فى تاريخ أهل الزمان » مخطوطة مصورة فى "5 جزْءاً » 
دار الكتب الصرية » ١584‏ تاربخ . 


مصادر حدئغنة 


ابراهم على طرخان : مصر فى عصر دولة اليك الجراكسة (188- 
٠617‏ ) »ء القاهرة ١9٠‏ 

أنور زقاة : المليك فى مصر » مطبعة الجلة الحديدة » القاهرة . 

بوليان !. ن : الإقطاعية فى مصر وسورية وفلسطين ولبنان » مترجة عن 
الاتجليزية » دار الكشوف » لبنان 194 

)03 ,رصسناءعظ ,28 ,آآ ممعمساعاعمء8 


(؟) انظر املحق رقم ١١‏ فى كتاب الساوك لمعرفة دول الاوك » ج ١‏ قسم ‏ القاهرة ١١85‏ 
ثقلا عن تهابة الأرب للتويرى . 


54 عبد الرحن زى [:؟] 


المبرتى » عبد الرحن (ت 8؟18١)‏ : تجائب الأثار فى التراجم والأخبار » 
مطبعة بولاق » القاهرة . 

سعيد عبد الفتاح عاشور : مصر فى عصر دولة الاليك البحرية » مكتبة 
المضة الصرية » القاهرة 1١969‏ 

سعيك عبد الفتاح عاشور : الظاهر سرس » مطبعة مصر » القاهرة ١95‏ 

عل ابراهم حسن *: دراسات ف ناريخ الماليك البحرية وق عوس الناصص 
بوجه خاص » دار الفكر العرنى » الثاهرة ١444‏ 

جد جال الدبن سرور ه: الظاهر سرس وحضارة معس ف عصره © مطبعة 
دار الكتب المصرية » القاهرة ١98‏ 


تمد جال الدين سرور : دولة بنى قلاوون 6 مص © القاهرة ك١‏ 


5 عبد امن زى 


طب 


ص 
٠ 1‏ 


لاسَئان عِنَدَالِمَيٌ 


يحتل الطب العربى فى تاريخ الطب مكاناً ممتازاً ”© ولكننا إذا يحثنا عن 
طب. الأسنان عند العرب فى المراجم انخاصة بذلك لم جد إلا القليل نسبياً عنه . 
ومن أمثلة هذا أننا لا نجد شيئاً عن طب الأسنان عند العرب فى كتاب 
ج. ب. يااكوبى المسمى « تاريخ طب الأسنان من سنة ١٠٠0م‏ ق. م. إلى 
الوقت الحاضر» ( توبنجن 1845 ) وكذلك نجد أن المعلومات عن ذلك الموضوع 
ضئيلة جداً فى كتاب سود هوف السمى « تاريخ طب الأسنان » ( الطبعة الثانية » 
لييسك 5؟9١‏ ) وكتاب فينشيئزو جرينى السمى « تاريخ طب الأسنان 206 
( فيلادافيا ١5.5‏ ) حتى كتاب س. إُِلُود لا يتضمن عن ذلك إلا جملا 
قصيرة تعتمد على ما كتبه ليتدسى فى كتابه « تار طب الأسنان » ؛ وقد قال 
الود فى كتابه : « ولكننى 0 أجد قط عند العرب أبة فكرة خاصة بالأسنان 
الصناعية » . وقد استعان عاماء مثل و. كاباوف بالمادة التى تتضمنها الترجمات 
اللاتينية لكتب الطب العربى فى كتاة بحثه المسمى « عن طب الأسنان عند 


[. 2. مقط سط) .ه مه رو ومطعل سمه مفمسأائه معطمل مع عفطءاطعدة 6 ,تامعو[ أمزء0‎ )١( 
معومنطث 1) ,ع مدممعوعوء 2 منايه‎ 1896(. 
عتمجتهآ .قط .2) علسس للف طسطمض مع منطعتراءدوه © ,ا!أمطل مد‎ 1926( 
همتطاماء ل حائط) ودعو (] نه وممتمقط ك4 ,نمتععدت0 مجمععمة17‎ 1909! 
: (؟) انظر مثلا‎ 
8. صمقدهآ ,معوة عالقتالة عط جه ععمعسل]سة ىنغ هسه عصنمغةء/8 مستطدمةق ,العمصسهت لاهدهطا‎ 
1926 8. ©. معلل ت«طسهنا وساعملةء 1[ مساطهم 3 ,عمجوء5‎ 2 
: وفى الفترة الأخيرة نسر سيريل إباجود الكتاب التالى‎ 
عمولتعطسدن ,معام اهنا «مونمهظا معطلا عه عنمو )ه وبمغوفل1 أدعفعللة 1 ,لممواظ اندو‎ 


9*0 أوتو شبيس [؟ا 


العرب » كا يتحللى فى الأثورات المتداولة فى الغرب ( رسالة فى طب الأسنان غ' 
ليسك 199١‏ ) . وكذلك فعل ر. ر. تعان فى بحثه السمى « ماذا يقول الطبيب 
العربى الرازى فى كتابه « الحاوى »6 قلا عن أطباء اليوار”ف خاصا بطب 
الأسنات »© ليسك 5؟9١‏ . وفعل شيئاً مثل ذلك س. نايل فتناول جراحة 
الأسنان فى بمثه المسمى « حراحة الأسنان عند أبى القادم الزعزاوى » مقارنة 
جراحتها عند مغارية نَرَاوْرًا ( مجلة عم أمراض الفم » رقم 18 سنة 191١‏ ص 
حك ١مد)‏ وقد سبق أن نشر ج. جروس عن نفس الموضوع بحثه السمى ٠‏ 
« فن الأسنان عند العرب : جراحة أبى القاسم الزهاوى » ( ملة طب الأسنان 
سلدلة ؟ رقم ه سنة كهما ص 58م: » 7)854© . 

ولكننا إذا أردنا أن نحصل على صورة حقيقية وواحمة عن طب الأستان 
عند العرب فعلينا أن ترجع إلى الكتب الأصلية عن الطب العربى وندرسها 
ونحلل مادتها ونترجها . وقد بدأ س. إلياس خليفه و .١‏ ساتى حداد بمحاولة 
فى ذلك الطريق فى مقالتين عنواممها : « مقتطفات من الطب العربى » ( ملة 
جمعية أطباء الأسنان الأمريكية ار 54؟ سنة اسه ص ا ههة ) و 
« وصف عربى لتقيح الأسئان فى القرن العاشر » . نفس الحلة لد 4 سنة 
بةا ص  1‏ ج 9 , 


0 دع وسمم]ء نام طلا معك هذ موطهمة معل علسمع ا ةوطعطمة مهة علق ,كدوم دآ .17 
.(1921 وتممتعآ .و15ئآ .السدهللتعطمطه2) ,وعنسعافسوطة 

عله « ممع افده ز) » لاتعاجاعد نز وقبععط]] تمدعظ عطععغطهمه مع عمطمتسوط قه”1[ ,مصممع 1 .2 .5 
.(1923 عنمجاعط) #علسس ]اف طمطمظ مطل معغدعق مع طاععفطمء امع 

.جعكآ] ممه 1 مك دومهابة دمكة عأآعه ث ع مدصومه دتمععهط 2 ' عجتعامعك عتوسماطه هل[ أنه[ .© 
.[169-180 .م ,(1911) 18 .امتمسهوئة عل 

تتعة .2 عذوه أمغمه00] متمععاسطق 4 عتوسساطء هآ بووطهم8ة دنا مععطء ممتمتسعك غمون] ,ووه .0 
.[455-464 ,(1899) 9 

(؟) «ممتطععة سممع موستمعة01 أعنسءط ,820020 تصوذ .1 همه طكتتلمطك]آ ممناع .5 
#ه مم ءةةصععدة(آ ممتطعمةق لمعه 944-935 .م ,(1937) 24 .نعط عدوا معسم .عدو[] ممنمنلء از 
[1847-1952 .جح ,(1937) 24 بط[ ,ومسمءن طنمع 1 مط وز عمفمهن) أهنسء 12 


[8*] طب الأسنان عند العرب ١‏ 


وقد اعتمد 51 تأر د وو لف فاثير. حر على هذين المقالين ف كتابه المسمى 
« مقدمة لتارخ طب الأسنان» فى مجلدين ( سان لويس -ح ميسورى 07)1948 
ف الكلام عل طب الأسنان عند العرب فأورد عنه فى كتابه هذا مادة 


وفى تاريخ المضارة العربية كان طب الأسنان يعتير فرعا مرن الطب 
العام » وكان بمارسه أطباء مؤهلون”" . وى سنة 6١‏ م. كان على طبيب 
الخليفة فى بغداد وبناه على أمره أن يقوم بعمل امتحان للأطباء » وذلك على 
ير ما وقع من أخطاء جسيمة فى العلاج على يد المتَطَببِين » ونتيجة لهذا الامتحان 
مُنح أكثر من ٠م‏ طبيباً الاذن بالعمل . إلى جانب ذلك كان بمارس تلك 
الهنة مدّعون ومحتالون وحلاقون . ويبدو أن هؤلاء كانوا يتولون علاج الحالات 
البسيطة كا لا بزال الحال فى بعض الأماكن الصغيرة فى الشرق الإسلاتي اليوم . 
وكان يندس فى وسط أطباء الأسنان عدد كبير من الحتالين الذين مخدعون 
الفقراء يفشو . ويضم الكتاب السمى «الختار فى كشف الأسرار » أغيد 
- بن عمر الغوبرى”” الذى عاش ف النصف الأول من القرن السابع الحجرى 
(الثالث عشر الميلادى ) فى الفصل الخامس عشر منه وصقاً لأدعياء طب الأسنان 
الذين كانوا يزعمون أنهم يستخرجون الدودة من السن . وقد قام .١‏ فيدمان بترجمة 
هذا الفصل إلى الألمانية ونشره فى « مجلة مراسلات أطباء الأسنان » رقم 68 
(سنة 1914 ص 54-81 ) وكذلك ترجه إلى الانجليزية ماكس مابرهوف 
ونشره فى ملة «تارخ الطب» رقم 107 (سنة 1948 ص «.8.4-5) 3 , 


)١(‏ وطمتعمولاآ ه وممئوة8 عطة هذ ممغنعهكههماسا عق ,ععوعوطمنة 27 1أه17 لممطمموعظ 
.(195-209 .م ,21 ممذمقطن ,(1948 منسمآ :52) 


(؟) انظ : .944-55 ,حو (1937) 24 .ووط .غهونآ معمسك عدو[ ,1820020 تسود .1 
ليق .90 ,آ تمعد اووس هه 497 ,[آ عقا .طهمه .ك ,طعدة©) بمسمماععاءمم8 


(:) .231-234 .م ,(1914) 43 ومسقسعطمك عن غماطعمعلهممجعععممن) ,مممسصعلء1171 .8 
203-04 .م ,(1945) 17 .181660 .عدن .لالظ تمطهعوه 14 عمال 


ا أونو شييس [] 


الأستاذ مجامعة جوتنحن حالياً وتجامعة دون سابقًاً - وكان قد أل محاضرات 
فى جامعة بون عن ناريخ الطب مع الاهتام بطب الأسنان -- وقد حفزتتى هذه 
الناقشة على أن أدون أثناء مطالعاتى فى الكتب العربية ملاحظات عن طب 
الأسنان عند العرب » وفى هذا القال أجمع هذه القطوف وأقدمها لمؤرخى الطب . 

ومهذه المناسية أحب أركف أشكر الأنسة الد كتورة ماحدا هوتكيرخن 
معطءء له دآ 112502 .12 .8:1 المساعدة فى عيادة طب الأسنان جائعة بون على 
ما قدمَته لى من آراء وكذلك الأستاذ شتويدل أوقده5 .]هما على ما قام به 
من مراجعة ما كتبت . 

وقد تناوت كتب الطب العربية القديمة مسائل من طب الفم والأسنان » 
وأقدمْ كتاب عربى فى الطب وصل إلينا - وهو كتاب « فردوس الحكة » فى 

0 8 

الطب على بن سهل بن رَبِنَ الطبرى7؟ (ألف سنة ٠همم)‏ - كثيراً ما 
كان من مس أجع الكتب الى ألفنت عن تاريخ الطب2©0 8 ويقع هذا الكتاب 
فى سبعة أقسام يسمى كل منها نوعا وكل نوع ينقسم إلى ثلاثين مقالة وكل 

: انظر عن ذلك المؤلف‎ )١( 

ْ 414 ,[ كمعصءاوجه5 عتا .طعمطة .ل .طعده© ,مممساوعاءه:8 .0 

وكذلك مقال ما كس مايرهوف : 

على بن رين الطبرى » طبيب فارسى من أهل القرن التاسع الميلادى . مجلة المعية الفسرقية الألمائية 
6 برد م (١598١)ص‏ 584-884 


(؟) انظر عن ذلك : 
مهس وده ن) عتطعمق غعع4اه عطة كه عنده رسمائة 77 نه معتلهمهو ونتمعطه هه 417 ' أمطهعوء 81 .131 
1 1 .(6-54 .حم 1931 ,16 ,هذمآ) عمغءنةء 18/4 ]ه 
وقد اترجم الأحزاء الخاصة مئه يأحمي اض النساء و اجنين . زجحل وشرها قَّ كتابه : 
8 باه أل معك .هه عإداءعمدعددامسمعهل! مع .اموه 0 مشم تهنا قمه مهآآم0) ,امومند .ى 
2 .216-76 .ح ,(1941) 
وانظر أيضا : 


قال ' دمل ستسعاةهء أ عنك مطل عنوطوف ه177 «مك دعفهه بو نمع دنه “مم8 سعلاءعونههة 1016 ,أموع 51 .ذل 
دكت لهتده5 .نه معكولةء .4 .ططذط ,تمتعاة .عتا .د .وكةلا .4 .لمطلظ) #موطه] عله موططع]1 أطعك يبط 
(4 .81 ,1950 رعدمو كا 
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مقا تنقسم إلى أبواب » وسأورد فها يلى من ذلك الكتاب الموادً الاصة بتشريح 
الأسنان وأعساضها وعلاج هذه الأمراض بعد أن سبق أن ترجتتها إلى الألمانية 
لدرة الأولى وذلك لك يعرفها الناس ويأخذوا فكرة عن طب الأسنان يا 
كان فى ذلك المين واعّادى هنا على النص كا نشره م. ز. صدّيق بعنوان 
« فردوس الحكة لعلى بن رين الطبرى » ( برلين -- شارلوتنبورج 1992 ) 
وذلك مقارثاً بمخطوط برلين رقم /ه+ة90© . ش 


أولا - مقتطفات. من كتب الطب العربية 


١‏ - فردوس اللكة فى الطب : جاء فى القسم الثانى للمقالة الأولى الباب 
١‏ ( طبعة صديق ص 57 ). 


الباب الثالى عشر 
فى الار والشعر والظفر والأسئان 


إن من شأن الطبيعة إخراج فضول. الأغذية عن الاعضاء الرئيسية إلى ظاهس 
البدن » وإن لبس كل شىء من حيوان أو شجر أو ثم - قشراً وجاداً - 
يقيه وستره » فهاكان من تلك الفضول التى تخرجها الطبيعة يابساً وكان مخرجه 
من منافذ الجلد صار بشعراً » وما كان من تلك الفضول التى تخرجها الطبيعة 
ابس وكان يراه إلى الثات والاصابع صار أسناناً وأظفاراً » وإتما صَلْبت الاسنان 
وتفرقت ليس مادتها وصلابة منابنها » وأما الجلد فانه فضلة تجمد على ظاهص 


)١(‏ لايسخل فى الحساب هنا مخطوط برلين الخميل القديم رقم + س» لأنه لا يضم إلا الجزء 
الثاتى من الكتاب وهو ما يقابل فى النسخة الطبوعة من ص 911 إلى ص 57١‏ » وقد دوئت فى بطاقانى 
أث هناك عغطوطاً آذر فى اسطنبول فى مكتبة أيا صوفيا رقم 481 من ص ١‏ ب إلى ص “اه ب 
ومقاس المفحة ١١‏ كا ١5,0‏ سم. فى كل صفحة ١١‏ سطراً . ٠‏ ش 


م أوتو شييس [كا 
البدن مثل القشرة التى تحمد على وجه اللبن وسائر الأجسام الطبوخة إذا بردت » 
وقالوا إن فى منبت كل شعرة مخرجاً لاعرق والبخارات » وان انسدت تلك 
الخارج من برد أو بس انسدت مارج العرق والبخارات فاحتبست فى البدن 
وأضرت به » فاما الأسنان ذانها تسقط فى السنة السابعة ارقة مادتها حتى إذا 
صلبت الاثات وقويت الرطوبات التى تأتمها خرجت الأسنان حينئذ أقوى مما 
كانت و تسقط بعدها » فأما الأضراس فان منبا ما ينبت بعد عشرين سنة 
«وأكثر وأقل » لأن مادتها أبس وأقل فكانها أصلب » وصارت الثنايا محددة 
لقطم الأغذية وصارت الأضراس عريضة لطحن الأغذية «فهذا ما أردنا بيانه» . 

وتتصل بهذا ققرة أخرى يبدو للوهلة الأولى أنها تدور حول حكاية لا 
تصدق عن حالة غير طبيعية وقعت ) ص "ه من فردوس الحكة ) ونصها : 

«ولقد كان فى جوارى بسرت من رأى امرأة ذكرت انه قد أتى لا مائة 
وعشرين سنة ونيشت أسنانها بعل أن سقطت وأسود شعرها بعد البياض © . 

ويبدو أن الأمس يتعلق هنا بما يعرف بالنسنين الثالث الذى لا زال ذكره 
يتردد فى الكتب » ولكنه لم يثبت بصورة قاطعة أبدأ » ومن ذلك ما تقرأه فى 
2 .م ,111 «هقمائموط عن امرأة زنجية نبتت لا أسنان جديدة بعد أن بلغت 
من العمر ٠١“‏ أعوا أم ٠‏ وقد حكى طبييب الأسنان كلايهان مممصسمةة 11 ( غلة 
طب الأسئان رقم ؟” سنة /51م1ا ص ١68‏ ) أن أمرأة فى الخامسة والسيعين 
من عمرها من أهالل قرية كوسن ووو 1 نبت لا ضرسان فى سنة ككما 
مع أنها كانت قد ققدت كل أسنانها . ظ 

وقد قص حالات أخرى من هذا النوع بوش «اءدد8 فى الجلة الشهرية 
الالمانية سنة /اههم1ا ص م وما يلمها - وخاصة من ص ١١‏ إلى ٠٠١‏ 

وقال أ. كانتوروفيتش 2هة«ه+مغمه؟1 .4 فى معحمه الذى صدر سنة ١958‏ أن 
الأمر يتعلق هنا إما مخروج أسنان ثانية كان قد تأخر وقلها أو بأسنان غير عادية . 
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وفى القسم الثالث من فردوس الكة » القالة الثالثة » الباب الثانى عشر 
وعنوانه « فى القم والأسنان والبخر » يقول على بن مهل الطبرى عن علاج 
الأسنان المريضة ما يلى : 

0 وأما البخر فأنه يكون من رطوبة منتئة عفنة تتولد ف العدة أو من 
عفونة اللثة أو 0 ن طعا لبق بين أسنان فينان 04 فينبغى ان كان ف المعدة ان 
شق المعدة بأيارج الفيقر |2 © أو باافنحنوش أو يتغرعصس بغرور فيه العاقر 5 كين 
وَعليكج” © أصفر » فان كان البخر من استرخاء الأثة وفسادها نفعه الاشياء القابضة 
الدباغة لاثة والتغرغى بالعاقر قرحا والمرزنجوش”* والخل والردل ”6 وان كان من 
نتن الأنن ودن نبات اللحم 2 الأنف عو بقطع ذلك * م بام رهات الى تلحم 
القطع » وان كان من تجلب شىء منتن من الرأس إلى 0 عول بان يكوى 
أكية على وسط الرأس لتحتبس عنه تلك المادة 3 يأخذ من ورد الأس وقصب 
الزريره ومن ن الكافور واقاميا الذهب وملح اندرانى من كل واحد وزن قيراط » 
سحق ذلك 0 وينفخ منه ىق الأنف كل غداة » وان كان ذلك من اللثة 
نفعه ان يتمضمض يمخل قد طبخ فيه ثمرة الطرفا ويستاك بالفيقرا » وان كان 
من بلغمر 2 المحدة استعمل التىء يعد الطعام وشرب لادج الفيقرا وحب 
الاصطمخيقون ويأ كل الصحناة فانها يلو المعدة لملوحتها ويستعمل شرب المليلج 


فق أبادع الفقرا يوثاتى معرب أصله مام .9م وبرد ذ؟ ره كثيراً فى الذخيرة انظر 56 5م 
“اخ 6 90ا61 مء* 

69 0 مسهل يتكون من برادة الحديد وزيت اللوز والنبيذ . وقد ورد فى كتاب برهاق 
قاطم ( فارسى ) أنه يشبه فى العريية خبث الحديد ٠‏ 

(*) عن هذا الدواء انظر : .298 .د ,مس3 - #معم ه01 ,16 وكذلك مفردات ابن البيطار 
#س 489 » والتحفة س 384 + رقم ١‏ 

(4) هلياج يوجد منه ثلاث أنواع أصفر وأسود وأجر انظر عنه ابن البيطار والتحفة رقم 175 
والغافق رقم 514؟ 

(0) انظلر شرحه فى معجم جاربر رقم ١٠/ا‏ ص 555 --58؟ 

(5) انظر عنه معجم جاربر رقم 42 ص 5+*--؟9؟١5‏ 


م أوتو شييس [0] 


الكابل ومصطكى ونانخواه وقرنفل وقاقلة ويأخذ فى فه الحب الموصوف فى 
آخر هذا الباب» ويجتنب من كل شىء سريع العفونة » وإن كان من فساد 
الأسنان « ويستدل عليه بالصفرة وبالتآ كل وبالمفر» يقطم السن العفنة مها » 
ويبرد التأكلة بالمبرد ليستوى أطرافها ويكوى أصول الثة بالكى » وينفعم من 
وجع الأسنان أن يضمد أصوله؟ بدواء اخلاطه عاقر قرحا9؟ ودار فلفل©© 
ونوشادر”© والشب الهانى”؟ من كل واحد جزء ومن هليلج أصفر"؟ نصف 
جزء يدق ويستعمل . 

سنون بحاو الاسنان ويطيب اللبكة : بوخذ دقيق الشعير”" وملح من كل 
واحد وزن ثلثين درا ,يدق وبلت بالقطران© ويحرق ويدق بعد المرق نما 
وينخل 0 م 9 خذ من الحاشا 2" والزتجبيل2©0 ومن شبه 6019 أرمى 
وجور مأزج”""© من كل واحد وزن حمسة درثم يدق وينخل ويلت. مخل حمر 


. هكذا فى الأصل بصيغة المذكر وكان الأصح أصوها لأنها تعود على الثثه أو على الأسئان‎ )١( 

)0 يترجها الولف متطاع و2 ويقول انظ عله التعليق الوارد فى الصفحة السابقة 3 

(*) ابن البيطار رقم 846 » 1555 

(54) انظر التفصيل عنه فى معجم جاربر ص 599 ل م#و؟ 

(0) ابن البيطار رقم ١١1/5‏ », والتحفة ص ١48‏ رقم 8141١‏ 

. التعليق السابق‎ 3١ 

)/١‏ أممه باللاتينية عمدوات7 صدول:ه2 وهو دواء , انظر عنه معجم جاربر ص 841 والتدفة 
ص ١51‏ رقم 585 

(4) زيت يستخرج من شجر الشربين ء انظر ابن البيطار رقى ؟198415--1١8١‏ ومعجم حابر 
رقم لوو ص مء# املعم 

(9) اقرأ يغربل . 

١77 ابن البيطار رقم 48 ه والتحفة ص 4/ رقم‎ )9١( 

(91) ابن البيطار 6؟١١‏ والتحفة ص 4ه رقم ١48‏ 

(؟١)‏ اقرأ « شيح » وانظر عنه ابن البيطار ١197/9‏ والتحفة رقم 405 : 

)١(‏ لم يرد هذا اللفظ فى العجرات » وقد ورد ذكره فى الذخيرة بتحقيق صبحى ص ١4‏ السطر 
الأخير وصفحة ١ه‏ سطر ١١‏ 


[ه] طب الأسئان عند المرب ا 


ويحرق ثم يدق أيضا ثانية وينخل ويخاط بالدواء الأول ويلت جميعا 
بالميسوسن”© ويستعمل . 

دواء آخر لوجع الأسنان : يدق ورق الدلب”" أو قشره أو ورق الغار”» 
أو حبه وبطبخ بالخل ويمسك فى الفم » أو يتمضمض يخل قد طبخ فيه جلد 
المية © » أو يؤخذ عيدان الثوم وشىء من عاقر قرحا وشىء من كندر» 
وتخلط بالكل ويتمضمض به » أو يطبخ قا الجار""© باغخل ويعسك فى الفم » 
أو بع فيه الخراطين » ومى ديدان حمر تكون تحت جرار الماء يطبخ بدهن 
سوسن 99 أو يدهن السمسم ويقطر منه فى الأذن التى تلى السن الوجعة » أو 
يضع على السن الوجعة ترياق © وثوماً مسحقا بالبان0*© « مسخنا على النار» ع 


(1) الميسوسن خخر يغلى حى لا يبقى منه إلا ثلثه . وار المراد هنا ستخرج من ورق تبات 
أأسود صغير لسمى بالأمانية دعم نععاسدآ وهو شبيه بعرق البيوس . 

(؟) الداب غم الدال وإسكان اللام شحصر ضخم يعرف بالفر نسية والأمانة عممنواط ؛ انظ 
عنه ابن البيط لار هلام والتحفة ص 5ه رقم ١ ١1/‏ ورصورة خاصة انظر الغافق رقم +؟؟ ص 


جمع ممع 
(؟) ابن البيطار ١51١5‏ » والتحفة ص ١85‏ رقم 4*7 ومعجم جاربر رقم ٠١‏ من ص 
يسن لايرل نا 


(4) كان جلد الحية يستعمل دواء . انظ عنه ربن الطبرى ص 45١‏ . وهو يقول فى ذلك 
ا موضع إن جالينوس يقول إن الانسان إذا طبخ جلد الحية فى الل ثم عضمض به سكن وج الأسنات 
وإذا أخْذ حلد الحية وجفف وخلط بالزيت وقطر منه فى الأذل سكن وجعها . 

أما م الحبة وخاصة الحية السامة عومة؟ فكان يستعمل أيضاً دواء . انظر 'نرجة حياة الحيوان 
الدميى بقل تدرو[ ب ١‏ س 1ه » 14" حيث نج دكلاماً خرافياً كثيراً . 

ره كتدر بم الكاف والدال أنظر التفصيل عنه فى معجم جاربر رقم تق 

(5) هو العلتم بناء على ما ورد فى قاموس لين وهو. يقول أنه القثاء أو الخيار الرى . 

(/19) انظر عنه معجم جاربر ص 85م 

(8) انظر عن الترياق ابن البيطار » الفهرس . 

(5) المراد هنا مر شجر البان وهو يشبه البندق ويستخرج من بذوره زيت خالص الصفاء . 
انظى الشسرح فى معجم جارير رقم 4 ص ١2١١‏ - 84١ء‏ والغافق رقم ١١8‏ ص 4ه« - وه؟ 


4 أوتو شييس [ ٠١‏ 


. ان 5 ١ 5 9 5-7 ٠‏ وه 5 
وينفع اللثة والعمور أنف تأخذ من الزييب الجبل0"© والعروق7© والشبت9©؟ 


والكدت ©؟ تسحق وتوار2؟ به السن غدوة وعيشة”'" » وينفعم من أوجاع 
الأسنان ان يوخذ من حلتيت”" طيب وفلفل وفوذن © وعاقر قرحا يسحق 
ويوضع عليها » وإن كانت تأكلت السن لذ سمن بيقر أو غير فاغله فى 
مسرجة حديد ثم خذ قطعة من صوف فلفها على طرف ميل وى ذلك السمن 
وقطرها على السن حتى يبيض » أو اكوها بحديدة دقيقة الرأس فى موضع 
الأكال ونوق على ما حوما « من الاسنان واللحم 6 ْ 

وينفع الاسئان السترخية ويشدها ويقطع الدم السائل منها أن يوخذ شىء 
من فقاح الكرم ويدق ويخلط مع العسل وتطلى به اللثة . 

آخر يشد الأسنان : يؤخذ شىء من شب ويطبخ بعسل وخل ويتمضمض به . 

آخخر ينبت الأسنان سريعاً من الأطفال : يدلك موضم الأسنان بسمن البقر 
أو « مسح » 00 سأر كثيرة . 

فاما بثر الفم فان كان من دم حار نفعه أن يؤْخذ طين أرمنى ثلثة أجزاء 
ومن الفلفل جزءين » من سماق ثلثة أجزاء »كافور جزء » وزغفران جزء » يدق 


١١٠ والتحفة ص‎ ١١860 انظر عنه ابن الميطار‎ )١( 

(9) المراد به عرق السوس انظر التحفة ص ١58‏ رقم ه/ا# وابن البيطار . 

فر يكسر الشين والياء أممه باللاتينية .هآ مدعآه مدع «سطعدة انظر عنه التحفة ص ١9‏ 
رقم *هغ وابن البيطار رقم ١١16‏ 

(4) الكست أو القسط توجد منه أنواع كثيرة وهو دواء قديم ورد ذكره فى الأحاديث النبوية 
انظر عنه معجم جاربر رقم +5 ص ١8‏ - ١م‏ 

(0) خطأ مطيعى صحته تدلك .2 (5) اقرأ عشية. 

(0) هو المعروف بالمنتيت واسمه باللاتينية 42ئهعم؛ ددى أى العشب الكريه الراتحة وهو لب 
نبات يعرف بالاتجودان بضم اليم » باللاتينية دهفطم5:1 انظر عنه ابن البيطار رقم 588 والتحفة ص 
لالارقم 1١59‏ 

(4) عقار امه باللاتينية سد ةط مم3 انظر عنه التحفة رقم 0؟؟ ص ١4"‏ ورقم 584 ص ١١‏ 

و6 اراد بالممخ هنا مخاع العجل والثور والاعز والغتم وكان إستعمل دواء . انظر ابن البيطار 
5 وجاربر 4لاص هلام« ش ْ 


]1١1[‏ | طب الأسئان عند العرب .م 


وبنخل ويلصق على البثر ويتمضمض نعده بماء الورد وماء الحكزيرة الياسة 
الطبوخة مع السيأق . 

وينفع من وجع الأسنان : أن يعلق على العنق0© ضرس الضبع الأيمن مع شىء 

من شعر الضب » وينفع منه تسهيل البطن » وأن يوضع محجمة تحت اللحية وأن 

ط الوضع » وان كان من دم غليظ أخذ من ورق الزيتون ثلثة أجزاء 

سن عدس”" مقشر جزء » ومن كر الطرفا”" جزء » ويطبخ باخل ويتمضمض به 

ليدم 1 ادة عن العضو ويمضغ ورق العليق”' وهو ورق العوسج”؟ وورق 


الأس'* وورق الزيتون » وانه يشد اللثة ».وان وضع ضرس ميت على ضرس 


وجعر قلعه بإذن نم9 . 


)١(‏ هذه بطبيعة الحال خرافة ما هو الأعس مع بعش العلاجات الأخرى الموصوفة هنا . وكانت 
الأسئان تعتير طلاء م تعلق .وف الجاهلية كان الناس يعلقون أسنان القطط والثعالب ورؤوس الأرائب 
كطلاسم »انظر : .ه16 .جح ركتمسغسء انه لآ معطءدتطهمه مغدم غ1 رمممتقط[اء 17 .[ 
وكان الناس كذلك يعتقدون أن عظام الأرنب تبعد الجن والأرواح السريرة وقد أشار إلى نفس 
-5 .4 01 موطه 2 57 «مك عأعسك87 هده وعوسهه ا آعغومه 7" موغطه 4 اعطق مطاعه 66 313 3 
(40 .5 عطك .2 ,(1913) 16 .6[ بمعطعومم5د -لمعصعتعه .) مممصتمر 


(؟) انظر معجم جارير رقم ؟ ص ١56‏ 

(*) عن الطرفا انظر ابن البيطار ه4١‏ والتحفة رقم ؟5٠٠‏ ص 5٠١‏ 

(4) العليق سحى أيضاً يأناس » يوثالى أصله 820 وباللائينية متععمهة وطس قارن التحفة 
رقم 884 ورقم ١1؟‏ 

(5) العوسج باللاتينية «تدعترة. انظر التحفة رقم 1" ص 8؟١‏ وانظر كذلك ابن الببطار 
ج 8/ ؟4١‏ حيث يقول ات العوسج ستخرج منه دواءات لكل منهها خصائصه الى #تاف عن 
خصائص الأش . 

(1) ابن البيطار والتحفة ١١‏ والغافق رقم 9 وجاربر رقم ة ص «/ا١1- ١5‏ 

6 واضح أن هذه خرافة وأطفال العرب يرمون بالسن المأزوعة فى وجه الشمس لي تنبت 
لهم أسنان أحسن » ويقولون فى أثناء ذلك شيئاً فى معنى : أيتها الفغمس خذى هذه السن من العظم 
واعطنى سناً من الفضة . انظر ديوان طرفه بتحقيق هذهكوناء5 ( بارس ١١‏ )ص ١١١ء‏ ونحد 
هذه المرافة مذكورة أيضاً ف ىكتاب الرموز لابن أنى سرح » انظر مقال : 

237 :(1961) 5ه ,جوسولاء8 

وقد كان من اللمكن لكاتب هذا المقال فى تعليقه رقم 155 اص مع؟ أن يشير إلى ببت طرفه . 


0 أوتو شيس [36ك] 

ويتفع من استرخاء الاثة ويبيض الأسنان أن يأخذ من رماد القصب وزن 
ثلثين درها » ومن ماح اندرانى مقاو خمسة عشر درها » ومن ثمر الطرفا خمسة 
درم » ومن زيد الب2© حمسة درثم » وحب البان المقشر حضدة درثم ) سحق 
وينخل ويستعمل » وإن أحببت أن يحلب البلل فَزِدْ فيه مويزج”" وعاقر قرحا 
من كل واحد هسة درثم . 

ولا كان أطباد عرب آخرون مثل الرازى وعلى بن العباس الجوسى 
(السى فى الكتابات اللاتينية عدططف ترلدة1) وابن سينا وأبو القاسم الزهراوى 
قد ورد الكلام علهم » فى مقال « مقتطفات من طب الأسنان » الذى أشرنا 
إليه ونوقشت آراؤم كثيراً أو قليلا فإننى أحب أن أحصر الكلام هنا فى 
كتاب طب عربي آخر اكُتب عن الجراحة العامة ؛ وه وكتاب العمدة فى الجراحة 
لأبى الفرج بن القف (آت مد ] كم ) . 

: العمدة فى الحراحة‎ - ٠» 

وفها يل أورد نص المادة المتفرقة فى ثلائة فصول عن طب الأسنان بعد أن سبق 
لى أن ترجتها إلى الألمانية لامرة الأولى وعلقت عليبا بما لابد منه من أعليقات . 

تصنيف الأسنان (ج ١‏ ص 5١‏ -"8؟). 


« وأما الأسنان ها حتيقية » وى النابتة من أول العمر» وغير حقيقية » وهى 
المسماة بالتواجذ وتسمى أسنان الح . والأول فى كل فك أربعة عشر سئاً : ثنائيتان 
ورباعيتان - وهى عريضة الرؤوس وتعرف بالقطاعة ‏ وبابان ورؤوسبا حادة وتعرف 
بالكاسرة » وأربعة أضراس عنة وأربعة يسرة » وتعرف بالطواحين » وى عريضة 


.)١(‏ عن زيد البحر انظر ابن البيطار ٠١85‏ والتحفة ١8‏ وبصورة خاصة معجم جارير رقم 
و؟١‏ والذخيرة بتحقيق صبحى ص 8*5 » ٠١5‏ 2عالالاراء ١١‏ 

(9) مويزج انظر عنه دوزى ماحق القواميس ج ؟ ص 773١‏ والذخيرة بتحقيق صبحى ص 
4" , 54 ١٠ء‏ ؟لازاء ١8١‏ وانظر ديتريتش ص 5ه تعليق ١١4‏ 


03 طب الأستان عند العرب 1" 


الرؤوس صلبة الجوهى » والوسطى مها أغلظ من التى فى الطرفين » والنواجذ أربعة . 
فى آخر الكين » وماكان من هذه فى الفك الأعلى فأصوله أ كثر وأغلظ من التى: 
فى الفك الأسفل . ففائدة الأسنان مطلقاً بيئة الغذاء لفعل المعدة واحالته كياوس(؟© 
ولذلك خلق جوهرها أصلب من جوهى العظام » وعَرّضْت الثنايا والرباعيات 
لتكون أوفق لاقطع » وحُدت أطراف الأنياب لتكون أوفق للكسرء فإنها تكسر ما 
يحت الثنايا والرباعيات عن قطعه » ولذلك عظمت أصوهًا ودققت أطرافها » وصار 
عددها فى الأسنان قليلا » » لأن حاجته إلى الكسر أقل من حاجته إلى القطم 
ولأجل هذا خلق له من القاطعة ضعف ما خلق له من الكاسرة » وخلقت 
الأضراس للطحن وأذالك ل عَرْضت أطر انها ليستقر الغذاء عليها» وخشنت لتكون أبلغ 
فى ذلك كال الرحى”" فإنها متى تملست حَشدَت بالنقر ليحود طحنها » وصاب 

جوهرها لتكون صبورة على ذلك وقادرة عليه » وخلقت فى آخر الفكين لأن 
الطحن بعد القطم والكسر » وصار عددها أ كثر من باق الأسنان ليكون طحنها 
مساويا لقطم الثنايا والرباعيات وكسر الأنياب » وصارت الوسطى هينا أعظا م لأن 
قوة الفعل فى ذلك فى الوسطى » وصارت أصول الأسنان التى فى الفك الأ أغاظ 
وأكثر عدداً لأن حركتها على خلاف سكبها” ذان الأضراس فى الفك الأعل لما 
ثلاثة أصول ورما كانت أربعة (أو أكثر- )١‏ والتى فى الفك الأسفل اثنان 
فقط فانظر إلى حسن هذه التراكيب واتقان هذه الصنعة تبارك من له الصنع 
والابداع » وأما ان الأسنان هل لما حس أو عدية المس فإلى الطبائعى والّه أعل 6. 


: انظر عنه فرايتاج ج 4 ص 4ه ب ء أما عن معناه فى السريائية فانظر عنه‎ )١( 
1270 .م كيد 11765411715 راختصت -ع‎ 68. 

وهو مأخوذ من اليونائية ج2514 ومعناه باللاتينية #مصتعمط أو 5تاعناى » وانظر عنه تفصيل أوفى ف 

8-9 .م ,11 .أو ,1893 متعو رعوة سوم عه عقضاطه هط عه أعطفوظ متالاءءعماطا 
ويقول اللغوى السريانى بار ببلال أن كيلاوس هو ما يرج من الأطعمة بعد تفتيتها بالأسئان » 

أى هو العصارة الغذية . 

(؟) تقر الرحى هو فشيتها ( القاموس) . 
() عكر الأسنان » جاء فى اليستان أن عساكر الأسنان هي منابتها . 


1 أوتو شييس [14] 
واستعال السكين والخصاء والقطم » وهى مقالة تنتقسم إلى أربعة وثلاثين فصلا يتك 
فى الفصل الثالث عشر منها عن : جرد الأسنان وقلعها ( ج؟ ص 55١0-1و١)‏ . 
الفصل الثاأث عر 
فى حرد الأسنارتف وقامها 

أما جرد الأسنان”2 فاعل أن الأسنان قد تعلوها من داخل وخارج قشور 
خشنة قبيحة المنظر» وقد تسود وتصفر وتخضر حتى يصل ذلك الفساد إلى اللثة 
وتتغير لأجله رانحة الفم » وفى مثل هذا الوقت ينبغى أن ينق البدن ثم الرأس 
ثم بعد ذلك تجرد » وهو أن يجلس العليل ويجعل رأسه فى حجر الجارد » ويجرد 
الأسنان من جميع جوانبها حتى ينق جميعها . 

وأما قلع الأسنان » فيجب أن تتأمل قبل القلع هل العلة فى نفس السن 
أو فى اللثة أو فى العصبة » ويعرف بوضع الأدوية » وهو انه متى كانت العلة فى 
السن كان الوجع خاصاً بها » ويسكن بوضع الأدوية عليها (ومتى كان فى اللثة 
كان الوجع فاشيا ف موضع السن وغيره ويسكن وضع الادوية علمها ب 6 
وكان لونها متغير أو ربا تغيرت رانحة الفم » ومتى لم يسكن بهذا ولا ذلك فهى 
فى العصبة » لا سيا متى كان غائر أو كان الدماغ ضعيفا”"" والحواس مضرورة . 

إذا عرفت هذا فتقول الوجم متي لم يكن فى السن لم يفد القلع» بل را يثور 
تزعرعه للفنك وتحريكه إياه » فيجذب إليه مادة لم يطق تأثيرها » وينبنغى أن يجتهد 
فى أن يكون القلم بالأدوية دون الحديد » ولا تستعمل إلا بعد اليأس من الأدوية . 

)١(‏ جرد الأستان معناه قسرها أو حك سطحها والراد به هنا تنظيفها والآلة الى تستخدم فى 


ذلك تسمى الجرد . 
(؟) أى إذا كان المريض قد فقد السيطرة على قواه العقلية يفعل الأل . 


]6١[‏ طب الأسئان عند العرب يلف 


وهذا دواء يقلع السن الوجعة : قشر أصل التوث وعاقر قرحا من كل واحد 
جزء » تسحق هذه سحقاً ناعماً وتربب ل قوى الجض حتى تصير كالعسل 
وتوضم على السن ويطل به فى اليوم ثلاث مرات . 

آختر ‏ أصل قتاء الجار وزرنيخ أصفر » أجزاء متساوية تسحق هذه سحتاً 
ناعماً وتربب مخل حمر » حتى تصير مثل العسل ويلطخ به السن . 

آخر س زر الانجرة© وقنة9؟ وكندر2" أجزاء متساوية يسحق ويعمل به 
كالأول ويلطخ به السن - آخر ‏ أصل المحنظل© ودردى انكل يسحق 
أصل المنظل وخلط اأدردى وحمل على السن كا ذكرنا . 

آخر - قيصوم ”7 ' يسحق إلى الغاية ويخلط بلبن بعض اليتوعات”" ويلطخ 
به السن» وتحذر أن يبحمل شىء من هذه على الأسنان الصحيحة » فانه يؤذيها 
ويصفرها ولا ينبغى أن تستعمل هذه الأدوية إلا بعد تنقية البدن بالنصد9© 
وبما يسهل الواد على قدر غلبئها » فان لم تنقلم بهذه المداواة فاستعمل القلع » وعند 
استعاله تنظر إلى غلبة الدم فإن كانت ظاهرة فافصد العليل أولا ثم بعد ذلك 
تنظر (إلى أى الواد أغلب فتستفرغ بما مخصها ثم ») بعد ذلك تنظر 
فإن كان الوجع مستمراً فتختير الاسنان كلها لتعلم الوجع منها لثلا يحصل القلع 
لغيره » فإذا عل فينبغى أن يجرد » ما حوهًا بمجراد حتى يتكشف أصلها من .تيع 
الجبات » ثم بعد ذلك تمسك بالكلبتين وز عيتاً ويساراً وقدام وخلف ثم بعد 


١٠١ وابن البيطار رقم‎ ٠١ الاتجورة » انظر عنه التحفة رقم‎ )١( 

(5) التحفة رقم هم 

(*) ابن البيطار ١914‏ والتحفه رقم 51١4‏ 

(4) التتحفة رقم لالا١‏ 

)2 ابن البيطار أكم١ا‏ 

(5) ابن البيطار ؟ 58٠‏ والتحفة رقم ٠٠١‏ 

(؟) فبا يتعلق ععرفة الأطباء للفصد وآرائهم فيه » انظر كتاب معالم القربة نحقيق روين لينى 
لندن ١58‏ ء الاص العربى ص ١659‏ والترجة الاتجليزية س 8ه 


14؟ أوتو شيس [1] 
هذا يذب جذباً مستقياً بقوة » لثلا تتكسر» فإن كان الضرس. متأ كلا فينبنى أن 
يستقمى فى الجرد حتى يتكشف أصله كفا جيداً » ثم يفعل ذلك ثم يتمضمض 
العليل بشراب عفص مسخن على النار أو بماء قد ديف فيه زاج من غير أن 
يبتلم منه شىء» فإن بق بعد قلع الضرس ثىء من أصله فى الفك » فينبغي أن 
يوضع على ما بق منه قطنة مباولة بسمن ثلاثة أيام ثم بعد ذلك يتقش على 
ذلك بالمنقاش 3 بحرد ما حوله حتى يتكشف ؛ وعسك يكلاب المبردى سك 
جيداً ويبز ويجذب جذياً مستقمى ويخرج الجيع . 

واعلم أنه قد ينبت”"2 حول الضرس ضرس آتخر وكذلك الأسنان » والواجب 
فى مثل هذا الوقت أن يحتال فى قلع ذلك على الصورة المذكورة . 

واعل أيضاً أن الأسنان قد تتقلقل وتتحرك ويخاف عليها السقوط عند شدة 
الضغ ؛ والطريق فى مسكها أن تكد بالأدوية القايضة كيزر الورد والآس والعذية 
والقرض وقشر الرمان وغير ذلك فإن لم يفد ذلك فتؤخذ شريط فضة أو ذهب 
والذهب أجود وتشد به وعسك المتحرك 
منها بغير التحرك ويشد الربط شداً قوياً ثم 
بقطم طرف الشريط الفاضل وقد يتخذ سن ممتمستتعته. شْ 
من طلم أومن ع وك عرش سن قد ا 22 
سقطت ويشد بالشريط الذكور على الصورة التأليف» العروف بالماوى لأبى القاسم 
لذ كورة وال أعر 0 الزهساوى » #غطوطة أوكسفورد ١118‏ 


وف الباب الثالث من الالة الثامنة عشرة الخاصة بكى الفم والحلق يقول 
ان القف أن الى جائز فى أربع حالات . والخالة الثانية منها تختص بالأضراس 
الخلفية . (ح ؟ ص )١55‏ وعن ذلك يقول ابن القف : 


: هذاهو العيب اللعروف فى اللاتينية بطلوع سن فى سن عنمعك مز ممع انظر‎ )١( 
11. رعننطا 2 موطء ا طعمسعمر معك وعوهساعسستانوس 7 قفسه موسا اتطاطء 1 رمعفآههدههقة ع:12] ,مواسظ‎ 
يسنامعظ ,معطعم م11‎ 1939. 


[17] طب الأستان عند العرب لم 


«الصورة الثانية - فى الضرس إذا كان الضرس يتحرك وحصل منه رائحة 
رديئة وم تبجع فيه الداواة بالأدوية فاستعمل الى » وهو أن تتخذ أنبوية0© 
من نحاس أو من غيره حمل على الضرس ثم تحمى مكواة دقيقة تدخل فى 
الأنبوية ويدخل فها)» وتدفم المكوى ٠‏ يفعل ذلك هرات فان الضرس يقوى 
ويزول الاسترخاء من اللثة 3 بعد ذلك يتمضمض العليل عاء مذاب فيه ملح » . 


الفصل ٠‏ الثامن 
: حدمي 
ف السنونات 
«صفة سنون يجاو الأسنان من السواد والأوساخ الجتمعة : زراوند”” طويل 


ومدحرج وسرطان بحرى” محرق وشيح”" محرق وقرن ايل”؟2 نحرق وودع 
محرق”" » من كل واحد أربعة دراهم » مامح اندرانى معجون بعسل محرق ونطرون 
وورق وتين يرس حرق » من كل واحد ثلاثة :درام 5 شاد”" مثل © زيكد 
البحر”" خمسة درام . تسحق هذه وتنخل وتخاط وتستعمل . 


خر قوى الخض » ويخبز فى تنور إلى حين يقارب الإحراق » عشرة دراه ملح 


/ ف الأصل أنبوتا‎ )١( 

(؟) السئون يفتح السين دواء يستعمل لتقوبة الأسنان وتنظيفهي! وهو أيضاً السحوق الذى 
ستعمل لحك الأسنان لتبييضها . 

() معجم جارير رقم 1١‏ (4) التحفة رقم 85؟ 

(ه) اسمه باللاتينية 2021000 انظ عنه اين البيطار ؟/ ١‏ والتحفة رقم 5هغ 

(5) التحفة رقم ١1‏ (9) ابن البيطار ج 4/8 ٠‏ 4 والتحفة رقم ٠م‏ 

)4 بالآلمائية دلعءنس1 8 ويسمى بالعربية أبضاً حجر الدم » وهو باليونانية +3280 وومعمسه انظر 
عنه ابن البيطار < #ا ص هام (9) هو باليونانية 000006060 انظر ابن البيطار < لكل 


كم أوتو شيس ]| 


اندرائى معحون عسل حرق عشرة دراثم » تبن باس مرق حمسة درام » فوتنج 
حرق حمسة درام » زراوند مدحرج وزبد البحر وزاج محرق من كل واحد 
أربعة درام » قنبيل ثلاثة درام » سنياذم7"© خسة دراهم . تسحق وتنخل وتستعمل . 
آخر ل يطيب النحكية ويذهب الحفر ويشد اللثة : املج”؟ واهليلج 
أصفر”" وغذبة”؟؟ وقشور الرمان؟ الحاو من كل واحد خهسة دراهم » ملح 
جريش وسعد”"© واشنان نبطى”؟ من كل واحد ثلاثة دراه » عود وقرفة0© 
وقرنفل وورد أحمر يابس وشعير محرق » من كل واحد درهان دار صينى2 
عشرة دراثم . تسحق هذه وتنخل وتستعمل . 

آخر يجماو الاسنان ويشد اللثة وبطيب النكهة : شعير محرق وعيدان 
الكرم محرق وشيح حرق وملح اندرانى وزبد البحر من كل واحد عشرة درام » 
عاقر قرحا وكبابة وثمرة الطرفا من كل واحد خمسة درام »شب عالى درهان » 
قرنقل درعان » سماق أربعة درام . تسحق وتستعمل . 


4 


آخر -020 يطيب النكهة : ساذج هنذى وروض وعود الند ومصطكى عل 
وقشور الابرمج باس ؛ من كل واحد حجرء أسحق واستعمل 1 


)١(‏ ابن البيطار ج ؟/95؟ 

(؟) باللاتينية موناوصه تعمد ااوطم انظر عنه التحفة رقم 49 وابن البيطضار ه6١‏ والغافق 
ص ١م‏ رقم ١‏ 

١م‏ يوجد منه ثلائة أنواع » انظر ابن البيطار 5851١‏ والتحفة رقم ١55‏ » والغافق رقم ؛؟١‏ 

(54) خطا مطبعى حضته عذية . 

19 جارير رقم‎ (١ 

[(6©9 هو باللاتينية كتالاء ووه انظر عنه جاربر رقم ٠١١5‏ 

(9) اين البيطار < ١‏ ص 88 ء والأشئان هو المعروف بالصودا . 

(4) انظر جاربر رقم ؟ه 
. 69 بالألمانية أناع مس2 وبالاتجليزءة لاغ -قسقطء انظر عنه الكلام المفصل عند الغافق ص 
54غ - وباع 


[19] طب الأستان عند العرب 0" 


آخر س ينفع الاثة الدامية وينفم من قروح الأثة : ثمرة الطرفا وسنبل”© 
زفق أ د إفرى 8 0 042 

ورامك وطين ارمق وطين حو 8 وعصارة لية التيس ودار صيبى من 
كل واحد ثللانة دراهم . سحق وينخل وسكن به 8 

لم ع 0 

آخر - يشد الأسنان المتحركة ويطيب النكهة : قررف ايل محرق واملج 
حرق بعسل من كل واحد عشرة دراثم 6 حمل وزعفران وسئيل ومصطكى من 
كل واحد درهان 4 سداب يارس درهان 04 سواق وحلنار من كل واحد درثم ٠.‏ 
سحق ويخلط ويستن به . 

آخر - ينفع من قروح اللثة وعفمبا : ورق وسود حرق وشعير عرق دن 
كل واحد حزء . لسحق وسكن به ٠.‏ 

حر س يقوى الأسنان ويطيب النكهة ويتقم من البخر الحاصل من جهة 
الأسنان : قرفة وزر ورد مزوع الاثماع وعود ند وقرنفل وسعلك من كل واحد 

شرة درا الأأكل خحسة درام » شعير تحرق حمسة دراه ؛ عن 

عشرة دراهم » ملح كل لح درام » شعير رف حمسة دراه » عير درثم ؛ 
مسك ثلاث حبات » بذاب العنبر وللسك فى ماء ورد وسحق بافى الآدوية ويجبل 
عاء ورد ويترك وم وليلة 4 3 يقرص ونحفف 2 الظل وسحقى وستعمل 3 

0 5 بح 5 31 5 0 (0 52 . 

آخر -- ينفع من الأكلة واللثة الدامية العفئة ٠:‏ ردمح أحمر وأصفر من 

0 ساس 00 به را ل 07 5 

كل واحد حمسة درام » س درهان » قاقيا0"؟ اثنا عشر درها » 'ورة غير مطفأة حمسة 

)١(‏ انظر جاربر رقم ٠١5‏ ش 

(؟) دواء عسكب من تالدع وقشور الرئان والأروماتيكا انظر التحفة 85٠‏ وجار», رقم لاه 

(©) 'نوجد من الطين أصناف كثيرة » والذ كور مئه هنا هو المعروف بالفرنسية بأسم 001 
ومصصع! ع0 وهو منمملطط مه] عل 706مموم وهو أحسن أتواعه » انظر التحفة رقم 1١553‏ والسرح 
الطويل عند جاربر رقم 1١١6‏ اء ص وه اوم 

لع باللاتينية 1-0 انظ عنه اللخيرة ص 8م١١1‏ خولء 4ول, دور 

(9) ابن البيطار ج 5 / ١5١‏ والتحفة رقم ١58‏ 


(5) صصته أقاقنا من اليونانية م؛»«م«ة انظر ديوسقوريدس » الترجة الألمانية الي عملها بريدس 
لمم .1 ونشرت ف ستوجارت سئة ؟ 6319-0٠‏ م ويعرق عادة بأسم صمغ على . 


14" أوتو شييس لي 


درام » زنجار”"© درم . يدق وينخل ويعجن مخل حمر » ويقرص وعند الحاجة 
سحق وستن به إن شاء الله الى »© . 

هذه الوصفات الطبية التى يقدمها ابن القف نتحد ما يشبهها فى ماجع 
أخرى وخاصة فى كتب الأدوية . ومعظم هذه الوصفات قدم نجع إلى أصول 
بونانية » ونحن لا نجد اختلااً كبيراً بين ما يقدمه منها رس الطبرى وابن 
القف » فهذه الأنواع الحتافة من العقاقير والأدوية تتكرر وتتوارد وتستعمل منذ 
الزمن القديم » ولهذا فإننى أسوق فها يلل تموذجا من الوصفات من كتاب أدوية 
وعلاجات7؟ خاص المستشفيات . 


© - الدستور البهاريستالى : 


هذا الكتاب جموع أدوية للاستعال فى البهاريستانات ألفه. ابن أبى البيان 
وهو طبيب مبودى مصرى كآأن صديقاً وشيتاً لأن أبى أصَيْبعة وقد ولد فى 
القاهرة سنة ١11]‏ وكان من أشهر أطباء وقته9؟ . وقد عمل طبيباً 
لاسلطان املك العادل وأستاذاً للطب فى البهاريستان الناصرى فى القاهرة . وأما 
كتابه الذكور فيسوق فيه وصفات طبية من طب جالينوس » وقد تحدث عنه ان 
أبى أصيبعة فى « طبقات الأطباء » (ج 5 ص8١١1-ه؟١)‏ وقام بن بنشر النص 
ول سبات طعه5 آنتوط فى حيفة معهد مصر ءنمنرج 01 عتطلعوم 1*1 عل 5305 ر قم 
ها (عجورا ص "1 -7) والكتاب مقسم إلى إثنى عشر فصلا يتناول الفصل 
الحادى عشر مها أدوية الأسنان ص 58- 559 وفيا يل نص هذه الوصفات : 


١ 484 انظر عنه ابن البيطار رقم ا والتحفة رقم‎ )١( 
(؟) لكل كتاب من كتب الأدوبة مصطلحه الخاص . قَبيئا تقول الكتب الألمانية مسنامه عمد‎ 
. تقول الكتب العربية الطبية خذ أو تأخذ أو يؤخذ‎ 
855/15١ انظ عنه بروكلان : نارم الأدب العربى ملحق‎ )9( 
[1 ,آ[آ وطممة مسنعواة آل( رعمواءء.‎ 218-219. 
.ج ,1902 هنا علسوعظ ,عه .4 قا .طوعمه 1216 ,عمل أعمطءعمتم5‎ 195-16. 


[١1؟]‏ طب الأسنان عند العرب ل 


الباب الحادى عشر 
فى أدوية الفم والسنونات 


صفة قرص الزرنيخ : ينقع >ن الحفر وعفونة اللثة وغلبة الفساد علمها ٠.‏ 
يؤخذ نورة مطفاة خل مر سبعة دراثم 4 فشر أصل 600 حسة درام 4 زرنيخ 
أحمر وأصفر من كل واحد أربعة درام ؛ شب درمان 2 عفص 0 وكر الطرفاء 
من كل واحد ثلاثة دراه » يسحق الميع ويعجن بزئبق البيض الرقيق ويقرص 
205 .امه . : : 0 
أقراصا رقاقأ ويعمل عل حرفهة و نجعهف ويستعمل ىق التنور بعد هدو ناره إل أن 

.9 0 مم 
حترى ؛ ورج وسحق وشتاك به ويتمصمض بعذه ل وماء ورد وماء الأس . 
دواء لصضمك اللثة : وهو شب وأقاقيا وجلنار وعفص ومعاق وقشور الرمان 
وملح أجزاء سواء © إسحق ابجميع وتصمد به ويتمصمض بعذه عماء السهاق والورد . 
برود تكد به اللثة التى يحرى مها دم فيقويها وبمنم خروج الدم مها : 
٠. 6 0 0 6420 02‏ 
وهو ورد كزمازج”© وكزيرة“ بابسة وبزر بقلة ” وطباشير * وطين روى 
وحلنار من كل واحد حرء » سحق اجميع ويكد به ويتمصمض لعده خل 
وماء الورد . 0 
صفة سنون بحاو الأسنان ويشد اللثة وبطيب النكهة : يؤْخذْ دقيق شعير 

.امل 0 5 - 9 . 55 
معحون خل مر حيوف خرف ومليح داراني0 4 ورد البحر من كل وأحد عسره 

"1 باللانينية 2نم كتتدومدن) الظر عنه اين البيطار والتحفة رقم‎ )١( 

(؟) ايبن البيطار ١١4‏ والتحفة رقم 9*8 ,لام" وخاصة الشرح المفصل عند جاربر رقم 
“اص ١58-١568‏ (؟) ابن البيطار 1١/‏ و955١‏ والتسحفة ؟ و59١٠‏ و8؟؟ 

(4) ابن الميطار ١57‏ والتحفة ٠٠١‏ 

(ه) المراد بالبقلة هنا مى بقلة الرجلة أو البقلة الجقاء انظر عنما ابن البيطار 69-5 والتحفة 
رقم 51و58 و59 


)03 انظر الشرح عنه عند جاربر رقم 65 ص “«ه« سد ووم 
(1) يسمى عادة بالأندراتى انظر عنه جاربر رقم ١ااب‏ ص 534- -7؟ و 220 (1924) 25,11 


000 أوتو شبيس [؟ا 
درام » عاقر قرحا وكباية0© ور الطرفاء من كل واحد خمسة دراهم » شب 
يعالى درهان » سماق أربعة دراثم “ قرنفل0© ومصطّى وسنبل من كل واحد 
مثقال » عقيق محرق وخزف صينى من كل واحد ثلاثة درام » يدق اجميع 
وللا يئعم سحقه ويخلط وستاك به:. 

سنون آخر : سعد وملح داراق وزيد البحر من كل واحد خمسة دراهم » 
قيشور”" وهو المقاق”؟© الذى يحك به الرجل سبعة درام خم حطب الكرم 
عشرة درام » عاقر قرحا ثلاثة دراهم » يدق جنيع ولا ينعم سحقه ويستاك به . 

سئون آخر لوجع الأسنان عن برد : فلفل وعاقر قرحا وزنجبيل من كل 
واحد أربعة دراهم » بورق أرمنى ثلاثة دراهم » يسحق لل وتكبس به الأسنان0© . 


٠. 


انياً ‏ العلاج العملى فى المراجع العربية 


تكمنا فما سبق عن كتب الطب النظرية والأن تتناول التطبيق العمل » 
أى وصف حالات وما يعمل فيها وما ورد عن ذلك كله فى ١‏ لكتب العربية 


)١(‏ انظر الصرح عند جاربر رقم ؟ه (9) جارير رقم .و ص 7و ...م 
() صتته قيسور وأصله اليوناتى :ده وقد انتقل إلى العربية عن طريق الآرامية» انظر القاموس 
السرياتى لبروكلان ص 58٠‏ ب ومنه ,يرى أن رسم اسم هذا الدواء قيشور وقيصور وفيشور خطأ , م 
يتين من قاموس المواد لزيجل 85-6 .جح رع]إمءةى مم طأمطمع م1173 وءماءفيعك -.طعمة رأووم 1د 
وقد ذكر اللفظ هناك دون ممراجم أصلية وقد أخذه عنه 
.54 عل 54 .جح ,1912 روعةطاعةهتعء1]آ رمماءءمئدامة ممق اأمسطؤوءى 02 اوسا مستله[ 
2 خط فى الأصل كته الخفاف ورد فى دوزى *80/١‏ ب , وعرف أنه حجر خفيف ولهحذا 
يسمى الحجر الأبيض الحفيف . وانظر عنه قاموس هائل فير 14؟5 وقد ورد فى صوره حجر الخفاف 
بتشديد الفاء الأولى فى القاموس العرلى الفرنمسى تأليف تإصدع ا طضمه8 ص ١ ١‏ ؟! وعيرف بأنه ©2626 1626م 
وذكره كذلك ماكس مايرهوف ف تعليقاته على كتاب شرح أسماء العقار لموسى ابن ميمون رقم ١41١‏ 
ص 59 وعرقه أن حجر إزاله الشعر مومه 4 معام 
)2( مثل هذه الأدوية يذكرانا بأدوية تستعمل عندنا انظر مثالا من ذلك فى محلة : 
2 .م ,(1867) 22 ا#ممصطد/ عوط 
فهناك جد عدداً من الأدوية السحرية الأسنان مع تركييها الكياوى . 


طب الأسئان عند العرب ١ع؟‏ 
و 
١‏ - علاحات الأسنان : 


برد عرضاً فى الؤلفات العربية بين المين والمين ذكر صور من علاج 
الأسنان » ولابد من جمم الفقرات الخاصة بهذه العلاجات وترتيبها منبحياً » 
فن ذلك ما ورد فى كتب التارخ العربى من أن الخليفة عمان (غ4-ههة) 
كان يشد أسنانه بالذهب » ققد ذكر ابن سعد التوق سنة ٠م‏ 46م فى 
كتاب « الطبقات » ( طبعة بيروت 1967 ح " ص مه ) « وكان عمان يشد 
أسنانه بالذهب »© . وورد فى مسند أحمد بن حنيل (ج ١اص‏ 7#) أن أسنان 
عمان كانت مشدودة بالذهب . وذكر نفس المكاية اليعقو فى فى تاريخه ( طبعة 
هوتسها ح ؟ ص 5١5‏ ) وقال إن أسنان عمان كانت مشدودة بالذهب وكان 
ذلك يعطى ليته لوتاً أصفر . وهذا لا يفسر إلا بأن الذهب الذى كان يشد 
أسنان عمان كان بريقه ينعكس على شعر اللحية فتبدو صفراء . 

ونقرأً فى ترجة معاذ بن مسلٍ الهراء )187-515١1(‏ فى وفيات الأعيان 
لان خلكان (طبعة القاهرة ه١١‏ ح * ص 6ه وما يليها وترجة دسلان 
اص 0/0م) أنه كان يشد أسنانه بالذهعب لعلو سنه . وورد كذلك فى 
ترججة أبى عمرو بن العلاء (ت )77٠ ١04‏ - وكان من أعلام النحويين 
من مدرسة البصرة - أن أسنانه الأمامية كانت مكسوة بالذهب . (انظر مقال 
ر. زيلهايم المسمى : « العاماء والتبحر فى الغ فى دولة الخلفاء» » نشر فى اد 
العكريم. الخاص بالأستاذ باول كيرن » فرائكفورت ١جوا‏ ص 90)07#© . 

وكانت تقوية الأسنان بشدها بالزهب - ورعا كذلك حشوها به 
(انظر نجلة الجعية الأعريكية لطب الأسنان رقم 5؟ سنة لاوز ص ١هم0)1©‏ 
أمراً شائماً عند العرب فى صدر الإسلام . 

1. وعطميفوظ هذ معإناهطن) ممك وطعنماا همذ غفعي سهد مطاعاء © قسه مطمطعآء © مستعطلله5‎ )١١( 


.73 .و ,1961 بمسططممظ بدمتع؟! لنتوط من 
20:0 .مج ,(1937) 24 .عه .عدولا .سعط .معهده[ 


ب أوتو شييس [:؟] 

وتتضمن الأحاديث النبوية أخباراً هامة عن تاريخ المضارة العربية خلال 
القرنين الأوليين الإسلاميين ( أى القرنين الثامن والتاسع الملاديين ) وهذه 
الأخبار » وإن لم تكن ثابتة الصحة من الناحية التاريخية » إلا أن لها أعميتها 
الواضحة . ومن ذلك أننا يجد فى كتاب « الجامع الصحيح» للتريذى (ت64// 
؟255) فى الفصل الخاص باللباس » الباب الثلاثين » مجلر /ا ص 559 وعنوانه 
فيا تعلق عا ورد عن شد الأسنان بالذهب . 


وتدور الأحاديث امروية فى ذلك الباب مسندة إلى عاماء كثيرين حول 


أن العرب القدماء كانوا يشدون أسنائهم بالذهب . وأن ذلك كان أمراً شائعاً . 
وبروى أجد بن حنيل هذا الخصوص ف الخجراء الخامس (ص 6 من مسكدهة 
عن حاد بن أبى سليان الكوفى أنه قال أنه رأى الغيرة بن عبد الله وقد شد 


أسنانه بالذهب . 
وكان الذهب”؟ يستعمل أيضاً فى تعويض الأعضاء المفقودة أو امصاءة 
بعاهات » وقد حدث أرثف ققد عرفحة بن أسعد أنفه فعمل لنفسه أنقاً من 


زوق بل كان الصرريون القدماء إستعملون الذهب لعلاج الأسئان أو لحشوها ٠.‏ انظر : 
عمقط-.لتط8 رمعا هذ .وما .4 عتسعلديعلف .4 معطتعطءسامةء) 1[ مم0 ,ععطامن[ مسمحصعة1[1 
256-237٠‏ .م ,1929 ,مم11 .ططظ .1 .84 69 رودمملك1 
وانظر عن الأسئان فى 'نرجة النصوص ااطبية . 
عمقل «عة متسفهء ]1 عمل ومتمقفصيه 0 ,أعملمععدة 117 .187 ,جوجهم0 .11 ,معمتة1 هوج لممعء 11:10 
65-7 .و ,1958 سناو ,1 , 117 ,معاموهة 
وبالإضافة إلى ذلك كان هناك مكات معين لأطباء الأسنان فى مصر القدعة 5 بين ذلك هيرمان 
يوككر فى مقاله : 
3 .84 بعطعمم5 متووعوط .1 .عطدستعة جهذ *[,1؟ عغمبة]ه لظ ممل مأءةى 1016 مامه[ مممصمه 11 
68-0 .م ,(1928) 
وقد أثبت ذلك اعيّادا على لوحة هيرودرت الثانية 4م 84 ,11 ولأء5قعم4همه11 
وانظر أيضاً : 
عمتله8 معتصوويوة معغاه مذ وسسافمدطه8 وممة هسه مومس امد يأ عدطم2 ,منوعآ معدت[ 
ر(1947) 34 .مط .خمعل!ا .عتعصط عدو[ ذوووط معط مز عمق أعنموط 16 رمموعطمنء 717 .8 .[ 
.170-84 


[5؟] طب الأسئان عند العرب ٠‏ لق 


ورق”" الغار ولكن الورق تفتت فأمره الرسول أن يعمل لنفسه أتفاً من 


الذهب » وقد روى ذلك الطيالسى ات 0م ف مسنده حديث 8ه؟١ا‏ 
ؤكذلك ذكره ابن سعد فى الطبقات يلد 7 كراسة ١‏ ص .سم 

وقد اعتمد على هذا المديث العلداء الذين كانوا يشدون أسناتهم بالذعب » 
وكانوا يذكرونه اقول بأن استمال الذهب فى هذا الوجه حلال » وذلك نظراً 
لأن استعال الذهب عند المسلمين كان خاضماً اقيود كثيرة .. 

وإذن فد كان الناس ياجأون إلى تعويض الأسنان الناقصة يأسنان من 
الذهب . وقد روى ان حجر فى سان الميزان < ؟ ص ٠‏ أن عبد اله ن عبد الله 
ان أن ققد فى معركة أَحُد إحدى رباعياته فتصحه رسول الله بأن يموضها 
بسن ذهبية . ومن الهم أن نذكر مسألة تقيم الأسئان » فإن الشريعة الإسلامية 
تقر الدية التي يؤديها إنسان أصاب آآخر بحرح أو تسبب فى أن ينقد أحد 
أعضائه كالأصبع واليد والقدم والعين والسن . واعمّاداً على أحد الأحاديث تقدر 
دية السن مخمسة نوق » وهذا يمثل واحدا على عشرين من دية القتل » لأن دية 
حياة الانسان كانت ماثة بعير . ولملكان للانسان إثنان وثلاثون سنا فإن ديتها 
كلها تكون مائة وستين بعيرا » أى أكير من دية الحياة نفسها . وعلى الرغم 
من أن تقدير دية السن بهذا القدر يبدو غريبا”" فإن أهل الشرع أقروه (انظر 


(1) فى الأصل من الورق فقط والمراد ورق الغار - وورد بعد ذلك ذكر رقائق من الفضة 
وورق البردى - وذكر أيضاً الورق فقط عاماً بأن الورق لم يكن موجوداً على أيام الرسول 
1949 وتمسصطاء ممسوعظ رمع افمء طا/ مذ عدم أ/ته ساسكا عطمعفاهفمهةم0 ,ععتود .0 
وانظر كذلك : 
راع له ممصم[ نع طعدته أكقاه ع و معتوو نمه وعمس !]ا عنموطلام] 1016 رسستسصاءه8 .1آ مصماآ 


39-40 .جح ,1951 «تعطمتآ0) ,3 .علا ,1 .ع[ رماطه أطءدعومهذووظ عدة 
ولاكانت الفضة لا تتلف ذاتى اعتقد أن المراد هنا ورق البردى أو سعف النخل أو عمروق الورق 
وقد كنب اللفظ ناشر ابن سعد ورق بكسر الراء أى الفضة ( وأعتقد أت هذا هو المراد هنا ولا 
دل لورق الشجر فى الموضوع ) . 
ين .272 .ج ,1927 متلموظ بععداكسحظ .2 ,كسغمعفنه 11 وو طععفطهعه عنوم 1 رمعمسحط لا 7 .[ 


تيك أو نو شييس [1؟] 
عن ذلك كتاب « تبيين الحقائق » اءمان بن على الزيللىي ت 4 وس 
طبعة القاهرة 0م١1‏ مار > ص ١1‏ وكتاب الدر التار لابن عابدين طبعة 
القاهرة 14٠8‏ الطبعة الثانية حر .ه ص 8#”) وينطبق هذا أيضاً على حالات 
قلم الأسنارتف . وبين عاداء الحنفية خلاف فى هذا الموضوع فى -الة ما إذا 
عوضت السن القاوعة بسن أخرى » وهذه المسألة معروضة بالتفصيل فى كتاب 
د بدائم الصنائع » للكاسالى ح /ا ص 14م ل وام 

عرف العرب قبل الإسلام تنظيف الأسنان بالسواك أو السواك”"؟ . وم 
برد ذكر استمال السواك أو السواك فى القرآن الكريم » ولكن وردت عنه 
أحاديث نبوية كثيرة » ويمكن الرجوع فى ذلك إلى كتاب فانسنك المسمى 
« مرجع عن الأحاديث الحمدية الأولى » ليدن 1900 ص .”© ( وتجد 
الأحاديث امتعلقة بهذا واردة فيه تحت لفظ طددمطط:هه1 ( فرشة الأسنان ) 
وأكز م أجع الحديث مادة عن ذلك الوضوع هو « كتاب كز الهال ©») حاه 
ص هلا | /الا من رقم ها ١.ؤا‏ 


وكان رسول الله ( صلعم ) كثير الاستعمال لاخلال ( الله ) وتنبيه الناس 
لقيمتها » وكان أول ما يتناوله عندما يعود إلى بيته هو خلال الأسنان ( انظر 
صحيح ملم باب الطهارة حديث 4# ومسند أبى داود » الطيارة باب 7) 
وكان فى اليل ينظف فه بالخلال قبل أن يفتسل ويصلى العشاء (صميح البخارى , 
الأذان باب م والوضوء باب 7 والنبحد باب 8 ومسند أبى داود : الطبارة 
باب ٠‏ ويح مس ؛ الطبارة حديث 55 و597) وكأن ستعمل الخلال بعد 


)١(‏ انظر دائرة المعارف الإسلامية ( الطبعة الأولى ) ج # ص 515 ب 
7 .ص منسهانآ .4 طعستطعوئدة لم11 
(؟) 230 .1927,0 معلاعا دهش هه مماعمسمدتسالة وأمده ]ه أومطقمه 11 8 باعصتددء 77 .م 


[07؟] طب الأستان عند العرب 300 


الأكل ( مسند الدارنى جم ص 4١‏ ) وكذلك عندما كان يصوم ( مسد ابن 
حنبل حٍ # ص 448 - 455 ومسند الطيالسى حديث رقم 1144 ) وكان 
يخال أستانه قبل الوضوء لاصلاة ( ابن حنبل جح ه ص 5١؟‏ ويح مسلماء 

الطهارة حديث 8: ) . وقد روى مس ( الصحيح باب الطهارة حديث ه؛ أن 
رسول الله استقبل زائراً والسواك على طرف لسانه » ولولا أن ممداً ( صلعم ) 
خشى أن يسرف الناس فى استخدام السواك لعل تسويك الأسنان قبل كل 
صلاة أمراً واجباً (صميح البخارى كتاب الأذان باب 8 وصبيح مس كتاب 
الطهارة حديث 45 ومسند أبى داود كتاب الطهارة باب 5؟ ويح الترمذى 
كتاب الطهارة باب )١18‏ . وبناء على حديث رواه النسأنى فى صميحه ( كتاب 
الجعة باب 55) اعتبر تسويك الأسنان واحباً قبل صلاة الجعة . وكان حمد يجعل 
للسواك أهية كبرى حتى أن صاحبه عبد الله بن مسعود لقب بصاحب السواك »' 
أى أنه كان مسؤولا عن النظر فى سواك النى (انظر صحيح البخارى » فضائل 
الصحابة باب )٠١‏ وكان زيد بن خالد يضع المسواك خلف أذنه كا يضع 
الكاتب القم » (مسند أبى داود كتاب الطهارة باب ©؟ وصميعم الترمذى كتاب 
الطهارة باب )١8‏ وقد قالت عائشة فى حدينها الخاص عرض الننبى الأخير «لما 
رجم رسول الله (صاعم) فى ذلك اليوم دخل حجرته فاضطجع فى حجرى 
فدخل عل رجل من آل ألى بكر فى يده سواك أخضر » فنظر رسول الله 
(صلمم ) إليه وهو فى يده 7 عرفت أنه بريده » فقاتثت يارسول الله تريل أن 
أعطيك هذا السواك ؟ فقال : م فأخذته فضفته حتى لينته 3 أعط يته إياه فاستن 
به كأشد ما رأيته أستن 0 قبله 3 وضعه » ( طبقات ابن سعد » بيروت 
مور ح عاص ممم - عمم وانظر أيضاً كتاب فرانس ول آلظ عممم8 
السمى حياة تمد , لييزج ١5٠‏ ص 4ه" ) وقد أثبت إجناس جود سير 
فى بحث نشره فى محلة تارخ الأدرات محلل *: ص ١١‏ وما يلها عنوانه 


لق أونو شيس [4؟] 


« الإسلام والبَارْسيّه 6 أن استعال المسواك قبل الوت كان عادة إيرانية أخذها 
العرب عن الفرس”"© . 

ول يكن السواك يستعمل لتنظيف الأسنان سب » بل كان له معنى يتصل 
بالعبادة » وكان استعاله يأخذ طابعاً دينياً وقد نشر أ. فيدمان أبحاثاً فى « مموعة 
تاريخ العلوم الطبيعية » رقم ه؛ نحت عنوان « طب الأسنان عند العرب » نشره فى 
بيان جلسات جمعية الطبيعة والطب فى أيرلانجن رقم 407 (1916 ص 17 
15 ) تك فبها عن ذلك الوضوع . وتكل عنه كذلك بصورة خاصة فى « صميفة 
المراسلات الخاصة بأطباء الأسنان» لد 4 سنة 1914 ص 54-84 وقد 
كك فيدمان فى مقال « طب الأسنان عند المسامين » للذكور آفا بتفصيل عن 
استهال الخلال والمسواك » وعاد قتناول ذلك فى مقال « حول العنابة بالأسنان 
عند الشعوب الإسلامية » وقد نشر هذا البحث فى « الغخلة الألمانية الشهرية لطب 


الأسنان » مجلد 5 (1918) من ص 59" إلى ص 55" وأضاف إلى الموضوع 
6 
مآدة جديدة 0 . 


)١(‏ وقد كان ألتى هذا البحث فى المؤاعر الدولى الأول لتارخ الأديان الذى نسرت أعحاثه فى 
مجلد فى باريس سنة ١9٠٠‏ ص 1#--هم١‏ 
(؟) فها يلى عناوين المقالات المشار إلمها هنا : 
-وزمه مب [[ مم وغاأعاطعوه ها ماه 000 ,611 0 أ كد ألا بعك خوط عوط تأحه فطع 2 1 11101 
ر(1915) 47 مععماعظ هذ عقعههة5 .متعنلء اآ-علنمجوطط .4 .عمطمعمدسةت5 بهذ 7[17 ممم مط موه 
8 .127-19 .م 
وقد أشار بصفة خاصة إلى : 
.234-66 .ج ,1914 ,43 .84 منممممطدض عتط عداطعمعلمهوممسوت 
وقد كتب نفس المؤلف مقالا عنوائه : معععلاة 17 معطءفتص ةاعطاة دعل نعط دوه مصطدت مه5 لآ 
أشسر ىق .362-366 .ج ,(1918) 36 .80 ناسيم 1اءةطسطع2 عط عكتعطءدونهده ]8 عطءعغدوط 
ولا بوجد ف كتاب 1913 متاممظ ,هاطء غطعدة 6 مضناعة همه موطأءهءعسطع2 م126[ ,قطعود .1آ 
ذكر لاستخدام الخلال أو المسواك فى الثرق مع أن العرب عرفوا فرشة الأسنان فى صورة المسواك 
قبل أن تعرف ذلك شعوب كثيرة . ويجد الانان بعض الادة عن الموضوع فى : 
-أسسال! مسد أمنععالل «عمعهسه نس عندومةاطسطهظ مع عاطعتطءده 0 مسم عوة 81 ,ععستتآ اامنمسط 
0 صناءءظ .مدنا .قلعلا عوهاإصدطه2 امه 
وقد اعتمد فى ذلك على رسالة ناقصة لزىق حشمت ميرزا كرام بك : 
-مط مهام سبع امهم عع نعط أماغتويعوة | ]وكسدالة لمسسسطمك ,جوظ-سعنكا وسعنلا ععساء::1] تلدع 
. صناءوظ .دمن( .يعلطا ,ممععلاة ل" مولا 
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وأما فيا يتعلق بتقدير العرب للسواك ومكانه من احترامهم فإن ذلك يرجع 
إلى أن استعاله كان معتبراً من خصائص الفطرة أى الدين الطبيعى (مسند أبى 
داود كتاب الطهارة باب 9؟ » يح البخارى ح غم ص 0# - ١م‏ وصميح 
النسااى 25-4 ؛ ومسئد أجد بن حنيل جح 4غ ص 5584 و جه ص .)1١7‏ 

وكان استمال المسواك معتبراً فى تظر المتأدبين من علامات الذوق الرفيع . 
وقد خصص الوشّاء (التوق سنة م جع ) فصلا خاصا للمسواك فى كتابه 
الام بالنسبة لتارضخ الحضارة المسمى « كتاب الموثى » نشره محتقا ر. برونوف 
فى لابدن لما وقد قال فى فائحة ذلك الفصل (ص )١4١-1١4٠‏ « اعم أن. 
من زى الظرفاء وأهل لمروة وأرباب الديانة والترفل استعمال السواك والتسوك 
فهو أنبل النظافة وأحسن الطهارة وأأكل المروة وبرغب فيه أهل الظرف والفتوة 
وله خصال مستحسنة وهو أيضاً من السنة» . 

ويتناول اللؤلف أوو الطيب محمد بن اسحق ابن حبى الوشاء بعد ذلك 
(ص ١4١‏ - ه؛١)‏ الأحاديث النبوية المتعلقة بالسواك التمخذ من خشب الأراك 
(منومم 40د 1ه5) والآنية التى محفظ فبها وكذلاك استعاله وما قاله الشعراء فيه . 

وعل سبيل الذكر فقط نقول إنه فى ميدان الأدب كانت لأسنان الحبوب 
الجيلة أهمية كبيرة » فكانت الأسنان تشبه بعقد اللآلى' ولا ينبغى الاستطراد 
هنا فى ذلك ا موضوع لأنه حدير بأن بخصص له بمحث خاص . وقد حدثنى 
الأستاذ. بوحنا فوك عاء4ظ ومصمعطه[ أن المسواك كان يذَكر أحيانا فى الشعر 
القديم عناسبة ذكر أسنان الحبوية الجيلة » ومثال ذلك ما برد فى المفضليات 
بتحقيق كريستيان لهال قصيدة رقم 4٠‏ بيت #8 وتعليق ليال على ذلك . 

© لد نشو به الأسنان قصداً 

من العروف بصورة عامة أن الشعوب البدائية وخاصة هنود أمريكا كانوا 
يعمدون إلى تشويه أسنائهم وتحكسيرها قصداً » وقد قدم ب . و. فاينبرجر 


4 أوتو شبيس [ 
تفصيلا وافياً عن ذلك فى كتابه تارخ طب الأسنان ماد ١‏ ص 156--؟١‏ 
الفصل العاشر وعنوانه « ميل الأسنان وتشويهها » . | 
وكتب فى ذلك الباب بينى فان ريين7"© مقالين قدم فيهما تحليلا منصلا 
ومطولا عن مختلف صور التشويه فى العالم . وكانت الأسباب التى تدفم هؤلاء 
الناس إلى القيام بهذه التشويهات كثيرة من بينها زيادة امال وإكال حسن 
الطلعة ؛ ويبدو أن هذه العادة كانت منتشرة فى حزبرة العرب فى الجاهلية وصدر 
الإسلام . ولكن الإسلام الذى كان يرى فى الانسان أكل صور اماق الإلمى 
لم يكن يقبل هذا التشويه أو التعديل فى خلق الله » ومن هنا فقد حرم تشويه 
الأسنان عدا وكذلك حرم كل الأعمال الشاببة التى يقصد من ورائها إلى 
التحميل . 

وقد أورد البخارى فى صميحه » كتاب اللباس » رقم 70 باب م حديثاً 
يتعلق بالنساء اللانى كن يبردن أستائين الطويلة لتقصيرها طلباً للحال أو اللانى 
كن يكسرن سناً أمامية ليحدثن لفوة فى صف الأسنان » وقد روى حديث عن 
علقمة عن عبد الله يقول إن الله يلعن النساء اللالى يتخذن الوشم أو يشتغلن 
به واللالى نزلن شعر حواجبهن واللالى يبردن أسنانئهن أو ينزعن سنا أمامية 
طلباً للتحمل وكذلك كل النساء اللانى يغيرن خلقة الله . وقد قال عبد الله 
ولماذا لا ألمن أولئك اللانى لعنبن اله اتباءاً لا ورد فى كتاب الله « وما 3 
سول ذه . وما نهام عنه فائنهوا» (سورة الحشر رقم .وه آية /) . 

ورد نفس الحديث فى صورة مقاربة فى صميح النسالى » كتاب الزنا رقم 62 
حديث رقم 7١‏ و0" (من طبعة القاهرة ٠1+‏ مجر » ص ١م»‏ وكذلك فى 


: عنوان المقالين‎ )١( 
كه سناعء 0نم أعتصعك ونتأدههة ممصعلطهه متعدام] لق ]د كستمؤهلت أنه مممطعه 12 نسمموونظ موا ممعظ‎ 
اعدو نا لمعتلاط عدو[ رعنه متدعمهداء ل[ رمتمهاع ضسسيظ ]ه عممتئه[] عطة ودمضبه دو اومءهمم أمنمه رز‎ 
.ج ,1918 ,13 .آمهم ,.عم5ة‎ 1-22, 365-77. 


زقم] طب الأسئان عند العرب 0 


مسند أبن حنبل ج 4 ص 184 )١85‏ ومن ذلك يتبين أن كل تشويه 
مقصو لخ للأسنان لخر ص التحميل خر مم . 


ويتصل بذلك الموضوع خبر أورده ابن فضل الله العمرى (ات 
١ )1‏ 0 مسالك الأبصار» ولاد من الاشارة إليه فى هذا القال . 
روى العمرى”؟ ذلك الخير فى سياق كلامه عن الصين أو بلاد القان 0 
كا كان يدميها » قال : «وكنا جماعة حضرة سيدنا وشيخنا فرد الدهى وارث 
الم والمكة مس الدين أبى الثناء تمود الإصفهانى » فقال الشر 3 السمرقندى : 
أنا أحكى لم ما جرى لى : كنت أشكو ضرسا فى فى فى بعض من كنت 
فت به فى بلاد الصين وأنا أتألم لشدة الضربات » فسأأنى عما بى فشكوتٌ 

ليه وجع ضرمى » فاستدعى شخصاً حطابا قصير القامة » فقال له : ابصر حال 
هذا السكين » فنظر إلى فى وبق يقاب أضراسى بيده هُنبهة » ثم أخرج 
ضرسى الواحد ونصف الآخر 59 أشعر لما ألء ثم أخرج من خريطة له كانت 
معه أضراسا كانت كوامل وأنصافا وأثلاثا وأر 5 معدة عنده لوضعها فى وان 
ما يقلع ؛ ثم لم يذل يقيس مواضم ما قلع لى حتى وضع موضمها من 
الأضراس » 2 ذْنَ عليها ذروراً ودهنها بدهن الْتَأْمَتْ به اوقتها ؛ وأصرى أن 57 
أشرب عليها للاء وى ذلك » ففعلت كأنى ما قلعت شيئا » وأرانى أضراسه؟ , 


)١(‏ مخطوط أيا صوفيا "41١5‏ ورقة 88 ب . وقد نر هذا النص تحت عنوان حديث العمرى 
عن الغول وقام بذاك كلوس ليش طعم.آ كد11 فى رسالة دكتوراه نشرت فى بون . 
فق وكان لأهل الصين علم متقدم بطب الأسئان وكا نوا يعرفون كدوة الأستان بالذهب اما 5 
عن ذلك رحلة ماركو بولو طبعة أ. . س. مول وب. بيليوت لندن سنة م58١‏ فصل ١١١‏ ص 481* 
وانظر فها يتعلق بالطب عند أهل الصين . 
.1940 ععممصت تدظ عسنعدمةه ]/ة 6ه وه77آ1 مدعسةان) 166 رعصعظ .23 .580 
0 لووط بغوةء<آ .تعمططظ يعن[ كتوعد فضه نمهث ممسغط) :11 1021519 ,1و0آ .خآ .5 102910[ 


.219-20 ,(1943) 
14 رنهاءةفة مك قعناهه ننه عسأمنزاطء عانأء 1ل هآ رعمه 1717 .1 عه لعمن1 .2 


0 أوتو شييس ["] 
فوجدناها كأحسن ما يكون خلا أن [ المستحدة | ظاهى عليها أنها [ ليست ] 
من نوع البقيّة » والضرس المشعوب يظهر أن نصف الشعب من غير النصف 
الأول 6 . 


عم جع 


المراجع التى لم تذكر فى البحث إلا مرة واحدة وردت فى تضاعيفه . ولما 
كنت قد قصدت ببذا البحث فى المكان الأول أن يفيد منه مؤرخو طب 
الأسنان والطب قند تركت جانا الشروح الفياواوجية والتعليقات الخاصة 
بمصطلحات الصيدلة والعلوم الطبيعية ول أشر إلى ذلك إلا إشارة يسيرة . 

ابن البيطار : الأدوية الفردة » نشر نصه مع ترحمة فرنسية ل. ليكليرك 
ف بارس سنة /اإلا14 فى ثلاث ارات . 

الله محنة الأحباب : وهو معجم لامادة الطبية الغربية تشره ريغو وكولان 
فى بارس ١5”5‏ 


>] مك توووم رطق ططقلآه غم ]1 بمتام) .5 .5 عه لمعل .[ .11.2 
.1934 ,مامه ,عستععممه أب عأمعفلة آ/[ ومؤنعه الا 


ل ثابت بن قرة : كتاب الذخيرة بتحقيق الد كتور جورجى صبحى 
(القاهرة م؟5١)‏ . 

الغافق : مختصر كتاب الأدوية الفردة نشره مع “رجمة اتجليزية وتعليقات 
وفهارس ماكس مابرهوف وحور صبحى ( القاهرة «م5١‏ - 1١4.‏ لم يم( ١‏ 

موسى بن ميمون : شرح أسماء العقار نشره مع اترجمة فرنسية ماكس 
مايرهوف (القاهرة )١54٠‏ . 


أونو شييس 


ترجه عن الألمانية حسين مؤئس 


على نص كتاب 


ضوابطط دار السكة 
ثألى الحسن على برك لوسهقل العكيم 


نشرت فى اللر السادس من هذه الصحيقة )١958(‏ نص كتاب « الدوحة 
الشتبكة فى ضوابط دار السكة» » وعلى أساس النص النشور فى الصحيفة طبعنا 
فى العهد عدداً محدوداً من النسخ زودناه بفهارس وأخرجناه فى صورة كتاب 
ليستفيد منه من يرغب فى الحصول على ذلك النص القبم على حده . 

وقد قدمت لتحقيق للنصُ عقدمة قصيرة قلت فا إننى نشرته على أسخة 
وحيدة تسرت لى بين ما اشترام معهل الدراسات الاسلامية فى مدريد من 
مخطوطات تخلفت عن مكتبة المستشرق ليق بروفنسال بعد أن بيعت كُمُبها جملة 
إى أحد الكتديّين . 

وهذه النسخة الوحيدة جيدة فى جملها وان نقصت مها صفحات من الأول 
ضاع بسببها معظم فاتحة الكتاب » وفما أيضاً خروم قليلة اجنهدت فى ]كال 
ما تيسر لى ]كاله منهاء وننبت على الباق مها فى مواضعه فى الحواثى . وقات 
كذلك إن النص فيه أخطاء كثيرة فى النسخ والكتابة ووقعمت فيه سهوات 
استطعت أن أتدارك عضها . 


ضف حسين مؤّنس 1 

ومنذ ذلك المين حصلت على صورتين من نسختين أخريين ظهرنا فى الغرب 
وتفضل إخوانى أهل الم فى ذلك القطر العربى الكريم فاستخرجوا لى صوراً 
فوتوعرافية مهما لأستعين مب إذا ما حانت فرصة لإعادة نشر هذا الكتاب 
الفريد فى بابه . 

ولهذا فإننى أرى نزاماً علّ أن أقدم الشكر فى مطلع ذلك الاستدراك على 
نص الكتاب كا نشرته إلى الاخوة الأسانذة إراهي الكتاتى وعبد الله الرجراجي 
القائمين بأعس الخطوطات العربية فى اللخزانة العامة بالر باط والعابد الفاسى العلامة 
المتقن بمكتبة القرويين بفاس . 

وقد رأيت أن إعادة طبع طبم النض قد تتأخر» وبدا لى أنه من الستحسن أن 
أكتب استدراكاً يضاف إلى النص أتحدث فيه عرى الخطوطين الجديدين 
ا وأستدرلكٌ فيه العم مما يتعين استدرآكه » خاصة وكتاب الدوحة الشتبكة متداول 
الأن على نطاق واسع بين التخصصين » وهذا ظاهى من الكتب التى نشرت أخيراً 
فى باب الفيكات الإسلامية وصناعة سك العملة فى بلاد الإسلام » وأخْص بالذكر 
منبها كتاب « الجوهرتين العتيقتين والمحرتين المائيتين من الصفراء والبيضاء » 
لأى ممد المسن بن أحمد بن يعقوب اللمدانى العلامة المنى. المشهور صاحب 
كتابى «صفة جزبرة العرب» و «الا كليل » الذى ولد فى صنعاء فى المن فى 
القرن الثالث الهجرى وتو فى صنعاء سنة #عس/ ويه - 45 بعد حياة حافلة 
بالرحلات والتأليف والدرس والغامرات . 

والهمدانى علامة موسوعى كتب كتاباً شاملا جمع فيه معارف أهل عصره 
فى كل فن » وكتاب الجوهرتين يغلب على الظن أله حِزء من هذه الموسوعة 
يدور حول الذهب والفضة والسكة الإسلامية بصورة عامة » وقد نشره أخيراً 
كريستوفر تول فى أبساله . 


غهآه© بعالأعافساءاط معادنء8 ء1(آ مسنفدغهمعطسه © آه ط5ض1ن1» ,تمقمسدلآ- اذم 
رقلهذمم لا) أأه1 معام كتعطبن) هه؟ عمتعدوععطات ههن معحاعوعع منتهه11 .اذك 04 
.(1968 


[ع] مستدرك 1 + 


وقد نشر كريستوفر لول هذا الكتاب منسوخاً بيده ومطبوعاً بطريقة الأوفست 
وترحمه إلى الأمانية ترحجة ممتازة » وقدم له بدراسة ضافية وذيله بشبثت واف 
بالمراجع يعتبر من أ كل ما رأيناه من جوامع المراجم فى الات الإسلامية . 

أما الخطوطتان الجديدتان لكتاب الدوحة المشتبكة فإن الأولى من هاتين 
تحمل رقم 558١‏ باطكزاية العامة بالرياط وعدد ورقاتها لاه ورقة وهى مكتوية 
مخط مغربى جميل والعناوين بالخبر الأحهرء وأوراقها من الحجم المتوسط » وكاتب 
النخة رجحل يسمى محمد بن مومى بن ناصر الملالى » وقد فرغ من عملها فى 
أول رجب سنة ٠١#‏ ه » وجدير بالذكر أن عبارة اللتام فى هذه اللخطوطة 
شديدة الشبه بعبارة الختام فى المخطوطة التى نشرنا عللها النص سنة ١9848‏ ء 
ولكن النسخة فى مموعها أسل بكثير » ومى تخاو من الأخطاء ١‏ 39 وقمت فى 
النسخة التى نشرنا علمها . ومن حسن الحظ أننا عندما قنا بالتحقيق استطمنا 
تدارك معظم هذه الأخطاء . 

ومن فضائل هذه النسخة أنها تسد فرغات كثيرة وقعت فى نسختنا وقد 

تبينا عند المراجعة أن ناسخنا أسقط بعض الكامات » ولكن الساقط لسن 
الما لا يؤثر فى صلب الكتاب كا نشرناه . 

أما الخطوطة الثانية فقد حصلنا على صورتها من فاس ؛ وهذه الصورة فى 
ذائها مشّكلة » لأننا تقرأ فى الصفحة الأولى - أى بعد صفحة العنوان ‏ إشارة 
فى أعلى الهامش الأيسر نصها « من كتب خير الدين الزركلى » ومعنى هذا أن 
هذه النسخة رما كانت فى الأصل فى مكتبة ذلك العلامة العربى الجليل الذى 
خدم العرب بعاه » وكتب كت ممتازة مثل كتابه 2 الأعلام » الذى لا ستغى 
عن الرجوع إليه باحث فى تاربخ العرب وامسامين . والنسخة فى ذاتها جيدة 
مكتوبة خط مغربى جميل واضح » وى أقدم ببضم سنوات من الخطوطة الأول 
التى تحدثنا عنهاء فقد كان الفراغ من نسخها م8 الثلاناء 9؟ شعبان سنة ٠١٠‏ 
ورد فى مبايها . 


4 حسين مؤنس [كا 

وهذه النسخة هى خير ما لدينا من نسخ الدوحة امشتبكة » فعلاوة على وضوح 
خطها وجاله » فإن النص فا مستقي لا تتخلله إلا خروم صغيرة جداً وإن كان 
الناس يقع فى أخطاء كثيرة واضحة اللخطأ » ومن اليسير على أى حال تدارك ذلك . 
وتقع هذه النسخة فى ؟ه ورقة . ولكن ظاهرة غريبة تستوقف النظر فيها : 
وى أت فاتحتها تتمثي مع فاتحة النسختين الأخريين حتى نهاية الديباجة ثم 
تختلف بعد ذلك عنبها اختلاقاً ناما » وسنعرض هذا الخلاف فها بعد وترى ما 

ومسألة أخرى تستوقف النظر » وهى أن اسم الكتاب ورد فى الصفحة 
الأولى « الدوحة المشتبكة» وفى عبارة الكتام « الدوحة المستكة » وستناقش هذه 
النقطة فى الفقرة التالية : 


: فى عنوان الكتاب‎ - ١ 


واعياداً على عبارة الختام هذه كان بعض الزملاء قد أشار بتعديل الشطر 
الأول من اسم الكتاب وجعله « الدوحة المستكة »6 بدلا من « الدوحة المشتبكة » . 
ونعتقد أن هذا التعديل ليس ضرورياً لأن صفحة المنوان من اللخطوطات 
الثلائة تكتب «وضوح «الشتبكة» » ولا خلاف إلا فى عبارة اللتام فى مخطوطة 
الزركلى التى أشرنا إلمها » ومع كل فإن معنى الشتبكة قريب من معنى الستكة 
والحلاف على هذا لفظى ومن الجائز أنه نتج عن خطأ فى القراءة . 

والعنوان الكامل للكتاب كا ورد فى أسخة الرباط هو « الدوحة المشتبكة 
فى ضوابط دار السكة ما اقتطفه مرن الروضة الفضة فى معرفة أحكام 
الذعب والفضة » تأليف الشيخ الفقيه النهيم الإمام أبى الحسن على بن يوسف 


المكي : 


فاتحة الكتاب : 


سنورد فها يلى فاتحة الكتاب كا وردت فى نسخة الرباط ( ر) مقابلة على 
الجزء الذى يتفق معها من فاتمة نسخة الزركلى (ك) »؛ ثم ورد بعد ذلك 
الجزء الذى تنفرد به فاتحة هذه النسخة الأخيرة . 

قال الشيخ أبو الحسن على بن يوسف الحكيم الفامى رحمه الله تعالى ورضى 
عنه آمين 9" , 

الجد لله الذى علا بعزته فوق البريات » ورفم بقدرته السموات» وزينها بالنجوم 
النيرات7" » وجعلها اسلوك البحور والفلوات » من أعظم المدايات والرلالات » 
وفطر الأرض بأنواع النبات”” » وثبنها بالرواسى الشائخات » وخر خلالها أنهاراً 
ماء فرات » وأخرج من معادنها ذهباً وفضة ليتوصل بهما إلى جميع المآرب © 
والأقوات » فتبارك الله رب الأرض والسموات . 

وصلى الله على مولانا وسيدنا””؟ ويا ممد المؤيد بالممجزات الباهرة 
والأيات”؟ » والرضى عن آله وأسحابه الكرام”" السادات » وأزواجه أمهاث 
المؤمنين الطاهرات . ُ 

ومد الله أيام هذه الخلافة المرينية العزيزة”” ما تكررت الأثفاس والساعات . 

وبعد”” فانه لما كان من رأى مولانا الخليفة السلطان الممتثل ما أعس الله تعالى 
به من العدل واللإحسان » الذى حدد الله مخلافته السعيدة مبحة الدنيا ورونق 


: هذه العبارة واردة فى مخطوطة فاس (ك) فقط . وقد وردث أمامها على اليسار عيارة‎ )١( 
. من كتب خير الدين الؤركلى 6 نبهنا على ذلك‎ 


(؟) ك : الثيرات . (*) ك : النياتات . 
(4) ك : المآاب ( نسخة الرباط لا تورد كلة «جيع» ). 
مه : سيدنا ومولانا 3 (9© كك : الؤيد بالأيات والمعجزات 8 


(؟) ورد هذا اللفظ فى (ك) فقط  .‏ (8) ك : الخلافة السعيدة » ر الخلافة العلية . 
(5) من هنا قصاعدا يختلف نص 2 عن راء 


حرف حسين مؤّآس [ة] 
الزمان » أسعد الاوك زمان وأرفهم مكاناً » وأعدلهم سلطاناً وأسطهم فى الأرض 
أمان » وأ كترم برا ورأفة وحناتاً » ذى الخملال [0]...1© بالكال ؛ الخصوص 
بصفة الرفعة ورفعة الجلال الملك المنصور والهزبر المصور الخليفة الأرضّ.. 20" والبطل 
الشجاع المام امير التتى الحاطل » والعايد الخاشع العادل » خلاصة الحد الرصين 
وواسطة عقد خلفاء بنى مرين» الشهود له فهم بالظهور والتبريزء مولانا الخليفة 
الامام أبو فارس عبد العزيزء أعل 5 مقامه واسعد اعصاره ومد بنصره حماته 
وأنصاره ونصر ألويته وأعلامه وجعل النصر يسير حيمًا توجه أمامه » ومكن 
من رقاب أعدائه حسامه » وأطال فى كنف السعادة عمره المبارك وأيامه 29 
النظر فى أمور سكته التى في من مصالح رعيته وعدة لقوام مملكته , و بزل 
أسه العزيز ينفذ عنع”" المعاملة بالنقود” الناقصة » وأنه لا يتعامل إلا بالمسكوكة”* 
الوازنة الخالصة » ويشتد”؟ على من يتعامل بالزائف مها لدوران الربا والفساد 
الناشئين عنها استخرت”" الله سبحانه فى أن أرفع لقامه العزيز هذا الكتاب 
رجاء أن أكون فى ذلك ممن أصاب » إذ هو منقول من كتب [ . . . | *" الاعلام 
والحكاء أولى النبى والانهام والله تعالى يجمل ذلك من مقام مولانا الموقع الذى 
نحنى فائدته وتحمد إن شاء الله عاقبته » وسميته بالدوحة الشتبكة فى ضوابط دار 
السكة وقسمته على عشرة أواب : 


)١(‏ كلة لم نستطم قراءتها 

(؟) هنا تنتهى الملة الاعتراضية المسرفة فى الطول ؛ واللفظة التالية : « النظر » هى المبتدا 
المؤخر لاجملة كلها . 

(*) هنا تعود نسخة ك فيتفق نصها مم راء 

(4) ك بالدراثم . 

(0) ك بالتقود المسكوكة . 

(1) ك والإشتداد . 

(/) هنا يعود نص مغخطوطة ك إلى الاختلاف عن نص ر والخلاف ينها واسع ولحذا سنتابيم هنا . 
نص ر ثم نورد نص ك كاملا . 

(8). هنا كلة مطموسة بالحبر يمكن أن تكون « العلماء » 


1 مستدرك ضف 

الباب الأول 60 : فى إحسان الله تمعالى بهما على نوع الإنس”9© وجعلعا 
وسيلة لنفعه ومأربه للباح حيث”" كان . 

الباب الشالى : فى أسمائهها مجميع اللغات وما مختص يحنسيهها من النعوت 
والصفات . 

الباب الثالث : حيث معادنبا9©. وحيفية توليدها فبا واستخراجما 
وتخليصهها ومنفعة كل منهها حتى أستوفيها . 

الباب الرابع : فى مقدار ما ينظم فيهما من نفيس الأحجار مع بقاء 
سبحة الصنعة من غير نقص”" اذلك ولا نثار . 

الباب الخامس : فى أول من ضرب الدينار والدرمم وأقام أماكن طيبعهها 
وضوابط سكهها وتنمية فائدتيي|0© وما يحظر من الال عند قيضا ودفضيها . 

الباب السادس : فى مقدار الدينار والدرمم الخاصين بنا وسبب ضرب هذه 
الدراهم اليعقوبية بهذا الوزن فى مغربنا . 

الباب السابع : فى التعامل مهما صرق وماطلة » وتحذير الربا فى ذلك رداً 
كان أو تقاضياً أو مبادلة . | 

الباب الثامن : فيا يجوز استعاله مها للحللى والقنية وغير ذلك وبيع الصحف. 
والسيف واعلاتم الحلاة بها وتسوينهما للمالك . 


(1) ستتابع فيا بلى نص نسخة ك لأنه أصح من نسخة ر وستنبه إلى نقط لحلاف بين نسخة 
المعهد الى حققنا عليها الكتاب عند نقيره (م) ونسخة الرباط (ر) . 

(؟) مءىر: الإنس. (6) مءر: قض. 

(0) مءر: كيف كان. )١(‏ م : فائدتها , ر : فايدما . 

(4) م : معاديتهها . 


9" حسين مؤنس ]1 
الباب التاسع : فها وعد الله سبحانه من الثواب لنفقهها وأعد من العقاب 
لكائزما ومقدار ما يحب أخذه من مصوغهها ومعادنهها وركازها ٠.‏ 
الباب العاشر : : فى تسمية ما أحدثه”" المفسدون فى غش السكة وقرضها 
وماذا حب من العقوبة على مرتكب هذه الحظورات أو بعضها . 


لع قت تنا 


. وبعد فإنه لا نفد الس 8 جزم من سيدنا الوزير الجليل قدرا 2 الجيل 
ثناه 2 ؛ الرفيع منْزلةً وخطراً » الأخثى لله سبحانه سراً وجهراً » الكبير 
المحتد » الكثير السؤدد » الكر العهد » الصحيح العقد » البرىء الذمة من 
اججراكم 4 النزق الساحة من لثم 4 فرد “دهره ومس غصره وزينئة مضره 6 
رفيق الجود وخليله » وزميل الخير ونزيله » وعرة الدهس وتحجيله » ذو الوجه 

3 سم ير 
القمرى التصوير والغرة الغراء الشمسية التأثير ؛ أذ رابة الشحاعة بيدين » 
وحائز قصب السبق مما بزين » الذى طابت أصوله وطالت فروعه » وأمن «وزارته 
الكرعة مروعه » ولم بزل إلى الأعمال الصالحات نزوعه : أبو بحبى وزيرة تميز 
بالجحد فى علاه وحاز عاو الحمم » عريق المناسب فى الفضل [ ]9 ابن 
سيدنا الوزير الصالح ذى السهى المبارك المتقبل الناصح » خلاصة الحد الرصين » 
وحائز درجات السبق مع الغرٌ الحجلين » الثاغى الجاهد المقدس المرحوم المنعم 
السعيد أو مجاهد غازى أبقاه الله سبحانه جليلاً قدره » جميلا ذكره » أثيلاً 
حده » مستطيلاً بين الانام حمده جنع 7" لمعاملة بالدراهم الناقصة » وأنه لا يتعامل 


دلق مدر : عدت . ش 

(؟) العبارة مضطرية هنا إضطراباً واضحاً والمسكول عن ذلك الناسخ فقد رسم الكامات بعد 
عيارة « فى الفضل » رسماً دون أن يفهم النى مكنا « ما يعد مدى كول أو معهم (». 

(9) هنا يكمل الؤاف العبارة الق بدا بها الفقرة كلها . 


له مستدرك بلعب« 


إلا بالنقود المسكوكة الوازنة الخالصة والاشتداد على من يتعامل بالناقص مها 
لدوران الربا والفساد الناشئين عنبا ء امامه أعزيه الله بالقواعد الشرعية وفهمه 
المسائل الفقهية واهامه بالأمور الدينية » مع ما أضاف إلى ذلك من السياسة » 
وحسن السيرة والرياسة » فلقد ذلل الصعب بعد إبائه » هّن اللخطب بعد اعيائه ؛ 
ونظلم لأس بعد اختلاله » ود الأَزر بعد اتملاله » فالألسن بالثناء ناطقة 
والقاوب على محبته متطابقة » والشبادات له بالفضل متناسقة » والنجاح مقصور 
على تدبيره » والصواب مقرون بامضائه وتقديره » أردت أن أرفع لقامه الأرفم 
هذا الكتاب رجاء أن أكون فى ذلك ممن أصاب [...[90© نظيره مخزانة 
مولانا السلطان المقدس المرحوم النمّم فى جنات الرضوان أبو”"" فارس عبد العزيز 
رحمة الله تعالى عليه ورضوانه وروحه وربحان » فهو منقول من كتب الفتهاء 
الاعلام والحكاء أولى المبى والافهام » يكون تذكرة من تقدم له فى ذلك سلوك » 
وتبصرةً لمن فم فى خدمة الوزراء والللوك » بعد أن استخرت الله سبحانه فى ذلك 
تألحمه إلى وسبله تبارك وتعالى عل » كل ذلك بتيسير الله سبحانه ورركات هذه 
الوزارة الميمونة التى هى موضع الوجود ومطلع الود وملتق الرحال وقبلة الآمال 
ومحط رحل الكرم » ومبلغ غابة الحمم » والغابة القصوى من الحد » وسدرة 
النتبى من أهل الأرض » وعرصة الفضل » وساحة العدل » ومفزع الشّكر » 
ومصرع الفقر » وكعبة الحتاج » وان لم تكن كمبة الحجاج » ومشعر الكرم 6 
وان لم يكن مشعر الحرام » ومُنى الضيف » وان لم يكن منى اليف » وقبلة 
الصّلات » وان لم يكن قبلة الصلاة » واللّه سبحانه يعلى «قدارهاء ويكتب فى 
الصالحات آثارها » وسعد أيامها واعصارها » وينصر حماتها وأنصارها » ولكل 
ذى نجوى وسيلة بين «دى نحواه » وخدمة يصدق مبا عند الاختبار دعواه » 

)01 هنا عاد النساخ قرسم المروف رسماً وكتب شيثاً هذه صورته : « إذ وقد أسفد » ولا 


معنى له . 
(؟) الصحيح هنا : أبى . 


54 حسين مؤّنس 6 
فقدمت بين يدى نجواى هذه الخدمة ببذا الكتاب واعددته وسيلة نافعة إن 
شاء الله لحصول العألاب » وله سبحانه يحمل موضم ذلك من مقامه الارقم 
- الذى ننى فائدته وتحمد إن شاء الله عاقبته » ونخصته من « الروضة الغضة 

معرفة الذهب والفضة » وسميته بالدوحة الستكة فى أحكام دار السكة وقسمته 
طٍ عشرة أنواب والله الموفق بفضله » . 

ويل ذلك فى هذه النسخة وهى نسخة الزركلى بيان الأنواب كا أوردناه . 

ويفهم من هذه الفاتئحة أن ذلك الكتاب ملخص عن كتاب آخر فى نفس 
الموضوع هو كتاب « الروضة الغضة فى معرفة الذهب والفضة» » وهذه حقيقة 
لما أهميتها فى موضوعنا هذا . وقد وردت نفس العبارة كذللك فى نسخة الرباط . 

وقد كنت أحب أن أورد بعد ذلك بياناً بالاختلافات بين النسختين 
الجديدتين والنسخة التى نشرت الكتاب علها » ولكنى وجدت أن ذلك لا 
يفيد القارى” فى كثير إذ لا عكنه أن يثبت فى النسخة التى بيده كل هذه 
الفارقات . وهذا رأيت أن أ كتف باستدراك الفرافات التى وقعت فى الخطوط 
الأول وى تحقيقنا له تبماً لذلك . وعدا تتيسر الظاروف نعيد تحقيق الكتاب 
كله منتفعين مباتين النسختين وما قد بحد . 

وفها يل بيان الفراغات وما يسدها » وأرقام الصفحات الواردة فما يل هى 
أرقام الصفحات الطبوعة : 

ص ١٠‏ س 1١‏ : لم نجحد شيئا ساقطاً فى النسختين ففى كليهما قرأ بعد 
لفظ العاماء : هذا حلال دوه . 

ص ه؟ س م : سأعيد هنا نشر هذه الثقرة بأكلها : 

والفضة فى أماكن من المغرب كيبل زجندر (فى الطبوع جندر وفى ك 
زحندر) وما والاها مه ن أرض السوس وععدن عام مم عرام » ك عوام) 
ووانشريس (م وانشرمس » ر وانشرمش) ولكن أممل البحث علها وكثيراً 


]1١[‏ مستدرك لق 
(ما) تجلب إليه من جزيرة سردانية وقليلا من أرض إلبيرة وجهات اشبيلية 
وكإرفيق من عمل قرطبة وجبال مرسية وبجابة . 

ص ؟ه س 7 : إليك العبارة ؟! وردت فى نسخة ر وهى أصح النسخ هنا : 

« كذلك ينبغى أن يكون الناظر فى هذا الفن » إذ هو الواجب على كل 
من قدم على أحس أن يفهم الحم فيه وستكل له النظر حتى يستوفيه » ولا 
يأخذ برأنه فيه على اليديه ولا على عرضه وما لشحبيه 4 بل لشعر نفسه أن 
الثواب لمن ع فاقتدى والعقاب لمن ظَ فاعتدى »© . 

ص لاه س ؟1 : لم نجد هنا شيا ساقطاً بالمراجعة على ر (ص *5 )١‏ ء 
أما نسخة ك فقد خلطت فصول هذا الباب بفصول باب آخر فسقط هذا 
النصل منها جلة . 

وم نجد فرافات تستحق الذكر إلا هذه » وعلى ذلك فالنص كا سبق أن 
نشرناه واف بالغرض وان كنا تأمل أن تتاح لنا فى المستقبل فرصة إعادة الطبع 
حتى يستقر هذا الكتاب الم على صورته اللهائية . 


حسين موؤنس 


هه و و 
2 07 7ج را سا > و7 
١‏ . : دقفةك 
: وعميرص 
و 8 


دكتور إحسأن عباس : « أخبار ولراحم أندلسية » مستخرحة من معبجم السفر لأبى طاهى السانى 
التوق سنة ١18431--1180/19/5‏ ع المكتبة الأندلسية رقم لا ء دار الثقافة فى بيروت 19518 


هذه نحفة جديدة بهدها إحسان عباس إلى المكتبة الأندلسية ؛ وهى من 
التحف القيمة التى يذاجع الفضل كله فها إلى إحسان عباس » فهو الذى فكر 
فى استخراج الادة الأدلسية من معجم السلى ونشرها فى هذا الكتاب ااطريف . 
وإن الذين يعرفون معحم السفر فى مخطوطاته المضطرية الليئة بالعيوب والخروم 
ليقدرون لإحسان عباس الجهد الكبير الذى بذله فى إستخراج هذه الادة الوافية 
منها . وهذه الادة تتضمن ماثة وأربعة خبراً وترجة أندلسية » قبسها الصنف 
من ذلك العجم وحققها تحقيقاً ممتازاً وأضاف إلها تعليقات ذات قيمة كبيرة 
ومن أفيد ما فى هذا الكتاب مى القدمة التى صتعها إحسان عباس » 
وأدارها عل حياة أحد بن محمد بن 7 بن خمد بن أبداهيم سلفة الشهور بأبى 
طاهى السلق ذلك العلامة العربى الطريف الذى ولد ى. أصهارتف حوالى سنة 
1٠081- 80/40‏ 2 وقضى نصف عبره الأول فى رحلة مستمرة فى طلب 
الل والسماع من الشيوخ » ثم ألق آخر الأمس عصا النسيار فى إسكندرية مصر 
سنة 01١‏ © وهناك عمر خمسة وستيرلن سنة أخرى ذ يتوف إلا سنة لاه 
وقد أنفق هذه الدة كلها فى الاسكندرية لم يبارحها إلا مرة واحدة في زيارة 
قصيرة إلى القاهرة » وظل بقية الوقت لاز بيته منقطعا للدرس والاقراء حتى 
لقد حرم عل نفسه اللزهة لفتعة » فم ير منارة الاسكندرد به إلا من افذة ببته . 


+ع" الكتب : نقد وعرض [؟] 


وقد دل أبو طاهى السلق بذلك على عقل رصين » فدلا من أن يشق 
نفسه بالتقرب إلى السلاطين » أو بالجرى وراء الال والماه كا فعل غيره من 
أمثال ابن الأإر فكانت عقباتم وخيمة » لزم السلنى الثغر الاسكندرى وكان إذ 
ذاك مدينة صغيرة لا بزيد تعداد سكانها على عشرة آلاف ولكنها تمتاز بمزات 
كبيرة على القاهرة : فهى أولا قليلة لمكن لا يشق صاحها بزحمة الئاس ولا 
عتأعب الأسواق ؛ وهى انما منقطعة بنفسها ى أقصى عرب الدلتا فى منطقة 
وافرة الأقوات فلا تشح فها الطاعم والطالل » ولا تزورها الأوبئة التى ملأت 
تاريخ القاهرة » وهى مر ناحية ثالثة مسكز تجارى هام ومحط رحال بالنسبة 
للقادمين من المغرب والأندلس » وما كان أكثر القادمين من الأندلس فى تلك 
العصور فإن الحنة كانت على أشدها وكانت المحرة الأندلسية فى عنفوانها » وكانت 
الاسكندرية من الراكز التى يل بها هؤلاء الأندلسيون . 

م إرنفا السلني كان سعيد الحظ فقد رضى عنه الوزير الفاطمي العادل بن 
السلار أيام كان والياً على الاسكندرية وقبل أن يتولي الوزارة » فأنشأ المدرسة 
السلارية لالحديث © وأقام السلق شيخ لما فاطمكن السلنى بذلك إلى مكان على 
مستقر ووظيفة مالية داعة » وكان بطبعه رجلا حسن الخلق دقيقاً فى كلامه لبقا 
فى تصرفانه فلم يتعرض لنحنة أو لتاعب وسعد بحياته وسمد الناس به . 

هنا تكن أهمية النص الذى يقدمه لنا إحسان عباس فإن السلنى كان محط 
أنظار طالى العم » فكثر الواردون عليه من أهل الأندلس والغرب وغيرثم » 
وطار صيته فكثر زواره وتلاميده 0 واهم هو بتدوين أخبار من ورد عليه ومن 
نحدث معه معهم » فكانت نتيحة ة ذلك كتاب ( معجم السفر» وهو الذى استتخرج 
لنا إحسان عباس منه هذه الأخبار والتراجم الأندلسية ذات القيمة الكبيرة . 


حسن حسنى عبد الوهاب : « ورقات » مكتبة الثار » توفس ١9586‏ 


فى باب الأنناء من هذا العدد نشيرنا كلة تأبين وتقدير للأستاذ الرحوم حسن 
حسني عند ألوهاب علامة ونس وواحد من أقطاب علوم العرب ف أيامتا هذه . 


[؟ الكتب : تقد وعرض مع 


وهنا فى باب النقد يسرنا أن نتحدث عن آخر كتبه السمى « ورقات » عن 
الحضارة العربية بإفريقيه التونسية » القسم الأول 576 صفحة من القطع الكبير . 
هذا الكتاب كا يتبين من القدمة مقتبس من الكتاب الكبير الذى قضى 
حسن حسبى عبد الوهاب عمره فيه يكتب ويؤلف وهو الذى سماه « كتاب 
العمر » وهى تسمية طريفة لما دلالها بالنسبة ارجل مثل حسن <سنى عبد 
الوهاب عاش عمره كله للعلى والبحث والتتقيب . والمق أن الراخل الكريم على 
عامه النزير كان من القلين فى الكتابة ورعا كان إقلاله فى النشر دون الكتابة ». 
فإن كتاب العمر هذا لو صح ما يقوله عنه لكارن فى حقيقة الأعس موسوعة 
ضخمة من المعلومات عن تونس العربية » وهو فى هذا يكون “الى اللوسوعيين 
العرب فى تاريخ تونس والأول هو أبو العياس التيفائى . 
كتاب « ورقات »© هو شموعة مقالات أو دراسات تتناول نواح شتى من 
التراث الحضارى لتونس ويربط هذه الدراسات بعضها إلى بعض خيط دقيق 
ولكنه ظاه هو خيط تاريخ العلم العربى فى القطر التوسى » و ح. ح. عبد 
الوهاب لا شك من أقدر من يستطيع الكلام فى هذا الوشوع » ونمتقد أن 
معظع ما ألى 4 فى الكتاب جديد بالنسبة للاؤرخ العام وإن كان التتخصصون 
الذين تجرى أأهيهم فى صفحات التارريخ التونسى يعرفون الكثيز من الموضوعات 
التى تناولها الؤلف فى كتابه هذا . 
وقد أتحبتى بصورة خاصة النظرة العامة التى ألقاها على التاريخ المشارى 
لتونس فى أول الكتاب وسماها قصة الثقافة التونسية » فهذه بالفمل جولة فى 
الأفق تعطى القارىء فكرة عامة عن قيام الحضارة العربية فى "ونس ونضوجها » 
وما حققته خلال ارخها الطويل حتى مهاية المرن التأسع. عشر عند ما قا م الوزير 
خير الدين بإصلاحاته اللمعروفة وأعاد إلى الصادقية طابمها القديم » ولا بالفعل 
مئار الدراسات العربية الحديثة فى القطر التوشى » ولا زالت عل هذا إلى يومنا 
الحاضر . ومن دأنى أن 'يترجم هذا الفصل القصير ( ١5‏ صفحة من ص م" 
إلى 5” ) إلى اللغات الأجنبية ويذاع فى الناس تعريقا بما لتونس من مكان 


كير فى تاريخ الحضارة . 


1 الكتب : نقد وعرض [:] 


أما الفصول المجموعة تحت عنوان « العمران العربى فى تونس » وهى تتناول 
تأسيس القيروان وتوسمها » ومصانع الاء أى النشآت التى أقيمت لتزويد القيروان 
بالماء وم كثيرة يرجع أهمها إلى الأغالبة » ولا زالت مواجلهم خارج البلد تقوم 
شاهداً على ما كان لهم من فضل عظم فى ذلك المجال . وفى هذا الفصل يتحدث 
الؤلف عن أسواق القيروان حديثاً طويلا مفيداً فيعددها ويذكر ما تمحصل له 
من المعاومات عنها . 

ووقف ح. ح. عبد الوهاب طويلا عند الوتى الثقافى العربى فى إفريقيا وى 
تونس » وتحدث عر:. مار بنى الأغلب القيميين فى ذلك الجال . وهو شديد 
لإاب الأغالبة » لا يفتا على طول الكتاب وعرضه يتحدث عنهم وما قاموا 

ن الخدمات لتونس . والحقيقة أن قواعد العم العربى والثقافة العربية رست 

فُْ ونس ىٍ أيام الأغالية » ولكنهم ل 55 وا وحدثم أسحاب الفضل فى ذلك . 
ومن رأنى أرنف معظم الفضل يرجع إلى عاماء إفريقية أنقسهم من أمثال أبى 
كريب جيل بن كريب العافرى وعبد الرحمن بن زياد بن ,أنعم وموسى إن على 
بن رياح وعبد الله بن فروح الفارمى والبهاول بن راشد ونزيد بن رباح وألى عل 
شقران بن على وعبد لله بن عمر بن عام وأسد إن الفرات وأبى سعيد سحنون 
ابن حبيب التنوخى بن سهان » ومن إلهم من أمة الرجال الذين تتابموا على 
العثاية العم فى وس حيلا بعد جيل <تى رسخت أقدامه وقامت دعائمه» 
وأصبحت ونس | كا من ع | كن الثقافة العربية . هؤلاء فى رأينا أم فى هذا 
المجال من أعمراء بى بنى الأغالبة » وإن كان هذا لا أهية اللخدمات 
الكبرى التى قاموا مها لتونس العربية . 

وبعد دراسة مقتضبة عن التعليم ومعأهده فى ونس خلال العصور الوسطى 

تخير الؤلف عدداً من ككبار أهل العم الذين .زد مهم تاريخ هذه البلاد » 
أو الكل مهم قاد قصيراً » فتكل عن سلبان بن ميد النافقق والحكم بن 
ثابت السعدى والمعمر بن سنان الْقيمى وابن عوانة الكلى ومن إلهم . 

ويعتبر حديث الؤلف عن يبت الحكة التونسى دراسة كاملة جديدة لمذه 
الؤسسة الكبرى التى أنشأها الأغالبة وقضى علها الفاطميون . والحق أننا لم 


هلل مرن 


[ه] الكتب : نقد وعرض 54" 


تكن عرف عنها إلا القليل جداً حى حاء حسن حسقى, عبد الوهاب ققدم لنا 
هذا الذخر الوا من العلومات عنها » وخاصة فيا يتصل بدور بيت المكة 3 
رجة عسوم العرب إلى اللغات الأخرى . وأعتقد أن هذا الفصل يصلح أن 
ايكون أساساً لبحث كير موسع يتناول بالتفصيل ما أجله حسن حستى عبد 

وقد استوقف نظرى بصورة خاصة كلام الؤلف عن الأطباء التونسيين وخاصة 
ان الحزار فقد وفاه حقّه إلى ةك » ولا شك أن ابن لمزاد لعتبر من 
أعلام الأطباء فى تاريخ السامين . 


كذلك لا بد من التنويه بالفصل الطويل الخاص بالتقود التونسية وهو فصل 
طويل ممتع على درجة كبيرة من الأمية والفائدة . 


أبو ححسوان بن حيان القرطى :ا م المقتبس ف أخبار بلد الأندلس 4 » بتدقيق 
د. عبد الرحمن على الحجى » المكتبة الأندلسية رقم 4 » دار الثقافة » بيروت 1١958‏ 


كان ظهور هذا النص القيم من الحوادث الجاسمة فى سير الدراسات الأندلسية 
خلال السنوات الأخيرة . وقد كنا ننتظر ظهور هذا الجزء من تاريخ ابن حيان 
من أكثر من ٠١‏ سنة ولكننا لم نسعد بالحصول عليه إيد اليوم » وقد دار 
حول ظهور هذا الكتاب كلام كثير » ولكن الذى مهم دارس الأندلس هو 
أن الكتاب أصبح الأن بين يديه فى طبعة محققة جيدة . ولسنا فى حاجة إلى 
الإشارة هنا إلى أهمية هذا النص فإن مقام ابن حيان الؤرخ معروف »© وقد 
تكفل بزيادة معاوماتنا عنه عبد الرحمن على الحجى فى القدمة الوافية التى ساتها 
بين يدى تحقيقه للنص . ويكى أن ذا كر هنا أن كل ذلك النص 0 
النى يقع فى قرابة ٠6؟‏ صفحة من القطع الكبير يتناول أربعم سنوات فقط 
من ح؟ الك الستنصر ( من سنة 766 إلى سنة 555) » وهذا وحده يمطينا 
فكرة عن التفصيل المبدع الذى يقدمه لنا ابن حيان فى هذه الصفحات » خاصة 
وابن حيان لم يكن رجل ألفاظ ولا سحمات ولا عبارات فارفة » وإنما هو 


4" الكتب : نقد وعرض [ة] 


رجل حاد يعنى ما يقوله فى كل كلة يكتببا ؛ ومعنى هذا هو أن هذه الصفحات 
كلها حافلة بإلادة التاريخية الطيبة عن تاريخ الأندلس » ومن هنا تتجلى قيمة 
الخدمة الى أداها لنا عبد الرن على المحى بنشر هذا الكتاب 

حقق الدكتور الححى هذا النص محتيقاً طيباً » وإذا ذكرنا أنه نشره على 
أصل واحد » وأت الظروف لم تكن تسمح له بالمزيد من مراجعة الأصل 
والتحقق من دقائقه » أدركنا أن الملاحظات اليسيرة التى يمكن أن يلاحظها 
الناقد على هذا التحقيق لا تعد شيئاً بالنسبة لاجهد الضخم الذى قم به الحجى 
لكى يقدم لنا هذه الخدمة » فإن النص نفسه عسير جداً ومشاكله كثيرة ؛ 
وقد تغلب الدكتور الحجى على الجانب الأ كبر مها ولم يفته إلا ثىء قليل 
جداً لا يخاو من مثله تحقيق أى نص . ومن حسن الحظ أن العلامة الفياض 
إحسان عباس وقف على الطبع وأأكل بعض ما فات الحقق » فأصبح لدينا مهذا 
نص حيد نستطيع الاعماد عليه مطمئنين . 

وقد سلك د. الحجى فى التحقيق مسلكا طيباً » فلل يكتف بخدمة النص 
بل جاوز ذلك إلى خدمة القارىء » وذلك بالتعليقات الضافية على الألفاظ وأسماء 
الأعلام فزاد ذلك من قيمة الحكتاب . وأعتقد أنه قد آن الأوان لى نجمع 
كل التعليقات الوسعة التى أضفناها على ما نشرنا من نصوص وننشرها فى هرئة 
معجم يثنينا فى امستقبل عن إثقال النصوص التعليقات وال حوامش . تقول هذا 
عناسبة الجزء الذى ينشره عن ابن <يان د. ممود على مك فإن الموائى اله 
علقها عليه تقم فى بجلد كامل يعدل حجم النص نفسه » وهذا جمد كبير ليس 

من الحق أن نطالب عثله من ينشرون النصوص بعدنا بل تك إشارة إلى ما 
سيق © وإذا كان أحدنا قد صنع تعليقا وافناً على لفظ مثل ممرسيه أو خ,د 
ابن حسين الطبنى » فلا معنى لتكرار ذلك فى التعليقات على نص حديد . 

هذا النص ممتاز من كل ناحية وكلا تصفحته زدت تقديراً له فهو من أغنى 
النصوص بالادة التاريخية السليمة ٠‏ ولا يشوبه إلا أن ابن حيان - اقلا عن 
عيسى بن أجمد الرازى - قد جعل هذا التاريخ نارياً الخليفة نفسه فهو يتابعه 


81 الكتب : نقد وعرض 4 


فى كل حركة من حركأنه » وهو يرقب الحموادث من القصر دون نظر كثير إل 
ما سوى ذلك . وتتيحة هذا أن أهمل ابن حيان موضوعات أخرى تتصل بحياة 
الاندلس والشعب الابدلسى 34 فإن معلوماتئا عن ذلك قليلة رغم إسهاب إبن حيان . 
إننا تقدر للدكتور الحجى الخدمة المليلة التى أسداها إلينا مهذا العمل العلمى 
الأمتاز ولرجوه ان يتابع جهده المبارك ف خدمة تاريخ الانداس والإسلام :0 


أبو العياس أحد الخطيب القمبير بابن قنفد القستطينى : « أنس الفقير وعز 
الحقير » بتحقيق الأستاذين محمد الفامى وأدولف فور» منشورات الركز 
الجامعى للبحث العلمى » جامعة حمد الخامس » كلية الآداب , الرباط 1558 


كتاب ابن قنفد عن الصوفى الول الجزانى شعيب بن حسين الأنصارى 
الأندلسى العروف بابن قنفد معروف منذ زمر طويل » وقد تناولته أيدى 
الباحثين ف ناريخ التصوف .الإسلائى والعشيينف بالتارجم الاحماعى بيصفة عامة » 
لأن سير المتصوفة والأولياء من أغنى الأصول المادة الصالحة عن اللياة الاجناعية 
لآن الأولياء كانوا الإعماء المقيقيين للعوام دحتم كلها تدور فى أوساطهم ما 
بين صمشاع وأهل حرف ونجار فى الدن وزداع ف الأرياف » ومن هنا فإن تراجم 
الأولياء من هذه الناحية مرجم عَمير المادة لاحياة الاجتاعية للناس . 5 
الانسان ليفيد من كتاب طبقات الصوفية لعند الوهاب الشعراتى أ كثر مما يفيد 
من قراءة صبح الأعشى كله » لأن القلتشندى لا يحدثنا فى أى جزء من أجزاء 
موسوعته عن حياة الناس »؛ فى حين أن الشعراق لا بحدثنا فى طبقات الصوفية 
إلا عن حياة العوام . هنا تكنن أحمية هذه الكتب إلى حانب أهميتها الأخرى 
بالنسية أن يعنهم 0 التصوف والأولياء وأصحاب الكرامات . 

وقد سبق أن قام أدولف فور بنشر كتاب « الثشوف إلى رحال التصوف » 
وهو دون شك أ كبر مرجع عن متصوفة الغرب, وأوليائه ؛ وقد لم تأليفه 
سئة 181١5-18119711‏ » وكتاب ابن قنفد ثم تأليفه سنة 3 بن( مس _ 
12 ء قكأن هذين الكتابين ينطيان الحياة الدينية والحياة الاجئاعية فى المغرب 
العربى خلال القرن الثامن المجرى/ الرابع عشر اليلادى » ونحن الآن نستطيع 


66 الكتب : قد وعرض [ه] 


إعتاداً على المادة الطببة الى يتضمنها هذان الكتابان أن ككتب بثىء كثير من 
الاطمئنان عن الجتمع الغربى خلال الفترة القلقة الطويلة التى تمتد من اضطراب 
أ الوحدين وزوال دولتهم إلى قيام دولة الرينيين واستقر 1 أوكانها فى الغرب . 

الكتاب يتناول أساساً حياة أنى مدين أ كبر أولياء الغرب على الإطلاق » 
والؤاف ابن قنفد يفصل هذه الحياة تفصيلا طيياً » ويتكل بصفة خاصة عر:. 
الشيخ الأ كبر الذى أخذ ابن قنفد عنه الولاءة والكر امة وهو أبو الس ل 
ابن اسماعيل بن خمد بن عبد الله بن حرزثم الفابى الود والنشاً والحياة . 
قبل أن يتحدث عن حياة ألى مدن وأستاذه ابن حرزم يتحدث عن الكر اك 
أى الخوارق التى يقوم بها الأولياء » وهو يؤكد أنها صميحة 5 الأولياء 
يأتون بالخوارق 8 ؛ ويتعرضص لأمشكلة الى واجهت كل من كتبوا 6 تأبيد 
الكرامات وهى أن الصحابة رضى الله عنهم لم تكن لمم كرامات » وهنا نجد 
أمثال ابن قنفد إما أن يتولوا ان الكرامات مع جوازها فى حق أولياء الله فمى 
ليست خرورية لكون الولى ولياً أو يزحموا كرامات للصحابة » كا يمحكون مثلا 
من أن عمر بن الخطاب خاطيب سارية قائلا : « ياسارية الحبل »© فسمعه سارية 
على بعد آلاف الكيلومترات ولأ مع جنوده إلى الحبل . 

نحقيق هذا الكتاب حيد وهذا أ لا يستغرب فإن الناشرين من أهل 
العلم الواسع والثقافة العالية والخيرة بأمثال هذه الخطوطات . وقد تغلبا على كل 
صعوبات النص معتمدين فى ذلك على نص كتاب « التشوف لمعرفة رحال التصوف » 
الذى سيق نشره »© ومن المعروف أن ابن قنفد يعتمد عليه إعتاداً كاملا . 


فتحى عات : «الحدود الإسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربى والاتصال 
الحضارى » ” أحزاء , دار الكتاب العر بى للطباعة والنصر » القاصية 1515 


صعب عرض مثل هذا الكتاب ب الضيخم فى السطور القليلة التى تتاح لنا فى 
هذا الباب فإن صفحاته بأحزائه الثلاث تصل إلى قرابة ٠٠٠١‏ »> وخرائطه تكون 
أطلساً كاملا للغور الجزرية والشامية 4 وقصوله تتناول من الموضوعات ما إستحق 


|ة الكتب : تقد وعرض لمق 


أن يغرد لكل واحد مها قد وعرض خاصين . ولكن مهمتى هنا تسبل بعض 
الثىء لأننى صاحبت هذا الكتاب أثناء عمل مؤلفه فيه » وتتبعت تطوره فإن 
امؤاف تاميذى وهذا الكتاب هو رسالة اللاجستير التى أعدها تحت إشراق . 

وليس معنى ذلك أننى مشارك للؤلف فها أتى به فى هذا الكتاب فإرنف 
الإشراف على البحوث لا يعنى تقييد حرية الطالب وربطه بآزاء الأستاذ » فذلك 
تخالف لتاموس العلل » إنما هو يوجه وينصح ويتقد » ولكن البحث أولا وقبل 
كل ثىء هو بحث مؤلفه وهو صاحب الفضل الأول والأخير فيه . 

هذا الكتاب تأليف شامل تناول الؤلف فيه موضوعه من حدوده كلها 
دون أر"ف يغادر منها شع » فاستوفى النواحى الحنرافية والتاريخية والاحماعية 
والاقتصادية جيعا » وبحث موضوع القغور الشامية والجزدية 3 لا ينقمه ثىء . 
وموضوع البحث هو المدود » ومنطقة الحدود الواقعة بين الدولتين الإسلامية 
والبيزنطية مرى ساحل البحر الأبيض حتى بلاد القوقاز وهى منطقة شاسعة 
خصص الؤلف لدراسها بايا كاملا 92 0 الأول بقع فى ١٠6‏ صفحة أى أنه 
كتب على هذه الناحية الحغرافية وحدها كعاب يصلح وحده لآأن يكون ع 
لاماجستير درس فيه كل الظواهى المترافية القائمة فى هذه المنطقة الواسعة من 


معام حغرافية وطرق وجاعات دشرية 04 واستتفقد البحث فيه إستتفاذاً ناما . 


وقبل هذا بحث فتحى عمان موضوع الحدود بصفة عامة وتاريحه وأحكامه 
القانونية » وتكل على الأجناس البشرية التي سكنت هذه المناطق من أقدم الأزمئة 
ل الستنتعج آخر لأس أرف لنظقة المدود سكامها القدماء الذين يعيشون فها 
ويعرفون 5 وممراس ا وطرقها » وهذا أحس من م الأهمية عكان . وأتبع ذلك 
بكلامه على العرب فى الشام قبل الإسلام ليدلنا على أن سكان مناطق الحدود 
هذه كان فهم عر ب كثيرون . 

وتكل بعد ذلك على نظام البنود البيزنطى واليند هو إقلم الحدود عنده 
اسح التما واجمع تماطا » ولا زال هذا افق موجوداً ف ا من تواحى 

ال المحاز وهى تمان 3 ودراسة ألؤاف هنا أصيلة استنفد فها مادة المراح 
اتخاصة بالتارخ البيزنطى كله . 


بي الكتب : نقد وعرض ]٠١[‏ 


وبعد فصول مقدمات أخرى يدخل المؤلف ف موضوع الثغور فى الفصل 
الثانك من الكتاب الأول بالكلام عن منشأ التغور والعواصم وتطورها عند 
الت ٠‏ وى غضون هذا الفصل يتك ء ن استيلاء السامين على منطقة الحدود 
وحيازة السامين ذكل الداخل إلى بلادثم من ناحية العدو البيزنطى . ويتكل بعد 
ذلك عن نشوء التنظيم الإدارى والحرنى الإسلاتى لمذه المناطق » وهو نظام بد 
1 الخافاء الى 3 عقب الفتوح مناشرة » واستمر يتحسن مع الزمن حتى 
أنام العتصم وقد استفاد السامون فيه كثيراً من تحارب البيزنطيين . 

والكتاب الثاتى مخصص لموضوعيت : الأول هو التاريخم الحرلى لمنطقة 
الثغور وفيه يحمل الؤلف ما وقع بين المسامين والبيزنطيين وغيرثم من الحروب 
ف هذه المناطق » والثانى يتناول النظم الخربية فى الثغور والعواصم عا فها من 
#صينات ومصكر ات وأساطيل بحرية » مع الإلام بالاتصالات البلوماسية ٠.‏ 

أما الكتاب الثالك فيخصص تتنظيات الثغور واللمياة فبها وما كان فها من 
إتصالات_ساية بين السابين والبيزنطيين » واهم الؤلف إهاماً خاصاً بالناحية 
الأدبية فتك عن أدب اللاحم وكتب الجهاد والأديرة والزياطات وما إلى ذلك . 

كتاب ضخم فعلا لم نستطع إلا أن نمطي فكرة ة يسيرة عنه » ولا نستطيع 
أن نف مؤلفه حقه من التكر على با قام به من جهد وما أداه من خدمة » 
وما اللزمه من 3-5 عامى سليم 

وملاحظة أخيرة هى أن هذا الكتاب الضخع تنقصه الفهارس الأنحدية » 
ولا أدرى كيف غابت هذه الناحية عن فتتحى عمان وهو يعم أن أمثال كتابه 
هذا لا سهل السير فها إلا عفاتي وأدلة » ومفاتيح الكتب فى عصرنا هذا 

هى الفهارس والكشانات . 


الإ الكتب : نقد وعرض "١‏ 


دكتور وليد عرفات : « موقت الاسلام من الرق » اغجلة الاسلامية 

الربع سئوية » المجلد العاشر عدد ١555 . 5-١‏ ( باللغة الاتجليزية ) 
هماد مذ همادا ته عملسفقة 16 ,عدتسط' 1172110 
.6 ,1-2 ومعطصساط كا .أه؟ ,برأم ممه عتصسداوا عط 1 


إخترت هذا البحث من بين أبحاث وليد عرفات ٠‏ الكثيرة لأنه يصور علمه 
الغزير ومسهحه فى البحث وطريقته فى الكتابة_أحسن تصوير . ووليد عرفات 
3 أجلاء بحائة العرب » وهو يعمل دائباً ‏ فى مدرسة الأبحاث الإفريقية 
والأسيوية التابعة لجامعة لندن أستاذاً جليلا ومشرقاً على نطاق واسع من الدراسات 
الإسلامية فى الجزر البريطانية » وأيحانه الكثيرة تمتاز بالإيجاز والشمول ووفرة 
الراجع وأصالة لحك ؛ وتمتاز كذلك بأسلوب إنجلزى جيل » وأعتقد أننى لم 
أقراً لعرلى لغة إمجلزية فى صفاء لغة وليد عرفات مندذ توق شفيق غربال وحسين 
كامل سلم وفارس الخورى وأدراب هؤلاء ممن تمكنوا بجدارة حقه من اللغة 
الإتجلزية » ووصلوا فها إلى مستويات 0 موضع إيجاب أبنائها أنفسهم . 
هذا كله ووليد عرفات يكتب العربية كأحسن ما يكتها أبناؤها » ويقول شعراً 
جيلا طالما رجوناه أن جمع منه شيئاً وينشره فى الناس . ظ 

هذا ليس ثناء وإعا هو تقرير حقيقة لا بد من سياقها عند الكلام على 
وليد عرفات . أما بحثه الذى نتعرض له هنا فبو واحد من أبحاته الكثيرة 
التتى تدور حول الحياة الأدبية فى عصر الرسول ( صلعم ) وصدر الإسلام ؛ 
فوليد عسرفات من أعرف الناس بشعر حسارل بن 7 وعد لله بن رواحه 
وكمعب بن مالك وثم شعراء الرسول الثلانة وكذلك بالشعر الماهلى وشعر الخاسة . 

وهو يعال هنا موضوع موقف الإسلام من الرق وهو موضوع طالما تعرض 
له الباحثون السامون على الخصوص » وقد سلك وليد -ععرفات فى علاجه منهحا 
جددداً فبدأ بدراسة مصادر الرق والأرقاء فى الماهلية » وعيفنا يأنواعهم وحالئهم 
العامة قبل الإسلام . ثم قال إن الإسلام عند ما جاء ل كن موقفه من الرق 
موقف إقرار له وإنا موقف قبول لأس واقع تحريا لأخف الأضرار 3 د كان 
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اارق أساساً من أسس التنظيم الاجتاتى والاقتصادى فى تلك العصور . ويقول 
وليد عرفات إن الوسلام أنحه نحو نحرير الأرقاء وأخذ طريق الحث على ذلك » 
وقال إن القرآن الكريم يتَصْمن السعة عشر موضع عل الأقل فها دعوة السفين 
إلى نحرير الأرقاء والرسولٍ نفسه ( صلمم ) كارت من أ ول الذين طبقوا هدى 
الاسلام فى هذه الناحية فأعتق مواليه ونصح أحابه بأن يفعلوا ذلك . ثم ذكر 
الطرق التى فتحتها الشريعة الاسلامية لتحرير الأرقاء وذكر من هذه الطرق 
28 90 نم كر عن الرقيق فى الشريعة الاسلامية ووضعهم القانوتى وحقوقهم 
كلاماً جيداً مفيداً يصلح أن يكون أساساً لدراسة موسعة فى ذلك الموضوع الحام . 
نز هذه الفرصة لنحى المركز الثقانى الاسلاتى فى لندن وهو الذى يتول 
نشر هذه الجلة الجيدة » فإن هذا الركز يقوم للاسلام والسهين بخدمات ثقافية 
وعامية جليلة » وقد أثبت بالفمل أهمية هذه المنشآت القافية الاسلامية بالنسة 
للجاءات الاسلامية القيمة فى بلاد أورببة من ناحية وبالنسبة كذلك تتمثيل 
الاسلام تمثيلا سميحاً سلما . ويسعدنا هنا أن نبعث من معهد الدراسات الاسلامية 
فى مدريد إلى المركز الثقافى الاسلاى فى لندن والقائمين بأمىه أصدق التحيات . 


عمد الطالى : « الامارة الأغلبية » » 5484 ---855/ ١٠م‏ 4.5 منشورات 
كلية الآداب بتونس » فصر مكتبة أدريان ميزونيف ء باريس ١557‏ ( بالفرئسية ) 
سمتمعتاطه8 .ومو - مم8 / 6و2 - و28 عفانطهاطع 2 ممعمنمظط” .طآ رتطلهة لعسعوامكة 
.166 مكنعو رءجتاعممهكتدالا معسل 4 .0ه ,متصه !1 - معطعع.[ وعل مغلدهج8 12 ع 


قرأت هذا الكتاب فى كثير من التمة والصبر : التعة لأنه كتاب ق 
فعلا يتناول التاريخ السياسي لأس : من أولى الأسرات الي ثولت السك فى ناحية 
من تواحى تملكة الإسلام وهى أسرة الأغالبة » والصبر لآن الكتاب ضخم قصل 
صفحانه إلى "ل غير الفهارس والحداول والخرائط . 

وقد كان لا بد أن يضطلع واحد منا بكتابة تاريخ الأغالية فإن تاريخهم 
الذى كتبه فون دز هيدن من قرابة ربع قرن » قد أنقضى زمن ول يعد يتمشى 


[؟٠]‏ الكتب : نقد وعرض وه" 


الوضع الحالى لعلوماتنا عن ينى الأغلب والتاريخ الغرى بصفة عامة » هذا 
إلى أن ذلك الكتاب كان من أول الأمى ضعيفاً حافلا بالأخطاء ووجوه التقص 
ومؤلفه نفسه يعتبر من ضعاف الستشرقين » ويكق 0 رى كيف نر اع 
العميديين لابن ماده 5 تعرف مكانه بين أهل الاستشر 
كتاب ب الطالى كتاب متاز تناول فيه تاريخ إفريقية العربية أى القطر 
التونسى مضافا إليه جزءاً م ن الحزائر الخالية وجزءاً من ليبيا الحالية » تناولا 
يدل على إقتدار ومكن ومعرفة بأصولٍ البحث من ناحية » وبالراجع والظان 
من ناحية أخرى . وقد أحسن إذ بدأ بحثه من بعد الفتح العرنى بأشرة 5 
يستطيع تنبع قيام ونس العربية وقيام دولة الجند العربى فها » وقد عرف كيف 
يشرح موقف أولئك المند من الدولة ونظرتهم لأنفسهم وتصورمم لستقبل ال البلاد 
ومكائهم فيها . وقد كنت أثناء حقيق للحلة السيراء قد جعت مادة لكتابة 
ناريخ الأسن العربية اللي حاولت الاستشتداد بص إفريقية قبل ببى الأغلى وخاصة 
بنى الهلب » مع الإلام بالدور الخطير الذى قم به نفر آخر من زعماء الجند 
العرتى الذين قاموا بالثورة على الدولة محاولين تحطيمها واعين أو غير واعين لما 
يعملون من أمثال سلمان بن حيد الغافق وعيد الله بن الحارود المعروف بعبدونه 
وابداهيم بن خمد بن عرين الأودى ومن إلهم من فرسان العرب .الذين أرادوا 
أن يطيحوا ددولة الإسلام ليستمتموا بغارات فرسان وأرحاز شجعان » وأجمال 
ندل على عدم إدداك مو مؤسف لقيقة الدولة الاسلامية . والحدير بالذكر - وهذه 
ناحية كنت أود أن د يشير إلها الطالى أن هذه كانت ظاهرة عامة فى عام 
الاسلام كله خلال القرن ا ممجرى لثانى ؛ فق ذلك الوقت كانت فتئة قيس 
والمن ع أشدها فى الأندلس » وفتنة الحروى وابن وزير عل أشدها فى مصر » 
وكان فرسان مثلهم لعصفون بدولة الاسلام ف هضاب إيدان حج تى قضوأ على 
آثار العروية فنها . 


طبع الؤلف ناريخ ىق الأغلب ف دقةه ة وإحكام ل ويلاحظ أنه ل عرا* 
هذا الإيجحاب الذى لا حد له » الذى كان ينظر به حسئ حستى عبد الوهاب 
لهذه الأسرة .لخؤاءت دراسته موضوعية وأساسية . وعند ما وصل إلى إبراهم 
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الدُانى وصل سحثه إلى ذرويه » فإن هذا ارجل معضلة من العضلات » ولا 
شك فى أنه كان مضطرب الذهن وربما كان أحق بصفة الجنون من م 
بأحص الله » فإن جنون إبراهم نْ أمد الأغلي, نجه إلى القتل فقتل من الناس 
أعداداً كثيرة جداً دون ذنبٍ © ومن الواضح أن شياً ما أصابه مله على هذه 
الصورة الؤّسفة . 

وأحسن ما أفدت من هذا الكتاب هى الدراسة الوافية لفتح السامين لصقلية 
وجئولى إيطاليا » فقد كتب ذلك بطريقة جيدة محكمة كنا فى أشد الحاجة إلمها 
حتى نوازن المعلومات التى يقدمها لنا أمارى عن ذلك الوضوع الام بالنسبة 
لتاريننا العام . وإذا كنت أذ على الؤلف شيئاً فهو أنه نظر إلى هذه الفتوح 
كلها 9 أنها غارات سلب ونهب ؛ وجردها من الكثير من طابعها الاسلاتى» . 
ولا أدرى إن كان يتصور رأن الصليييين ا كا أصدق عاطفة دينية فى أعمالهم 
ما كان جنود بنى الأغالب فى صقلية . إننى أقول ذلك إنصافاً لتاريجخ ونس ف 
فتح صقلية هو العمل الضخم الذى سامت به ونس فى بناء الصرح السياسى 
لدولة الاسلام . 


هذا كتاب حجيد جداً وكوذج متاز للنحث العامى السليم م6 ولا لسع متترع 
لحركة التاريخ فى عام العرب إلا الاشادة بفضل تمد الضالى فها أنى به فى 
ذلك الكتاب . 


دكتور كامل مصطنى الشيى : « الفكر الشيعى والنزعات الصوفية حت مطلع القرن الثانى 
عشر المجرى » ساعدت جامعة بغداد على نسره » مكتبة النبضة , بغداد 5و١‏ 


يلق الفكر الثشيى حقه من المناية من العنيين بتارخ الفكر الاسلاى 
عامة » وأغلل الظن أن السب فى ذلك هو أن الأغلبية السنية الاسلامية نظرت 
إل الشيعية من أول الأعس نظرمها إلى احاه خارج عن اط السليم 4 “ومن شم 
فهو مخالف للسئة القوعة وجدير لمذا بن يتحائى ولا توحه إليه أى عناية 
خاصة . وإذا نظرنا إلى معجم ضخم كمجم الأدباء لياقوت فإننا. يندر أن نمثر 
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فيه على ترجة ذات قيمة لشخصية شيعية » وحتى فى <الة ما إذا كانت الشخصية 
لأترجم لما معروفة ة التشيع فإن ياقوت يحهد فى أن لا يعطى لمده الناحية أهية 
خاصة » أو بين لما أثراً فى تفكير الرجل . 

والشيعية فى أسامها مسألة عاطفية سياسية : عاطفية لأنها قائمة على التتحرب 
لعلى بن أنى طالب رفى الله عنه » والندم على ما أصابه وأصاب ذريته ظ 
أبدى الحكومات » والأسف على أن الجاهير الاسلامية ل تنمض الداع عر 
آل البيت أثناء معار هم الكبرى مع خصومهم » ثما انهى برهم إلى الصباء 
من الناحية السياسية . ولكن بقيت فى نفوس السامين جيعاً بقية صالحة من 
الب لآل البيت هى صدى لاحب العظم الذى يحكنه السامون جيعاً للرسول 
( صلعم ) » وهذا الحب لآل البيت هو الذى يعرف العاوية أو المائعية » وهو 
أص يمختاف تمام الاختلاف عن الشيعية . ومن هذه الناحية ككن أن يقال إن 
كل السامين هائعيون لأن كل السامين يحبون الرسول ( صلعم ) : 


أما من الناحية السياسية فالتشيع مها كانت مدارسه هو المطالية بالكلافة 
لذرة على بن ألى طالب . ويحتاف الشيعة فها بيهم حول الخط الذى تنحصر 
فيه هذه الوراثة » ولكن النشيع عل أى حال لا خرج عن هذا » والأن وقد 
انيت الخلافة فم لعل للتشيع من الناحية السياسية معنى أو سين وجود . 


ولكن النشيع بإلذات لأنه اعتمد عل العاطفه كان له أثر كير فى الفكر 
والأدب 511 » فإن مفكرى الشيعة نسجوا حول شخصية على بن ألى طالب 
وذريتوء وغامة الحسن والحسين وسلسلة الأثمة الإثنى عشرية نسيحاً ضخماً فيه 
أدب »© نثبر وشعر كثير » وحاولوأ أن الوحجدو ا داخل كيان الفكر الإسلاى كيان 
ضخماً لعلى بن أنى طالب كنشىء القكر الإسلاى » وكالثل الأعلى للمسر الكامل 
وللخطيب البليغ والفكر ال صيت وللفيلسوف البعيد الدى وللصوفى التقشف 
وللمحارب النى لا يخثى شيعا فى سبيل الله . ومه) كان رأى إنسان فى هذه 
التصورات كلها إلا أنه لا بد أن يسم بأن هذا الابتكار الواسع يضم جواب 
كثيرة من الال العاطق والفنى » بل من الدقة العامية فا يتصل بالفقه الشيعى 
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وهذه هى الناحية التى غابت عن مؤرخى الفكر الإسلاتى العام » فهى ناحية 
غنية ذات محالات واسعة للالهام والابتكار » ودراسهما لا تستازم من الانسان 
أن يكون شيعياً » ولا تربطه إلى أى من البادىء الشيعية . 

وقد كنت دائماً أحث عر كتاب ب جمع أطراف الفكر الشيعى وتاريخه 
وشخصياه »© ويقدمه للقارىء المرى فى صورة عمية موضوعية فعثرت على ضالتى 
فى هذا الكتاب المتاز الذى أهداه الد كتور كامل مصطق الشيبي إلى المكتبة 
لمربية » وأوجز فيه تاريخ النشيع من ناحية » ثم تطور الفكر الشبي من ناحية 
أخرى . وقد أحاد ااؤاف فى كتابه أما إجادة » ول يكتف بأن يقدم انا 
مذاهب الفكر الشيعى ومدارسه على عمس العصور » بل قدم لنا تمثتليه من أمثال 
ابن الطهر الى ومباء الدين الأملى وعامص بن عام البصرى ولعمة 1 الول 
ورجب البرسى وتمد بن فلاح » وكذلك منشىء الطرق الصوفية الشيعية ذات 
الشهرة الكبيرة ة فى العام الغربى على الأصوص . 

هذا كتاب حيد ومفيد جداً لكل دارس للفكر الاسلاتي 
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هذه ترجة جديدة لقدمة ابن خلدون قم بها علامة فرنسى متمكن 
لهساب منظمة اليونسكو من مشروعها الكبير لترجمة الروائع العالية عن طريق 
اللجنة الدولية لترجة الروائع العربية إلى اللنات غير العربية فى بيروت . 

ولا يمكن النظر إلى هذه الترجة على اعتبار أنها محرد ترجمة فرنسية لقدمة 
ابن خلدون نحل محل الترجهة القديمة التي قام بها البارون ماك ج وكين دى 
سلان » لأنها فى الحقيقة عمل أصيل جدير بأن بعد فى الميتك رات » لأن فنسان 
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مونتاى جعل من هذه الترجة موضع دراسة وبحث حديدين عن ابن خادون 
وتاريخه وارانه فى القدمة . وهو لم يقنع بالطبعات الكثيرة الوجودة -الياً لهذا 
الكتاب الفذ » وإتما مضى يلتمس الخطوطات ويحتق الأصول فكان عمله محتيتاً 
جديداً لمقدمة ونصها » وربما كان من المكن أن ترجوه أن ينشر النص العرنى 
الى قومه على أساس مر كل اللخطوطات التى عثر علبها وخاصة مخطوطة 
استامبول رقه 195 ( مكتبة عاطف أفندى ) وهى أصح مخطوطات القدمة » 
وقد كتها ابن خلدون يخط بده وراجعها بنفسه وقرر ها سئة ؟0١4١‏ أى 
قبل مويه بأريع سئوات » فقد توفى ابن خلرون فى ١7‏ مارس سنة 1١5٠5‏ 

والقدمة التى كتها فنسان مونتاى لهذه الترجة تعتبر فى ذاتها دراسة جديرة 
بأن تنقل إلى العربية » وهو لا يوافتنا فها على الكثير مما نذهب إليه فى أعس 
ابن خلدون وفلسفته فى التاريخ » ولكن هذه م آراؤه وهى جديرة بكل ت#دير . 
ويكنى أن أقرر هنا أنتى على كثرة ما قرأت عن القدمة فى لنتنا العربية ل أقرأً 
شيقاً يدفم الذهن إلى التقكير » ويحمل الإنسان على إعادة النظر مثل هذه القدمة 
المتعة حقاً » التى تدل على أن صاحها قد درس دراسة طويلة وقكر تفكيراً 
عميقاً » ثم كتب عن ثقافة عالية مكنت له من أن يشع ابن خلدون فى عصره 
وضعاً سميحاً » ومكنت له كذلك من أن يضعه فى وضعه المق فى كل العصور . . 
وعلى الرغم من أن الصفحات التى خصهها الترجم لهياة ابن خلدون نفسها قليلة » 
إلا أن هذه الصفحات بالذات تعدل فى قدرها وغناها كتاباً كاملا . وقد رجع 
موتتاى قبل كتابتها إلى كل ما كتب عن ابن خلدون سواء فى العربية أو فىغيرها . 

وآراء موثتاى فى التقدير العام لابن خلدون جديرة بالنظر فهو يرى فيه 
مؤرخاً حقيقياً ومنشتاً لعل الاجماع قبل أوجست كومت بخمسة قرون » وهو 
يعرض الأسس التي قام علها تفكير ابن خلدون كؤرخ عرضاً دقيقاً واضحاً » 
ويرى أن النظريات التى يشرحها فى القدمة هى تنيحة قراءانه الواسعة ونحربته 
الشخصية لأن حياة ابن خلدون نفسها إنما كانت تحربة إنسانية واسعة عميقة . 
وبطبيعة الحال لا يتسع المجال هنا للكلام عن هذه القدمة بما تستحق . 

أما الترجة الفرنسية فقد إِنبج فها فنسان مونتاى منبهجاً خاصاً صدر فيه 
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عن تفكيره أولا كقارىء أورونى يعرف ما يستسيغه القارىء الأوروف وما لا 
يستسينه . من هنا ققد سمح لنفسه بأن يسقط من النص عبارات من تلك 
التى ا الؤلفون العرب للزيئنة أ كثر مما يذكرونها للمعنى » ومرىي هذا 
الطراز كثير من الكلام السجوع الذى يفتتح به ابن دون مقدمته » وعبارات 
أخرى من التى لا تدخل فى الصميم وإنما كتها ابن خلدون للأسلوب فى ذاه . 

أما كل ما 3 وكل المادة الأصيلة فقد عني مها فنسان مونتاى وترجها 
رجه حيدة جداً » وكأن عليه أن يشكر معادلات فرنسية للكثير من ألفاظ 
مصطلح ابن خلدون » وهذه الابتكارات ف ذامها تستدق دراسة خاصة . ويصفة 
عامة نستطيع أن تقول أنها عمل جليل حقاً جدير بالتقدير من العرب أجعين ومن 
كل العنيين بالدراسات التاريخية كذلك . وهذه هى ثانية الترجات الأوروبية العظيمة 
لقدمة ابن خلدون بعد الترججة المتازة التى قام مها فرائز روزتتال من سنوات . 

وأنهز هذه الفرصة لألاحظ أن طبعة الترججهة الإتجليزية وطبعة الترجة 
الفرنسية تفوقان من حيث الال والدقة والفخامة كل ما لدينا من الطبعات 
العربية لهذه القدمة » وهذا فى ذاله أمس جدير بالتأمل . 


خليفة بن خياط : « تاريخ خليفة بن خياط »© بتحقيق سهيل زكار » فى يجبلدين » 
منشورات وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القوى 3 إحياء التراث القديم 0 دمشق ١55617‏ 


هذه خدمة جليلة أسداها سهيل زكار لتراثنا العربى » فإن تاريخ خليفة بن 
خياط هو أقدم مؤلفات التاريخ الجديرة هذا الوصف التى وصلت إلينا » فد 
توق خليفة سنة 884/54٠‏ أى أنه درس وكتب خلال النصف الأول من 
القرن المجرى الثانى » ول يسبقه إلى ذلك أحد من العرب » فإن خليفة م يكن 
رأوية أخبار كأنى مخنئف يحى بن لوط » ولا صاحب رسائل كعروة بن الزبير » 
ولا صاحب أخبار قصار كسيف بن عمر » وإنما كان مؤرخاً له إدراك لعل 
التاريخ واستقلاله عن غيره ومعرفة بكتابته » والدليل على ذلك أنه وضع كتابه 
على أساس الموليات » والموليات هن أول ماحل التاريخ الصحيح . وربما 
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كان من الفيد أن نسأل هنا عمن أُخذ خليفة هذه الطريقة » وهل سبقه فبا 
أحد » لأن الطريقة التى اتبمها طريقة صاحب حوليات عارف يأصول ترتيب 
الموادث على .السنين . وإذا بدا لنا هذا سبلا بالنسبة لحوادث الدولة الإسلامية 
بعد استقرارها » أى فى المصر الأموى مثلا » فإننا تتصور بصعوبة كيف خطر 
يبال خليفة أن يؤر سيرة الرسول نفسها فى صورة حوليات » لأن السامين لم 
يعرقرا من أول الأعس تقسيم حوادث حياة الرسول على السنين » وهذا ظاص 

ن إختلاف الؤرخين حول كثير من حوادث السيرة إن كانت قد وقمت فى 
هذه السنة أو تلك . 

والهم لدينا أن تاريخ خليفة بن خياط بين يدينا الآن فى طبعة حققة ممتازة 
بيد علامة شاب يعرف أصول العم وقواعد التحقيق . وقد كان هذا الكتاب 
بين دى خطوطاً من ستوات » وكنت أعنى لو استطعت نشره » خاء سبيل 
زكاز غمل عنا هذا العسء ونشر هذا الكتاب على أحسن ما يكون النشر » 
وحققه على أحسن ما يكون التحقيق » وقدم له عقدمة طيبة يستحق الثناء علها . 
وإن كنا نتمنى الركان قد خقف الوطء قليلا على ألى مخنف وسيف بن عمر » 
فإمه| ف المقيقة لا ستحقان هذا النقد العنيف . 

نحقيق الكتاب ممتاز فد راجعته مراجعة دقيقة ووجدته من الكتب الحققة 
حقيقاً تطمئن إليه النفس » وخاصة فها يتصل بأسماء الأعلام والأماكن . 
وجدت سبيل زكار يقول فى المقدمة إن 3 خليفة عتاز بقوائم الال الى الي 
يأى ما فى آخر كل واقعة أو حادث كبير فى حياة الرسول (منم)» وأعيث 
هنأ أن فضل خليفة فى هذه القوام قليل لم با كانت العنصر التاريخى الوحيد 
الكتوب الذى تداوله الناس على أيام ازسول » فق حين يدور الشك حول 
أصالة نصوص اللطابات التى صدرت عن الرسول ( صلعم ) إلى اللوك » فإنه لا. 
شك في سعة قوائم البدرين والأحديين والمييريين وما إلى ذلك » فإن هذه 
كانت تدون عقب المارك مباشرة لما كانت تتخذ أساساً فى تقدير ما ينبغى 

. ن مغاونات لأهل لقال » ومن العروف مثلا أن الندريين كان - مكان خاص 

ف فى الجتمم الإسلاى من أول الأعس . ٠‏ 
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يد أننا ينبنى أن نلاحظ أن خليفة بن خياط بالغ عند ما ككل عنا ساه 
«عال الرسول » » لأن الرسول ( صلعم ) لم يكن له عمال » بل إن المصدقين 
الذين كان يرسلهم إلى القبائل لمراقبة إخراج الصدقات لم يكونوا عمال صدقات » 
أى أن هذه ل تكن وظائف لمم 
هذه لات في وي ليبن حياط نه لاحل ته فإن ذلك م 
قلنا جيد جداً » وصاحبه يستحق من القائمين ص خدمة علوم الإسلام كل شكر . 


الأب كيل هشاعة : لويس شيخو وكتابه « المسيحية والأدب المسيحى فى بلاد العرب 

قبل الإسلام » ضمن ساسلة الأمحاث الى ينشرها معهد الآداب الشرقية فى بيروت » 

السلسلة الثانية الخاصة بالأدب واللغة العربيين » محلد 4" ء نشسر دار المغسرق بيروت ١951‏ 
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كان لا بد أن يقوم واحد من الباحثئين هذه الدراسة لمراجعة كتاب لويس 
شيخو هذا وتقده وتصويبه » ققد انقضى زمان طويل على تأليفه » والكتاب 
معدود من أمهات الكتب البى لجع إلا الناس إلى يومئا هذا » ولا يستغنون 

ن الادة الوفيرة التى تضمنها » خاصة إذا أضفنا إلى ذلك كتابه الآخر المشهور 
ص « شعراء النصرانة العرب »6 . 

والحقيقة أننا كنا قد بدأنا منذ حين نصرف النظر عن الكثير من العلومات 
الى أوردها لويس شييخو فى كتابيه هذين » لأنه كا هو معروف قد بالغ ف 
استعال طريقته الخاصة فى البحث » وأسرف فى تمس آثار النصرانية فى ثقافة 
الجاهليين ودياناتهم حتى كنا تتندر يقولنا : « لو ترك الأعس للويس شيخو لما 
ترك جراً فى جزيرة العرب إلا رده إلى أصل نصرانى » . وإن الإنسان ليدعش 
بعض الأحيان وهو يقرأ كتب طلائم الباحثين العرب من أمثال اويس شييخو 
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وأنستاس مارى الكرمل وبطرس الستاق وإبراهم اليازجى » فيتعحب كيف 
أنهم على عامهم الغزير واخلاصبم فى البحث والدرس قد فاتت علهم مسائل فى. 
غاية البساطة » وتجزوا عن رؤية حقائق واشحة كل الوضوح ؛ ولكن تمسث كل 
منهم بآزائه ومعتقدانه حال بينه وبين الرؤية الصحيحة الصافية . 

وهذا لا يقلل بحال من قدر أولئك الطلائع والذات لويس شيخو له فى 
قلوبنا مكانة ممتازة » فهو مر1 أوائل العرب الذين عهونا كيف تقر كتبنا 
ونفهمها وتحقن ما فها ونستتخرج مادمها فى صبر وعناية وإخلاص » ومهها كانت 
وجوه نقدنا لكتبه » فإنه لا يزال علماً من أعلام البحث فى تاريخ العم العربى الحديث . 


تناول كيل هشاعة بحثه تناولا حاداً صادراً عن عل غزير ومنهج سلم » 
فدرس كتابه « لويس شيخو » دراسة تحليل م ثم وضع كل معلومة فها موضع 
التساؤل والشك لينهى بعد ذلك إلى اليقين . وقد أنصف لويس شيجو بهد 
: مواشع كثيرة » ولكنه استدرك عليه كذلك مآاخذ كثيرة جداً سواء فى 

اطريقة أو فى وحهة النظر أو فى النتائيج التى وصل إلبها ؛ وأ كثر ما أخذ 
ط الأب لويس هو تشبئه ععتقدات مسبقه » وافتراضه حدلا أنها صيحة ثم 
يحاولة إثباتها بعد ذلك . وتتجلى لنا طريقة الأب هشاعة فى ققده أنهج لويس 
شيخو فى البحث فى الفصل الأول من كتابه ص 8 وما يلها » فبعد أن 
عداد فضا الكتاب وح أجعه الكثيرة نقد نقداً شديداً طريقة شيخو قى فهم 
القران الكريم والاستفادة منه . ومن العحيب أن دذقر له شيخو - وهذا هو 
اميه الأول 5< وإن كان معدوداً فى العرب ©» يصل وم ما إلى الوحساس بالقران 
على النحو الذى أحس به مثلا رجلٍ مثل أربرى فظل دااً يتامس أصول كلانه 
وأفكاره ف الإجيل وغير الإنجيل فأتب نفسه يدلك تعبا شديداً 26 يصل بعد 
ذلك إلا إلى تانج لا يحسب لما اليوم حساب . كذلك نقد الأب هشاعه 
طريقة لويس شيخو' فى تقرير نصرانية الشعراء » ومن العروف أن شيخ و كاد 
يحمل كل شعراء العرب قبل الإسلام مسيحيين » وم بدع بيت له قيمة فى شعر 
عبيد بن الأبرص أو الأفوه الأودى أو علقمة الفحل أو مرو بن .كلثوم أو 
عنترة بن شداد أو أعشى قبس ومن إلهم إلا رده إل أصل نصرالى أو 
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إلى_شعور تصرانى ؛ وهذه بطبيعة الحال مسألة أضعفت كتاب لويس شيخو 
ضعفاً شديداً . 

إننا نقدر للأب هشاعه يحثه القيم » ونتهز هذه الفرصة لنحى دار الشرق 
فى بيروت وما تقوم به من خدمات للعروية والمم العربى . 


أبو العلاء صاعد بن المسن : كتاب « التشويق ق الطى » بتحقيق أوتو شييس » أستاذ الاغة 
العربية والعلوم الاسلامية سابقاً جامعة يون بألاننا ونشر المعهد السرق فى جامعة بون ١954‏ 


الأستاذ أوتو شبيس علامة متعدد النواحى واسع النشاط » وهو من أأكثر 
الباحثين الأوربيين إتتاحاً » وقد نشرنأ له فى هذا العدد من الصحيفة مقاله الم 
عن طب الأسنان عند العرب . وتقدم هنا كن من آخر ما نشر وهو كتاب 
« التشويق الطى 4 لصاعد بن الحسن » من أهل العلم والسياسة فى العراق ىف 
القرن الخامس المحرى » فقد ألف كتابه هذا سنة ٠١78/54‏ وهذا هو 
التاريخ الوحيد الذى لدينا عن حياته » إذ أننا تجمل سنة ميلاده ووفاته رفم أنه 
كان من كيار الناس فى عصره وقد اختصه ابن ألى أصيبعة ععادة قصيرة 
ذكر فها أنه كان بليتاً حاذقاً مث بالطب . ولكن أونو شبيس استطاع أن 
ستخرج من المراجع مادة للا بأس مها عن صاعد » فتبيتا أنه كان من الشتغلين 
بالسياسة » وممن محشرون حالس الوزراء ومخدمومهم » وكان إلى حانب عامه 
بالطب عارفاً بالفلك حاذقا فى العمل بيده حتى لد صنع « قم حدبد »4 - والمراد 
به ما نسميه نحن بقم الحير - للوزير شرف الدولة فكتب ه شهراً دون 
حاحة إلى محيرة . 

وكتاب التشويق الى كتاب صنير وهو ليس فى سيم الطب وإنما هو 
أشبه بالقدمة أو بالقراءة الطبية » فإن مؤلفه ل لام من وراءه إلى أن محجعله 
كتاباً كاملا فى الطب » وإعما هى رسالة هدفها تشويق الناس إلى دراسة الطب 
وتبيان عنزاياه » وذكر ما ينبنى لاطبيب من خلق وعلم وما إلى ذلك . و 
قسم صاعد كتابه إلى إثنى عشر باباً يضاف إلها باب أخير هو خاتمة لكاب » 
والابواب تتناول موضوعات مثل التنبيه على جلالة قدر صناعة الطب وأهلها » 
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وصفة الطبيب الماهى والشروط والقوانيت الى ينبنى أن تتوفر فى الطبيب » 
والآداب والوصايا التى ينبغى أرك يازمها الطبيب فى بيته وفى الأسواق وعند 
اللرفى وف البوارستانات وما إلى ذلك من الوضوعات العامة التى أراد مها الؤلف 
أن يسام الوزير أا الكارم على بن عبد الوهاب وقد كان من جلسائه وندمائه . 

وستوقف النظر الماب الثالثك « فى صفة الطبيب لماه الذى يستحق التقدم 
ط من ينتحل هذه الصناعة وينتمى إلا » فهذا الباب لعتبر حقاً دستوراً خلقماً ٠‏ 

عايا للأطباء حتى فى عصرنا هذا » وهذا الدستور يدل عل ما كان لصناعة 

الطب من مكان ادقع فى الجتمع الاسلاتى » وما كان ينبنى أن يتتحلى به الطييب 
الحق من عم وأسع وتجرية 8 وخلق قوم وتصاون كامل ونازه عن النظر 
إلى الادة أو امخاذ الصنعة الطبية كوسيلة من وسائل الكسب . 

وقد نشر أوثو شبيس هذا الأمل اليم بطريقة الأوفست فانخذ مخطوطة 
جونه كا هى أساساً ووضع بيده أسفلها الفرقات » وه طريقة عسيرة لا شك 
أنه تكلف جهداً شديداً فى تنفيذها » وسبب ذلك هو ارتفاع أسعار طبع النصوص 
العربية فى أورونا . والأوفست لا عكن أن يستخرج منه نسيخ اكثيرة © ولهذا 
فإن ذلك العمل القم الذى قام به أوتو شبيس سيظل محصور الفائدة والدى » 
ولا شك كذلك فى أن تكاليفه باهظة . 

وقد قدم أوتو شبيس للنص عقدمة ذات قيمة أكيرة ع وأضاف 3 بالراجع 
وفهرساً لأساء الأعلام واللراجع وكل ذلك اللغة الألانية . 


الحسن بن أحمد بن يعقوب الحمداتى : « كتاب الجوهيتين العتيقتين * 


الائمتين من الصفراء والبيضاء » بتحقيق كريستوفر نول منشورات 
جامعة أوبسالا بالسويد » دراسات سامية أبسالية رقم ١‏ سنة ١554‏ 


فى سنة ١95٠‏ نشرت كتاب الدوحة الشتئكة فى ضوابط دار السكة لألى 
الحسن على بن بوسف الحكم . وفى سنة 19517 نشر الد كتور مد فهمى كتاب 
« كف الأسرار العامية ب الضشرب الصرية © لمنصور بن يعر الذهى الكاملى ؛ 
والآن ينشر كريستوفر تول كتاب « الجوهرتين العتيقتين » للهمداتى » فهذا 
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نالك كتاب ينشر فى هذه الناحية الحامة من تواحى الحياة الاقتصادية فى العالم 
الإسلاى فى العصور الوسطى وهى ناحية الذهب والفضة وسك التقود . 

وهذا الكتاب هو أقدم الثلائة » وهو ا يقول محقق النص جزء من 
موسوعة كبيرة كانت تقع فى عشرة محلدات جع فها لممدائى كل ما وم وجم 

من العاوم عصره . والحمداق دون شك من أعلام الفكر فى تاريخ الإسلام 3 
فد كان شعلة نشاط وحركة وتألي » ولد فى أواخر القرن الثالك المجرى التاسع 
اليلادى وعاش وألف موسوعته تلك فى النصف الأول من القرن الرابع الحجرى 
العاشر الميلادى . والاغلب أنه ل بعش ليكئل موسوعته الفريدة » ولكن الأجزاء 
كَ عثرل علها منها مثل المزء الخاص بتاريخ المن القدم - وهو المسمى 

ب الا كليل - يدل على عم واسع عزير . وهذه القطعة من الوسوعة الى 

9 كريستوفر تول عن الذهب والفضة وسك النقود تدل على أن الرجل 
كان موسوعياً فى علىه » فقد أحاد فى الكتابة فى موضوع خاص كوضوع سك 
التقود إحادته فى الكلام على تاريخ المن القديم ومى وطنه . 

الكتاب يساير ضوابط دار السكة من حيث التقسيم على وجه التقريب » فهو 
يتحدث عن معادن الذهب والفضة » وأين يوجدا » وعلى أى صورة يكونا » 
وطرق استخراجع) وتنقيتم) وإعدادها للصيافة أو للسك » مع فصول لغوية 
وأدبية عن الذهب والفضة والدنانير والدراثم وذكرها فى الشعر والنثر . ويضيف 
الحمداتى فصولا عن الفلك وما يسميه قسوم البروج من الجواهى » وبعد مقدمات 
طويلة يصل إلى موضوعه المقيق وهو موضوع معادن أى مناجم الذهب والفضة 
فى جزيرة العرب ويقية واحى للم ؛ وهنا تجد توازياً بين ما يقوله وما نكر 
أو الحسن على الحكم فى ضوابط دار السكة . وبعد ذلك يتحدث عن صهر 
الذهب وهو يسميه بالطبخ » ويصف العمليات الكمائية اللازمة لذلك » وهنا 
جد أن الممداى أوسع علي وأدق بصراً من ألى المسن عل المكيم وإن كانت 

تنقصه تلك الخيرة الى لا تتأ إلا لمارسة الباشرة » وذلك هو الذى ينفرد 

ب أبو الحسن على الحكم وهو ما يحمل لكتابه قيمة فريدة بين كتب 
هذا الشأرن . 
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وقد نشر كريستوفر تول هذا الكتاب على مخطوطات عديدة ذكرها ووضعها 
فى ص ١١‏ من يحثه » ولكنه ف نشر النص نفسه بطريقة الأوفست ء أى أنه 
نسخه بيده وكتب الفارقات أسفل الصفحة ببده أيضاً ع * ثم صور ذلك كله وطبع 
بالأوفست ؛ وهذا جمل مرهق محمله الناثشس فى صير ونحن جديرون يأن تشكره له ء 


وم يكتف كريستوفر تول بذلك بل ترجم النص كه إلى اللنة الألانية 
ونشر الترجة فى مقابل النص صفحة بصفحة فى دقة تدعو للاتحاب » وذيل 
الكتاب بعد ذلك شت بالراجع وفهرس أعلام وفهرس أشعار » وكأن لا بد 
أن ذيله جامع مفردات للمصطلحات الفنية "ا فعلنا فى ضوايط دار المكد » 
وهذه هى ناحية التقص الوحيدة فى هذا التحقيق وني مستدركة عل أى حال . 


مجلة اللسات العربى : 


يصدر هذه الجلة الكتب الدائم لتنسيق التعريب التابع لجامعة الدول العربية 
وصسكزه فى الرباط عاحعة الملكة الغربية . وهذه المجلة مخصصة للأبحاث اللغوية 
ونشاط الترجة والتعريب فى العام العرنى . 

وقد أحسنت جامعة الدول العربية بإنشاء الكتب الدائم لتنسيق التعريب فى 
العالى العربى فى مدينة الرباط » فهذا وضع سلم إذ من الصالح أن تكون المكاتب 
الفنية للحامعة العربية موزعة فى أتحاء العام العربى . 

ويشرف عل هذه الجلة صديقنا العلامة عبد العزيز بتعبد الله الأمين العام 
لمكتب الدائم لتنسيق التعريب ف العالم العربى . ويصعب إحصاء الأبحاث القيمة 
التي تنشرها فى كل عدد من أعدادها » ويكنى أن نذكر مثلا أن المدد الرابع 
الذى صدر فى اغسطس 555 يضم طائفة ضخمة من الابحاث القيمة التى 
تتعلق كلها اللغة العربية وحركة التعريب والموسوعة الغرية والعاجم ‏ » واشترك 
فى كتابة هذه القالات علماء من شتى أحاء العالم العربى» فأنت تقرأ هنا أسعاء. 
عبد العزيز بنعبد الله وعبد الحق فاضل وشفيق جبرى وحمد جيل يهم والبشير 
الإراهيمى: وعبد الله كنون وسعيد الدبوه جى وإحسان عباس وليوشو سيان » 
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وهذه أسماء لم مجتمع قط فى صعيد واحد حتى ججعها « اللسان العربى » بين 
دفتيه » ولسان العرب هو ذلك الرباط القدس الذى يجمع العرب فى كل مكان 
بعضهم إلى بعض . 

إن مسكد تنسيق التعريب سمل جليل يذكر الجامعة العربية ككل خير » ومجلة 
. اللسان العربى أشبه ما تكون بدار ددوة حرة أو بسوق كمكاظ يجتمع فمها عاماء 
العربية من كل حدب وصوب لخدمة لننهم وثقافهم . 

ولا شك أن الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله قد وفق تمام التوفيق فى إدارة 
ذلك ار 31 الذى ثولاه رغم صعوبة الهمة التى اضطلع بها » وبجلة « اللسان 
العربى »6 مخرج كل ممة من شارع المرابطين بالرباط فى أربعة الاف نسخة 
تذهب إلى أقاصى الاأرض كأنها نحية متجددة للعرب والعروبة فى كل مكان . 


جلة البحث العامى » يصدرها المركز الجامعى للببحث العامى بالرباط ( المملكة المغربية ) 


بين يدى الآن العدد امزدوج 1١١‏ + ؟1 من السنة الرابعة لمذه الجلة المتازة 
الى يصدرها المركز الجامعى للبحث العلمى بالرباط التابع لجامعة محمد الخامس . 
وهذه الإشارة هنا ليست لنقد هذه الصحيفة العامية أو عرض ما تنشره من 
. مادة علمية ذات مستوى رفيع » وإعا هو تقدير وإشادة بالمجهود العامى امشكور 
الذى يقوم به الركز الامعى للبحث العلمى بجامعة محمد الخامس . 

هذه الجلة جامعة أى أمها تنشر الأبحاث المامية من كل صنف سواء أكانت 
أدبية أو إجماعية أو رياضية أو طبيعية » وهى تشبه من هذه الناحية محلة اربور 
التى يصدرها المجلس الاعلى للأبحاث العامية فى إسبانيا . ويهمنا هنا القسم الخاص 
الأبحات التعلقة بالآداب والعلوم الاجتاعية والتاريخ والجترافيا » وفى هذا الجال 
يجد مجلة البحث العلمى غنية بالأبحاث التي نهم الشتفل بتاريخ الغرب والاندلس » 
فهنا مثلا مقال عن العتمد بن عباد بتلم عبد القادر زمامة » ومقال عن مصر 
فى مخطوطات السالك واللك للبكرى لحمد الفاسى » وآخر عن التاريخ وعم 
الاجتاع فى الغرب لعبد الحكبير المطيب » وهناك بحث فى تاريخ الغرب 
الدباوماسى لعبد الحادى التازى وغير ذلك كثير . 
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نكل هذه أكاك ذات ستو على رفن عرس تعن عنا ل قريب 


وتبويها حتى ككون بين أيدى الباحثين . والحق أن مموعة بطاقات أبحاث 
هذه الجلة فى مكتبتنا جموعة قيمة تضيف مادة جديدة للباحثين ىف تاريخ المغرب 
والاندلس 


وهذا كله بحدونا إل أن عبر بأسم هذه الصحيفة عن تقدير ا هده 59 
البى هد ف نفس ميداننا © وتفتح للبحث العامى الصحيح 3 واسعاً . 
مناسبة لى نحى منشىء هذه الجلة الاستاذ العلامة الناصى الفاسبى ومديرها الال 
أجمد الاخضر غَزال مدير الركر الحانى للبحث العلمى بالرباط » وسكرتير 
تحريرها السيد عمد الصباغ . 


ونا* ونقدر 

خلال هذين العامين انتقل إلى دار البقاء خمسة من عاماء العرب أصحاب 
اليد الطولى فى الأبحاث العربية واللإسلامية ممن ربطنهم بهذا العهد وصعيفته 
رواط ونيقة من اللإخاء والعمل عخدمة الإإسلام والعروية وعلومهما ٠‏ فؤمن حقهم 
علينا أن ترثيهم على صفحات مجلتنا هذه التى طللما شاركونا فى العمل فيها 
بالتحرير تارة وبالرأى والتأييد والنصح الصادق تارة أخرى . هؤلاء الجسة ثم 
حسن حسنى عيد الوهاب وحسن ابراه حسن ود مصطق زيادة وهال الدبن 
الشيال ونبيه أمين فارس تغمدهم لله برحمته وأفسح لهم فى جنان الللد بقدر ما 
أوسعوا لاناس فى رحاب العلل والعرفة . 


كان حسن حسنى عبد الوهاب طوال حيانه المديدة عالم تونس دون منازع » 
ورائد علوم العرب فبها » والمتحدث باسمها فى مجامع العم فى الشرق والغرب 
. على السواء . 

ولد فى مدينة تونس فى ١؟‏ بوليو 1884 وتوفى فى تونس أيضاً فى 
ه 'وفير مدورء وكان طوال هذا العمر البارك مثالا لاعالم المربى الخلص 
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الصادق » وقد عرفته سنة ١95‏ أيام كنت أعد بحثى عن « قتح العرب 
لمغرب » » وآخر مرة رأيته فيها كانت فى محمع الغة العربية فى القاهرة سنة 
مكو ء ولا أذكر أتى لاحظت اختلاقاً فى هيئة الرجل بين ما كان عليه 
وم عرفته أول مرة وصورته عندما جلسنا نتحدث فى بهو امجمع على الرغم 
من إنقضاء قرابة ثلاثين سنة بين الاقائين » وقد خطر ببالى إذ ذاك أن حسن 
حسنى عبد الوهاب من أولئك الرجال الذين لا تمر علييم الأعوام » وإنما هو 
باق بعلمه وصورته وأخلاقه رمزاً حياً متجدداً لا بتغير . 

ولكنه مضى كا يعضى كل الناس » وما كان من ذلك مفر فإن الله حق 
والوت حق » ولكننا نتعمدى فنقول أن ح. اح عبد الوهاب استوفى من اللياة 
عمراً مديداً أت له أن تخدم العم وأهله » وأن سدى إلى وطنه خدمات قل 
أن يدانيه فيها تونسى من العاماء . وقد كان أصحاينا من المستشرقين يعحبون 
به ويقولون إنه عثل عصراً قابما] بذانه » وأن ذلك العصر سينمبى عندما 
يغادر هذه الدنيا » وذلك حق فان الرجل كان نسيج وحده سواء فى تاريخ 
حياته أو فى علمه الغزير الذى جمع به بين عل الشرق والغرب على أحسن 
صورة » أو فى هيئته الجيلة بقامته الفارعة وجسمه النحيف وصوته الرقيق وأدمه 
0 الذى يعتبر نموذجا لأدب سراة الناس وأهل الحم فى تارمخنا يا تصقه لنا 

تراجم أجلاء العاماء . 

درس حسن حسى عبد الوهاب فى بارس حتى سنة 15١4‏ » وعاد إلى 
بلاده ودخل فى خدمة الدولة فى ظروف عسيرة على رجل عربى مثله » فقد 
كانت تونس إذ ذاك تئن تحت وطأة الاحتلال » وكانت العروبة وكل ما يتصل 
بها هدف أهل السلطان الفرنسيين » ولكن الرجل ظل ثابتاً فى مكانه يخدم 
بلاده فى صمت حتى أحيل على التقاعد سنة ١9#‏ ء ثم تولى بعد ذلك وظائف 
أخرى أهها وزارة انقزر ثم اعتزل الإدارة نبائياً سنة 1١540‏ وكرس نقسه للع 
بعد ذلك » طمع ذخراً لا يقدر بمال من الخطوطات وأنشأ مكتبة عامرة فى 
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بيته وأقبل يدرس ويبحث ويشارك فى المؤعرات الدولية » وقد ظهر قدره بصورة 
خاصة فى مم الاغة العربية فى القاهرة إذ أنه كان من أوائل من عينوا فيه 
عند انشائه سنة *19# » وظل عضواً فيه حتى وفانه . وكان حسن حسى 
عبد. الوهاب إلى جانب ذلك عضواً فى الجمع الفرنسى للنقوش والآداب وى 
الجمع العربى فى دمشق والجمع المبى العراق فى بقداد . 

وقد خلف لنا مموعة من امؤلفات نذكر منها : خلاصة تاريخ تونس 
( توس ملو ءسوظزو- عهو!١‏ ) »2 وبساط العقيق فى حضارة القيروان 
وشاعرها ابن رشيق (تونس ؟١9١)‏ » والارشاد إلى قواعد الاقتصاد ( .ونس 
8 ) » والإمام المازرى ( تونس ١554‏ ) » والتتخب المدرسى من الأدب 
التونسبى ( تونس ١9٠08‏ - القاهرة 15454 ) » وشهيرات التونسيات ( تونس 
عمو 55و9١‏ ) ؛ وورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية ( ونس 
مكة- ددو١)‏ » وممل تارخ الأدب التونسى (تونس )١500‏ . 

هذا وقد حقق غطوطات كثيرة كلق السبيل فى الوعظ الم لأبى العلاء . 
العرى ( دمشق ؟4ذ١‏ ) » وأعمال الأعلام (قسم تار افريقية وصقلية ) لابن 
اللخطيب الأندلسى ( صقلية 14٠١‏ ) » ورسائل الانتقاد لحمد بن شرف القيرواتى 
(دمشق هلو) 2 وكتاب يفعول ( بحث لغوى) للصافاتى ( ترس 4؟9١)‏ » 
والتبصر بالتحارة للحاحظ ( دمشق -1١9**‏ مصر ه*9١‏ - بيروت ١955‏ ) 2 
ووصف إفريقية والأندلس لابن فضل الله العمرى ( تونس ١950‏ ) » والجانة 
فى إزالة الرطانة فى اللبحة الأندلسية لهول ( مصر ١١58‏ ) » ورحلة التجانى 
(تونس مه9١)‏ » هذا بالاضافة إلى عدة مؤلفات وأحاث عامية باللغة الفرنسية . 

وقد تحدثنا فى باب النقد من هذه الصحيفة عن كتابه المسمى « ورقات 
عن الحضارة العربية بافريقية التونسية » ( الزء الأول ) » ويقال إن هذا 
الكتاب يعتير ءا من كتاب ضخم اكتبه حسن حستى عبد الوهاب على مدى 
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حياته الطويلة وسماه لهذا «كتاب العمر» ضمنَه تاريما ثقافياً حضارياً لتونس » 
فإذا كان هذا حقاً ذاننا ترجو إخواننا التونسيين أن يبادروا إلى نشر بنية 


ذلك الكتاب خدمة لتونس ونارخها » وخدمة كذلك للعروبة والإسلام . 
حسن ابراهم حسن 


ولد حسن ابراه حسن سنة عقممرا وتوق سنة امكذاز ) وكان من تحرج 
من المعلمين العليا ا والتحق بالجامعة المصرية القدعة ع من أعلام التارخ 
الإسلاتى » فقد قضى عيراً طويلا درس ويؤلف » وتقلب فى أثناء ذلك قى 
وظائف جامعية شتى فكان أستاذاً للتاريخ الإسلاى بكلية الآداب مجامعة القاهرة ع 
5 مس 2 2 2 
3 ريسأ لقم التاريخ بنفس الكلية فعميداً لا م عين بعد ذلك مديرا 
لجامعة أسيوط » وتولى بعد ذلك التدريس فى بعض الجامعات الأمريكية وفى 
جامءتى الرباط وبغداد » ومات أستاذاً فى الجامعة الأخيرة . 

وقد خلف حسن ابراهي حسن مؤلفات كثير ة فى التارج, الإسلامي أهمها 
كتايه الشهور « تاريخ الإسلام السياسى » باجزائه الثلائة وهو من أوسع المختصرات 
تداولا بين أيدى الناس © 2غ والفاطميون فُْ فصر وأعمالهمم السياسية والدينية 
بوجه خاص »© وكتاب « تاريخ الفاطميين العام » وهو من أحسن ما كتب وقد 
نشر فى الثاهرة سنة 195٠‏ » « وانتشار الإسلام فى غرب افريقية » وغير ذلك . 


عر مصطق زيادة 


ولد الدكتور مد مصطق زيادة سنة ؟+19 وتوفى سنة 1954 . تخرج فى 
المعامين العليا 3 أنم دراسته ف جامعة لندن متخصصاً ف تاريخ العصور الوسطى 
على الأستاذ كوبلاند » وعندما عاد إلى مصر سنة 1955 عين مدرسا فى كلية 
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الآداب بجامعة القاهرة » ثم أصبح أستاذاً لتاريخ العصور الوسطى قرئيسا لقم 
التارخ » وظل فى هذه الوظيفة حتى أحيل إلى العاش . 

يعتبر حمد مصطق زيادة من الرواد فى عل التاريخ عند العرب الحدثين » وقد 
درسنا عليه سنوات طويلة » وتعامنا منه كيف تقرأ النصوص وكيف ننقدها 
ونستخرج الملدة منها » 3 كيت نعالح موضوعاً . وعندما بد فى نشر كتاب 
« السلوك لمعرفة الدول واللوك » للمقريزى أعطانا نموذحا متازاً فى محقيق الأصول » 
وعلى الرغم من أن المرحوم الدكتور زيادة لم م هذا الكتاب » إلا أن عمله فى 
الأجزاء التىي ظهرت منه يعد ذخراً لكل دارس عربى » وقد عملت ممه فى 
ذلك الكتاب وأفدت من ذلك فائدة لا تقدر . 

وم يؤلف الدكتور زيادة كثيراً ولكن ما ألفه ممتاز » وخاصة كتابه عن 
المؤرخين فى مصر فى القرن الخامس عشر الميلادى » وهو من أحسن الؤلفات 
التى لدينا فى ذلك الباب . 

وقد كان للدكتور زيادة جهد كبير فى الجعية التاريخية المصرية وكان يتولى 
أمرها فى سنواته الأخيرة . 


جمال الدين الشيال 


ولد جمال الدين الشيال فى دمياط سنة 191١‏ وشق طريقه فى اللياة بمجهد 
بالغ وكفاح مجيد » فقد التحق بكلية الآداب بجامعة القاهرة سنة 19٠‏ » وكان 
يعمل فى نفس الوقت فى مصلحة البريد » فكان يبدأ يومه مع الفجر ولا يأوى 
لاراحة إلا بعد منتصف الليل ساعات » وععل ذلك قضى سنوات طو يله عاملا 
دءوبا مكافا 0 نخرج في كلية الآداب . ومعهد التربية » م عين مدرساً 
بالمدارس الثانوية والتحق فى نفس الوقت بالدراسات العليا بالكلية تحت إشراف 
شيخينا الغفور ليا ت#د شفيق غربال وعبد الجيد العبادى » وحصل على الماجستير 
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والدكتوراه » ثم عين مدرسا اتاج فى كلية الأداب مجامعة الأسكندرية . 
.وفى هذه 58 قضى بقية عمره أستاذاً للتارخ الإسلاتى » فرئيناً لقسم التاريخ » 
فعميداً للكاية حى الغمده ا برحهتة . 
كان جمال الشيال من العاملين الدين طول عيره » ومؤلفانه ما بين أنحاث 
وتحقيقات أنصوص كثيرة 3 وقل تحدثنا ف هذه الصحيفة عن إنتاحه الغزبر 
عناسبة كلامنا عن كتابه الممتاز عن « الوثائق الفاطمية © . 


نبيه أمين فارس 


كان الدكتور نبيه أمين فارس طوال مدة عمله أستاذاً بكلية الأداب بالجامعة 
الأمريكية فى بيبروت عناداً من عمد الدراسات العربية والتاريخية بصورة خاصة 
فى لبنان والعالمم العربى كله . ولم تقتصر شبرته على ذلك بل كان له صوت 
بعيد فى الولايات المتحدة الأسريكية كأستلذ جليل وعالم حق وإنسان كريم 
خلق ليكون سريياً لأجيال . 

كان نبيه أمين فارس عالما حقاً فى كل دراساته التى نشرها وكذلك فى 
كتبه الكثيرة التى ألفها فى قضايا العرب الراهنة » وقد كان الرجل من المكثرين 
فى ذلك لأنه رحه الله كان يأخذ المسائل مأخذ الجد » وكانت قضايا العرب 
شغل نفسه وثم حياته . 

ولا يتسع الال لذكر مؤلفات نبيه أمين فارس فهى كثيرة يصعب علينا 
إحصاوها الآن » واتما أردنا أن نسهم فى رثائة وتقديره والاشادة يذكراه فى 
هذه السطور المتواضعات . 


معهد الدراسات الاسلامية خلال سنة بادا 


كات هذا العام حافلا يأوجه نشاط عديدة فقد واصل المعهد سجره قَْ خدمة 
التراث الإسلاى الأندلسى والحضارة العربية الإسلامية بوجه عام » وتاب جهوده 
فى خدمة طلاب الثقافة الأندلسية من المستشرقين وعلماء العرب وطلامهم » . 
كا شبد هذا العام كسباً جديداً فى مجال التعاون الثقافى بين الجهوية العربية 
التحدة واسبانيا . ثم جاءت معركة ونيو 19507 مع العدو الضهيوتى الغادر ؛ 
فرأى المعهد ازاما عليه أن يؤدى دذوره ونصييه قَْ المعركة وكله شه وأمل فَْ 
أن بوم النصر قريب بإذن الله . 


وسنورد فيا 03 عرض موحزأ عن هذه الوجوه من النشاط : 
دروس اللغة العر بية 2 المعهد 


لق تدريس اللغة العربية لاطلاب الأجانب خلال هذا العام كل عناية 
وهام من جانب العهد على غرار ما حدث. فى الأعوام السابقة » ومن المعروف: 
أن تدريس لغتنا القومية لغير العرب حزء أسامى فى صلب رسالته . وقد 
قام بالتدريس مدير العهد مراعياً فى ذلك اتباع ما هو مناسب من الطرق 
التروية المديئة » مضافاً إليه ثمرة خيرات وتجارب الأعوام السابقة فى هذا المجال . 
وقد قسم الدارسون إلى فصلين تيع لمستواهم فى تحصيل هذه اللغة » ووصعت 
خطة الدراسة على أساس تخصيص درسين أسبوعياً لكل فصل منبهما . 
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وفها يل بيان بعدد الدارسين الذين قيدوا يكل فصل 
الفصل الأول بم طالب 
الفصل الثانى 55 طالباً 


الحاضرات التى ألقيت فى دار العهد 


حفل هذا العام بنشاط كبير بالنسبة لا ألتى فيه من محاضرات فى دار العهد» 
وقد أ* شرنا إليها كلها فى تقاريرنا الشهرية مع عرض واف لكل منها » وفيا 
يل حدس لم هذه الحاضرات ونيذة 0 ن كل معها : 


برنامج محاضرات عن المبورية العربية المتحدة 


وصعت خطة سلسلة هله الحاضرات على أساس أن تكون فصولا لكتاب 
عن الحضارة المصرية باللغة الإسبانية يعرف القارىء بالمراحل الكبرى لتاريخ 
مصر حتى مبضنها الراهنة . 

وفها يلل عرض موجز لكل من هذه الحاضرات : 
الدكتور أتطونيو الماجرو باسيه : نارغ مصر 
القديعة كتجربة انسانية تارعخية , ١951/8/1‏ 

تحدث السيد الحاضر عن مصر المغرافية » وقال إنه رغم صعوية 
الظروف المغرافية التّى 57 و مصر فد استطاعت أن تنثشىء حضارة كاملة 
يلغت أقصى م يكن أن تبلغه حضارة ف تلك الاعصر القدمة ٠‏ 3 عن 
العلاقة المغرافية التى تربط وجود مصر ينهر النيل وقال ان هيرودوت قد أخطأ 
عند ما قال إن مصر هبة النيل » فليس ماء النيل هو الذى أحبى أرض مصر 
على مس العصورء إذ الذى أحياها هو تنظ هذا اللاء وحسن استخدامه من جانب 
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الصرى القديم . وتحدث الحاضر عن معركة تعبر الوادى منذ 0٠0٠٠‏ سنة ق. م. 
موضحا الأطوار الى مرت بها » وبعد أن عرض النواحى الختلفة التى دلت 
على تفوق اللصرى القديم انّبى إلى القول بأن عبقرية هذا الشعب قد قادته 
منذ القدم إلى إقامة نظام متوازن تسوده الفضيلة والعدالة والتعاون » وارتفع فيه 
الصرى القديم إلى مستوئ عال فى تفكيره وروحه » فعرف الزراعة والصناعة ٠‏ 
والمارة على أعلى مستوباتها » وكانت له ابتكاراته فى الشعر والتصوير والنحت » 
وأسس علوم الطب والفلك والمندسة هذا إلى اهتدائه بالسليقة إلى فكرة الاله 
الواحد الخال للكون . 


السيد أنطونيو اجلسياس لاجونا : مصر طليعة العالم العربى » ١53737/8/16‏ 


أشار الحاضر مكانة مصر كركز للأمة الإسلامية الكبرى وقلبها النابض » 
وقال إن مصر وحدها من بلاد الشرق الأوسط هى التى حافظت على شخصيّها 
وطابعها الحضارى على من العصور » وأنها كانت دانا القوة الحركة لتاريخ هذه 
المنطقة الواسعة . وتحدث عن نبضة مصر من أوائل القرن الماضى وكيف انها 
اتجبت رأساً إلى قيادة العرب نحو الوحدة وساعدها على ذلك حصوها على 
استقلالها قبل أى بلد عربى أو افريق . 

7 كر عن عيد متمد على م مفاسد ّ الخدبويين وسوء سياستهم ما أدى 
إل خراب مصر وضياع استقلالمها ووقوعها فرلسة للتدخل الأجني 2( 3 عاد 
فوضح كيت استردت مصر استقلالما لعل صراع طويل وتضحيات كبيرة وقال 
إن الترا حاولت محطم هذا الاستقلال اثناء أزمة قناة السويس ولكنها فشات 
وخر حث ممصم من هذه الأزمة منتصرة ٠.‏ 

0 عن دور مصر الطليى فى إنشاء الجامعة العربية و وتصدرها ل لنيادة :الما 
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وثقة أعنف معركة لتحقيق التقدم » وشبهبا باسبانيا بعد الحرب الأعلية حين كانت 
تملة بتبعات ضخمة والنزامات مالية باهظة وقال إن الشعب المصرى محتمل كل 
هذه التضحيات فى صبر جميل وهو على ثقة من المستقبل المشرق الذى ينتظره 
وأشاد المحاضر 8 الذى وضعه الرئيس حمال عيد الناصر لتحقيق الوحدة 
| العربية » وقال إن الاشتراكية التي رسمها هى طريق واضح ا أ يؤدى حقيقة 
إلى الارتفاع عستوى 07 والتقريب بين نظمهم السياسية والاجماعية . 


السيد رامون سوليس ليورئق : مصر 5 رآها قصصى , ١531/8/99‏ 


كانت محاضرة السيد رامون سوليس وصفاً شيقاً حذاباً ازيارته لمصر فأبدى 
الحاضر إيجابه عطار القاهرة وأثنى على بساطة الاجراءات الجركية فيه » ومضى 
يصف رحلاته فى مصر خطوة خطوة » زار كل شىء فى مصر : الأهرام 
والموسكى وأبا الهول وسفارة الصعيد والأقصر وأسوان وأبا سنبل وقناة السويس 
ومساجد القاضرة ومسارحها » وزار جامعى القاهرة والاسكندرية ورأى برنامج 
الصوت والضوء وذهب إلى القاعة وخان الخليل » برنامج حافل 'ثرك حافى نفسه 
آثاراً جيلة وحشد رأسه يذكريات عنريزة لا حد لها . 

أجب الاضر بالقاهرة وبكل ما فيها » وأثنى على شعب مصر ققال إن 
3 ل الئاس فى مصر يشملهم حماس عظا بم وتطلع بعيد » عيونهم كلها متجهة إلى 
الستقبل » إلى اليوم السعيد الذى 2 فيه مصر مكانها العظلم بين الأمم 

وأبدع الحاضر فى وصفه للتيل وتصويره لاله ومعانيه » وأبدى أمجابه بالسد 
العالى ذلك العمل الضخم الذى هو رمز صلابة هذا الشعب وعزرمه الأكيد على 
الكفاح وعلى البوض » ثم نحدث عن طلائع الفنيين والاخصائيين واللخططين 
فى مصر » واثنى على السيد الدكتور ثروت عكاشة نائب رئيس الوزراء للثقافة » 
فقال إنه نموذج لهذه الأقلية المتازة الطليعية التى تعمل فى صمت وإخلاص . 
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وتحدث كذلك عمن رأى من العاماء وأهل الأدب من أمثال عبد العزيز 
الأهواتى وعيد الرحمن بدوى وز جيب #ود وغيرم . 


د. يدرو مارتينيث موتابث : الشعر العر بى المعاصر » ١551/4/8‏ 


تناول الحاضر فى 0 تطور الشعر العربى فى مصر من سنة ١969‏ 
إلى اليوم » لأن هذه الثورة كانت فى نظره نقطة تحول فى لك الفكر 
العربى كله . 

ورأى الحاضر أن الشعر المصرى المعاصر تميز خلال هذه الفترة بظاهرتين 
رئيسيتين ها الظاهرة الوطنية والظاهرة الواقعية . 

واعتبر الحاضر الفترة من ١905‏ إلى ١959‏ مرحلة هامة رئيسية فى تكوين 
الشعر العربى اللمعاصر » فهى التى تكونت فيها شخصيات أولئك الشبان الذين 
يعثاون الشعر العربى الحديث فى مصر . وقال إن انخاذ مصر للصورة العربية 
الكاملة تم خلال هذه الفترة وأصبح إسمها الجهورية العربية المتحدة وقد أثر 
ذلك فى الانتاج الشعرى الذى تميز بالعنف والطجوم والاتجاه إلى الاشتراكية . 
فى هذه الفترة ظهر صلاح عيد الصبور وعبد المعطى ححازى: وحمد الفيثوئ » 
وفيها أيضاً عاد إلى الشعر شعراء قداى من أمثال حمود حسن اسماعيل وصالط- 
جودت وغيرم كا ظهر جيل جديد من الزجالين يمثلهم صلاح جاهين . 

أما الفترة بعد سنة ١958‏ فاعتبرها بدرو مونتايبث طور بناء حديد للشعر 
العاصر » وقد غلبت على الشعر صفة الواقعية وأصبج الشعراء بواجهون الشاكل 
الحقيقية لبلادهم » ويحسون إحساس مواطنههم العام بدلا من أن يركز روا اههامهم 
فى موضوعات شعرية خيالية . وانجه معظم الشعراء المصريين المعاصرين بإستثناء 
تمد عبد التنى حسرن. وصالم جودت وابراهي تاجى إل تصوير أحاسيس 
مواطنيهم والتعبير عنها » ولكن قد لا بوفق اشام منهم فى التعبير الدقيق عما 
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س لأن الكثيرين مهم لا يجيدون الشعر ولا يملّكون ناصية الاغة ولا يتقنون 
5 » لخاء الكثير م ن شعرثم ركيكا مما جعل الناس بمعزل عنه لأن الذوق 
العربى لا يستسيغ من الشعر إلا اليد الرقيق الصحيح الوزن البليغ الديباجة . 


الأستاذ سكوال ماريث بيريث : دروس من التجربة 
السياسية والاجماعية فى مصر المعاصرة » 1951/4/١‏ 


بدأ الحاضر عاضرته قائلا انه ل نفهم البناء السياسى والاجماعى لمصر 
اليوم ينبغى علينا أولا أن نفهم ثورتها ومحركيا ووصع ايديولوجيها » وقال إن 
القلب النابض والقوة الحركة والرأس المفكر لهذه الثورة هو السيد الرئيس جمال 
عبد الناصر فقد خلص مصر من ملكية فاسدة » وحقق لما الاستقلال الفعلى 
الكامل » ورد إلى قوة اشتراكية لما فاعليتها فى الحيط العربى والدولى . وقال 
إن مص ركانت أول بلد عربى تخلص من نظم الحم أرجعية القديمة وانثأ 
لنفسه جمهوربة حديئة . 

وأشاد الحاضر بصلابة موقف الرئيس فى وجه الاستعار والأحلاف الأحنبية 
وخاصة حلف بغداد . 

3 استعرض بعض المنحزات الاقتصادية للثورة ويمخاصة قانون الإصلاح 
الزراعى الذى وصفه بأنه مشروع عدالة زراعية إ<ماعية » وتحدث بعد ذلك عن 
امكانيات التعاون الاقتصادى بين مصر واسبانيا . 3 انتقل بعد ذلك إلى الناحية 
السياسية فاستعرض كفاح مصر من أجل استقلانما حتى قيام الثورة وحدوث 
الاعتداء الثلاثى ١455‏ » وأشاد بصلابة الثورة وتأييد الشعب المصرى وكل الشعوب 
العربية لها فى وجه قوى العدوان . ثم أشار بعد ذلك إلى تضامن الشعوب الأسيوية 
والافريقية ومبدأ المياد الاحابى وأبدى تقديره العظيم لإخلاص السيد الرئيس 
واستعداده لاخاصرة بكل شىء للمحافظة على خطه اليادى واستقلال بلاده . 


[؟] أنباء: مم 

وتكل الحاضر أخيراً عن الاشتراكية العربية واميئاق الوطنى وأشاد بالدستور 
الجديد قائلا إن التحول الاشتراي سيفتح الطريق أمام مصر لباوغ المستوى 
الاجماعى والاقتصادى الرفيع الذى ميدف إليه ٠.‏ 


الأستاذ فيدريكو مويلاس بيربث : حكايات قدعة أندلسية,» 1551/1/5 


كان موضوع محاضرته « حكايات قدعة أندلسية» ألقاها بدار العهد مساء 
الأربعاء 5 ديسمبر لاكة١‏ جل من حديثه انه على صلة وثيقة بالثقافة الأندلسية 
وان إيجابه شديداً بالعرب وثقافهم . بدأ محاضرته بالكلام عن كوككة العربية 
الى ظلت إسلامية 455 سنة وإن كانت عوادى الزمن قد نالت من ١‏ نار 
السامين وغير السامين فيها » ثم عرج منها على خوان أنطونيو كوندى وهو 
أول من لنت الانظار إلى ضرورة الرجوع إلى امراجم العربية فى التأرخ للفترة 
الإسلامية من تاربخ اسبانيا فأبدى رأبه فيه » ثم انتقل منه إلى الكلام عن 
« زايدة» العربية التى كان يظن إلى حين قريب أنها شخصية نسائية إسطورية » 
3 تبين أنها كانت ازوحة للفعم بن المعتمد بن عباد » ونحدث بعدها عن خوليو 
ورجاليس وهو نصرانى من أهل كوئكة درس الفلسفة على يد ابن رشد ء 
وانتقل منه إلى الكلام عن شرق الأنداس وشعرائه » ثم خم محاضرته أخيراً 
بالاشادة بتسامح العرب وتقديرهم للشعر ٠.‏ . 


محاضرات ألقيت خارج المعهد 
ألقيت هذه ال حاضرات خارج المعهد 4 ولكن المعهد كأن له تصيب 


كبير فى تنظيمها أو إعدادها . وفها يل ورد بيانا ببذه المحاضرات ونبذة 


عن كل مما : 


00 أباء 3 ١‏ 
محاضرتان لمدير المعهد فى جامعة باريس ( السوربون) 


كان إلقاء هاتين الحاضرتين بناء على دعوة تلقاها من معهد الدراسات 
الإسلامية القابع لكلية الآداب مجامعة السوربون ضمن برنامج الأسائذة 
الزائرين . وفها بل نبذة عن كل منبهما : 

المحاضرة الأول : ألقيت مساء الثلاناء ١١‏ أريل 5و١‏ » وكانت باللغة 
العربية وكان موضوعها «فتح مكة » . وقد تناول فيه الحاضر الظروف العامة 
القى اثنبت يفتح مكة على يد الرسول (صلعم) » وبين أهمية الدور العظليم الذى 
قام به أبو سفيان » ثم وصف دخول الرسول (صاعم ) مكة » وعفوه عن اللمكيين 
ومبايستهم للرسول عند الصفا ثم نحطم الأصنام . 

الخاضرة الثانية : ألقيت مساء الجعة ١6‏ أبريل 07و؛ »؛ وكانت بالاغة 
الفرنسية وموضوعها « الرابطون ودورثم فى التار بخ » » وكانت بثابة دعوة إلى 
إعادة النظر فى أمى المرابطين ودورهم فى التاريخ . تك الحاضر عن أصل المرابطين 
ونشأئهم وانساع دولهم » والدور المظل الذنى قاموا به فى نشر الإسلام فى 
افريقية ثم فى الدفاع عن الإسلام فى الأندلس . 


الأستاذ بسكوال مارين بيريث : « العرب وأزمة الشرق الأوسط » 


ألقيت فى دار فرع المركة القومية الإسبانية فى جنوب مدريد مساء الثلاناء 
0؟ بونيو 19537 » وقد كان هذه الحاضرة أثرها الطيب وخاصة فى ذلك الوقت 
العصيب الذى كانت كمر به بلادنا » فبيما كانت أوربا كلها تحمل على المرب 
لة عداء وتدافع عن اليبود ارتفع صوت الحاضر مدافماً عن حقوق العرب » 


4 4 
مؤيدا وحهة نظرم » منددأ بنوايأ المود ومطامعهم . 


]٠١[‏ أنيساء هم ؟ 
الأستاذ بدرو اتشيفاريا برافو : «موسيق الدون كيخوته وسانشو بانثا» 


كانت هذه أولى الحاضرات التى افتتح بها البيت الاسباتى العربى مومسم 
محاضراته للعام باك ةاساييركة 1 )2 وقد ألقيت ف قاعة ا خاضرات معهل الدراسات 


برنامج محاضرات الدكتور تمود على مكى فى زيارته لاسبانيا 


بناء على دعوة من نادى الأتينيو فى مدريد لاسيد الدكتور تمود على مكى 
لالقاء ساسلة من الحاضرات فى اسبانيا » حضر سيادتنه إلى مدريد فى +" 
اكتوبر 0ه وتم إعداد هذا البرنامج على الوجه التالى : 

الحاضرة الأولى : بوم الجعة م نوقبر بنادى الصداقة فى قرطبة وموضوعها 
« الأمير عمد بناء على المعاومات الواردة فى مقتبس ابن حيان» . | 

الحاضرة الثانية : دوم الاثنين > نوشير ‏ بعهد الدراسات الإسلامية فى 
مدريد وموضوعها « الأمير تمد خامس أمراء بنى أمية فى الأنداس» . 

الحاضرة الثالثة : بوم الثلاثاء ١ا‏ نوقبر ‏ يكلية الأداب مجامعة برشاونة 


- ءّ 9 
عن 0 معلومات حديدة عن اسيانيا النصرانية أوردها ابن حيان ق المقتس © . 
السيدة سلمى حفار الكزبرى الأديبة السورية العروفة : محاضرة عن « عشاق قرطية » 


ألقتها مساء الجعة م نوفير ١97‏ فى نادى الأتنيو بمدريد » وكانت السيدة 
سلى حفار الكزيرى قد وفدت على أسبانيا فى زيارة ثقافية بدعوة من السيد 
مانويل فراجا ابريبارنى وزير الاستعلامات لمدة أسبوعين خلال اكتوبر - نوفير 
ادذ١ؤ‏ »2 وكان موضوع امحاضرة هو حكاية الحب التى كانت بين ولادة بنت 
السككنى بلله الخليفة الأندسى ( الذى 2 سئنة وبضعة شهور فى أيام الفتنة 


بين سنق )٠١١١9-- ٠١5‏ وألى الوليد ابن زيدون الشاعر الاندلسى المعروف ٠‏ 


1" أنبساء [15] 
الإسلام تور : 


كان هذا موضوع حديث لدير العهد مم الصحنى بدرو بسكوال نشر فى 
جريدة أريبا فى "/ م/ 7و١‏ » وقد نحدث فيه عن الإسلام وفضائله وموقف 
الإسلام من النصرانية والأديان السماوية » ْم تطرق الحديث بعد ذلك إلى الكلام 
عن المسحد المزمع اقامته فى مدريد والانجازات التى تمت فى هذا الشروع . 


أسبوع أفلام دعاية سياحية فى قسطليورت 


د المعهد للاشتراك فى هذا الأسبوع بصفته الكتب الثقافى للسفارة » وقد 
نظمته الادارة الإقليمية للشباب فى محافظة قسطليون فى الفترة من 59 مابى إلى 
ه ينيو لاكوا وقد اختار المعهد ثلاثة أفلام دعائية مصرية ممتازة هى دير سانت 
كاتربن وشواطى” مصر ونداء الاعرامات » وقد ندب السيد عبد السلام حسين 
عوبس سكرتير العهد لاسفر إلى قسطليون والقيام بعرض هذه الأفلام » وقد قام 
سياديه بالمهمة خير قيام . 

وقد حازت افلامنا إيجاب الماضرين وتقديرم » وأثمرت مساهتنا فى هذا 
الأسبوع فى اعطاء شباب هذه الحافظة من الاسبان صورة حية ناطقة عن مصر 
وجماها ونيضتها . 


زيارة الوفد الثقاى الاسباتى للحمهورية العربية المتحدة من 6١1-.؟‏ 
ينابر 15517 - العاهدة الثقافية الحديدة بين ج. ع. م. واسبانيا : 


كان هدف زيارة الوفد الثقاى الاسباق ابلادنا هو توقيم العاهدة الثقافية 


الخديدة بين مر وأسيانيا 8 


[17] أناء 4 


وقد أولى السيد الدكتور عنرت سلامة وزير التعليج العالى فى ذلك الوقت 
موضوع هذه الزيارة كن عناية واهْام » وقامت إدارة العلاقات الثقافية باشراف 
السيد الدكتور مصطق كال طلبة وكيل الوزارة للشئون الثقافية ومديرها العام 
السيد الأستاذ مصطق حبيب بإعداد الترتيبات اللازمة لهذه الزيارة .ا أعد 
قم الوفود والؤتمرات فى الوزارة برناع؟ حافلا لاستقبال الوفد واقامته ومقابلاته 
وحولانه داخل البلاد » وقد تألف الوفد من السيد الاستاذ الدكتور مانويل لوا 
تمانو رئيساً والسيد أنطونيو ينا أرتيجاس السكرتير العام الفنى أوزارة التعاء 
والعلوم والسيد الفونسو دى لا سيرنا مدير العلاقات الثقافية والأستاذ الدكتور 
سيكو دى وثينا المستشرق المعروف والأستاذ مجامعة غرناطة ومدير مدرسة الأحاث 
العربية بها والسيد أنطونيو قزمان رينا عمدة قرطبة » وقد صاحبهم زوجاتهم . 

كان وصول الوفد مساء الأحد ١٠١‏ ينار ١950‏ وكان فى استقباله السيد 
الدكتور تمد عزت سلامة وزير التعلم العالى والسيد الأستاذ الدكتور مصط كال 
طلبة وكيل الوزارة للشثون الثقافية والسيد الأستاذ مصطفى حبيب الدير العام 
للعلاقات الثقافية والأستاذ على شوق الحديدى وكيل الادارة الثقافية «وزارة 
الخارجية والسيد أتخل ساجاث سفير اسبانيا ورجال سفارته والسيد ممد الحاروق 
مندوباً عن السيد محافظ القاهرة ود. حسين مؤنس مدير معهد الدراسات الإسلامية 
وقد كان فى مصر بالاحازة إذ ذاك . 


حفل توقيع العاهدة الثقافية صباح الخيس ١9‏ يناير 15317 


أقم الحفل فى القاعة الكبرى فى دار وزارة الفارجية بعيدان التحرير » وقد 
حضره السيدان وزير التعليم العالى ووزير التعللي الاسيانى وأعضاء الوفد الاسباتى 


من كبار الشخصيات والصحفيين ورحال الاذاعة والتليفيزون . 


3 أناء [14] 


السيد الرئيس يستقبل وزير التعليم الاسباتق الساعة 
السادسة والنصف من مساء الجمة 5١‏ يناير 537ةا 


فى الساعة السادسة والنصف من مساء ذلك اليوم استقبل السيد الرئيس 
جمال عبد الناصر الوزير الاسبانى برافقه سفير اسبانيا » وقد كان لهذا التفضل 
أجل الأثر فى نفس الضيف الاسبانى الكبير . 


رحيل الوفد الاسبالى يوم ١؟‏ يناير ١551/‏ 


وفى الساعة الثالثة بعد ظهر يوم ١؟‏ ينابر ١5507‏ بارح الوفد الاسباتى مطار 
القاهرة عائداً إلى بلاده » وكان فى وداعه السيد الدكتور تمد عنيت سلامة وزير 
اتيم العالى والسيد الدكتور مصطق كال طلبة وكيل الوزارة للشئون الثقافية 
والسيد الأستاذ مصطق طه حبيب الدير العام للعلاقات الثقافية وسفير أسبانيا 
فى القاهرة ونفر من كيار رجال التعلم والعلم والثقافة . 
الدورة السادسة للحلسات المامية الأندلسية 

عقدت هذه الدورة السادسة لاحلسات العامية الأندلسية فى قرطبة فى المدة 
من 1١‏ إلى 8” اكتوير سنة 19537 » وكان محورها شخصية الفقيه الفيلسوف 
الطبيب أبى الوليد خمد بن أجد بن رشد . وقد أختير نادى الصداقة يقرطبة 
قصراً مقراً لعقد جلسات هذه الدورة . 

وقد عقدت هذه الدورة /ا جلسات عابية ألق فيها م؟ محشاً . وفها يل 


بيان الحاضرات التى ألقيت فيها : 


[ذ1] أناء 1 


الحاضرة الأولى : الأستاذ لويس سيكو دى أوثينا » مدير مدرسة الأبحاث 
العربية فى غمناطة والأستاذ فى جامعتها » وموضوعها « من أخبار النصور حمد 
ابن أبى عاص » صباح الاثنين 1١‏ أكتوير اها 

الحاضرة الثانية : د. دانيال متكيتا مورينا » الأستاذ يجامعات بل الوليد 
واشبيلية ومدريد » عن )0 طب ابن رشد « صباح الثلاثاء ١7‏ اكتوير لاك ١‏ 

ا حاضرة الثالثة : د. رفائيل كاستيخون » مدير الأكادعية اللّكية فى قرطبة 
عن «آثار الفن القوطى المتأخر فى طراز الللافة القرطبية » 10 ١٠//اكةا‏ 

المحاضر: ة اارابعة : د. فيلبم هوترباخ » مدير معهد الدراسات الشرقية فى 
جامعة كيل فى ألانيا الغربية » عن « العناصر العربية الأندلسية فى أمريكا 
اللاتينية أثناء عصر الاستعار» صباح الثلاثاء ١1‏ أكتوبر ١507‏ 

الحاضرة الخامسة : د. دافيد جوثالو مايسو » الأستاذ مجامعة غرناطة » 
عن «ابن رشد واين ميمون » عامان نجيدان من أعلام قرطبة 6 ةا 

الحاضرة السادسة : الأستاذ مانويل أوكانيا خيمينث » عضو مدرسة الأمماث 
العربية فى مدريد » عن « معلومات حديدة عن الدواة العربية التى اكتشفت ٠‏ 
فى كوربيرس فى روسيون » صباح الأربعاء ما اكتو بر لاوا 

الحاضرة السابعة : د. بدرو شاميتا » عضو المعهد الاسباتى العربى للثقافة » 
عن 2 مشكلة الاقطاع ف الأندلس « صباح الأريعاء ١8‏ اكتوبر /لاكة ١‏ 

الحاضرة الثامنة : الأستاذ عبد الله كنون » عضو حمع اللغة العربية فى 
فى القاضية والْجمع العلمى فى دمشى » «ابن رشد الفقيه » 14 ٠١‏ ]كوا 

الحاضرة التاسعة : الاستاذ عيسى ابر ادي الناعورى » عضو الجمع العانى 
الأردى » وموضوعها «من عناصر التفاعل الحضارى فى الفكر العربى الاسبانى » 
صباح الأربعاء 18 أكتوبر 0و١‏ 


ثوم أنباء 0 | 


الحاضرة العاشرة : د. خوسيه باسكيث الأستاذ بالمعهد الإاسبانى فى طنحة » 
عن «أزجال أندلسية تغنى فى الغرب » صباح اميس ١19‏ أكتوبر 19519 : 

الحاضرة الحادية عشرة : د. خالد الصوفى مدير المركز الثقافى فى دمشق » 
عن « لحات من حياة ابن رشد » صباح القيس ١9‏ أكتوبر 50و 

اخاضرة الثانية عشرة : د. تمد محمد بالروين » الدرس بكلية الأداب والتربية 
بالجامعة الليبية ببنغازى » عن « نرّعة التحديد عند ابن رشد فى كتاب فصل المقال 
فها بين الحكة والشريعة من اتصال» صباح الميس 19 أكتوير 0و١‏ 

الحاضرة الثالثة عشرة : د. خاعه أوليفر آسين » مدير مدرسة الأحاث 
العربية فى مدريد » عن « الأصل اللغوى لافظ الاسباتى 2/2281 ومعناه العاج 0 
صباح الخيس ١9‏ اكتوبر ١9507‏ 

ا حاضرة الرابعة عشرة : د. فيليكس إبرناندث » الأثرى المعروف ورئيس 
قسم الأثار فى بإرية قرطبة » عن « زيارة لكنيسة سانتا كلارا » ةا 

الحاضرة الخامسة عشرة : د. ميشيل تيراس » الأستاذ مجامعة عمد الخامس 
بالرباط وعضو المعهد الفرسى فى: مدريد » عن «منبر جامع الكتبية فى 
عس |1 كش ) صباح الجعة ٠١‏ أكتوبر 0و١‏ 

الحاضرة السادسة عشرة : د: هثرى تيراس » الباحث بممدرسة الأحاث 
العربية فى مدريد » عن « الفن القرطى فى فاس وصسراكش فى القرن الثاى 
عشر » صباح الجعة 5١‏ أكتوبر ١9507‏ ا 

الحاضرة السابعة عشرة : د. باسياو بافون » عضو المعهد الاسباتى العربى 
لثقافة فى مدريد » وموضوعها « نحو تأليف مموع للزخارف الأندلسية » صباح 
الجعة ٠١‏ اكتوير لاكو١‏ 

الحاضرة الامنة عشرة : الأب الدكتور سلفادور جومث نوجالس » رئيس 

الفلسفة فى جامعة ألكالا د إبنارس » عن « آآخر الأنحاث عن كتاب 
البافت لان رشد » صباح الجعة ٠م‏ اكتو بر /ا95ة١ا‏ 


[1ك] أناء ا 


الحاضرة التاسعة عشرة : السيد الأستاذ أب - بن أن رئيس الحكة 
العليا فى نواكشوط » موريتانيا » عن « صور من حياة ابن رشد» صباح 
الجعة ٠٠١‏ أكتوير /1و١‏ 

الحاضرة العشرون : د. بدرو مونتابث » الأستاذ الشارك بكلية الأداب 
جامعة مدريد » عن «مى بن أبى طالب القيسى الفقيه النحوى الأندلسى 
( ومس س بصع جحو - ه114 ) » صباح السبت 1 اكتوبر /اكةا 

امحاضرة الحادية والعشرون : د. نيفيل بارير » المدير السابق للقسم العربى 
بالاذاعة البريطانية فى لندن » عن «أثر القوة البحرية فى تاريخ الأندلس » 
صباح السبت 5١‏ أكتوبر ١9517‏ 

الحاضرة الثانية والعشرون : السيدة كيليا سارنيللى » الأستاذة بالمءهد الشرق 
فى نابولى عن « الأندلس فى كتابات الشباب أمد المجرى » صباح السبت "١‏ 
اكتوير 07ة١‏ 

الحاضرة الثالثة والعشرون : د. خوسيه ماريا فورنياس » الأستاذ ممهد 
سبتة » عن « شخصية الفقيه ابن رشد الجد وأثره 4 صباح ابت اك ةا 

الحاضرة الرابعة والمشرون : د. سلهان مصطق زييس » مدير ادارة الآثار 
البلدية فى تونس » عن «الفترة الافريقية فى حياأة ابن رشد » صباح الاثنين 
مم أكتوير /اجوا 

المحاضرة الخامسة والعشرون : د. خوان بيرنيت خينس » أستاذ الدراسات 
العربية مجامعة برشاونة » عن «ترحمات أ رحميدس إلى العربية » م١٠‏ اكوا 

الحاضرة السادسة والعشرون : دكتورة سوليداد خييرت فينيش » الباحثة 
فى مدرسة الأحاث العربية فى مدريد » عن « طرائف من الشعر الأندلسى 6 
صباح الاثنين «م اكتوير ماتة١‏ 


01 


بد أياء [؟] 
الحاضرة السابعة والعشرون : د. خواكين بالبيه » الأستاذ المشارك لاغة 
العربية بكلية الأداب مجامعة برشلونة » عن « آراء جديدة حول موقعة وادى 
لكه » صباح الاثنين © أكتوبر اكوا 
الحاضرة الثامنة والعشرون : د. حسين مؤنس » مدير معهد الدراسات 
الإسلامية فى مدريد » عن « الشعر الأندلسى فى عصرى الإمارة واتخلافة » 
صباح الاثنين © أكتوبر ١507‏ 


إزاحة الستار عن عشال ابن رشد 


في حفل إزاحة الستار عن تمثال ابن رشد الذى دارت الندوة على احياء 
ذكراه » وكان ذلك عقب اثباء جلسة الاثنين 5 اكتوبر 0و١‏ ظيراً وهى 
الجلسة الأخيرة فى هذه الدورة » وقد صنع هذا القثال الثال الاسباتى باباو 
بوستيه » وهو مقام عند سور القصور اللكية الذى يظن أن مكانه كان سور 
قرطبة الإسلامية . 


تعيين أستاذ مشارك للثة العربية فى حامعة برشاونة 


تمشيا مع حركة توسيع نطاق تدريس اللغة العربية فى الجامعات الاسبانية 
انشت هذا العام وظينتان من وظائف الاستاذيه المشاركة معصدزف4 مهماهم 
واحد فى برشاونة والأخر فى مدريد . وقد فاز نوظيفة برشلونه السيد خواكين 
بالبيه برميخو فى فبرابر 7و1 » أما الوظيفة الماثلة فى مدريد فقد فاز بها 
الدكتور بدرو مارتينث موتتابث فى مابو من هذا العام » وها من خيرة 
شباب المستشرقين الاسبان . 


"١ أنباء‎ [1 


ججعية الصداقة الاسلامية السيحية 


( .1 .ة) ممدنوس)-مصداة] لدنسطة 12[ معدم مفتعمووعم 


منذ وقت طويل كنا نعد العدة وعهد للخطوة اللاسمة نحو انشاء حمعية 
الصداقة الاسلامية المسيحية . وكان الدافع نحو تأسيس هذه الجعية هو تنشيط 
الانصالات المتبادلة » والعمل على زيادة التآخى والاحترام والتعاون بين الجاءات 
الإسلامية والسيحية » فضلا عن الرغبة الا كيدة فى خلق جو من النهم اللي بين 
المسامين والمسيحيين . 

وقد امكننا أخيراً فى سبتمبر ١90‏ أن نخرج بهذه الجعية إلى النور » ققمت 
بالاتفاق مع الأب سلفادور جومث 'وجالس - أستاذ الفلسفة بكلية الفلسفة 
مجامعة الكالا دى إبنارس - بوضم مشروع قانون هذه الجعية » على أن يكون 
هو رئيسها ونشكل لما هيئة إدارية » 3 قدمنا مشروع قانونها للسالطات 
الاسيانية لاعماده . 

وكان من أم أهدافها تنظى محاضرات دورية وحلقات دراسية حول 
الوضوعات التى يمكن أن نهم الجعية وتدخل فى سيم رسالها » فضلا عن 
انثاء علاقات التقدير والاحترام والتعاون بين رؤساء الجاعات الاسلامية 
والشخصيات الكانوليكية . 


معرض فنا الاسكندرية 
فى بوم ١6‏ فبراير 1507 وصل إلى مدريد السيد على خالد مدير متحف 


الفن المديث فى الاسكندرية لاقيام بالأعمال الخاصة باقامة معرض لأعمال رسانى 
الاسكندرية . وقد تمت الاتفاقات الخاصة بتنظيمه بين محافظة الاسنكدرية 


نلك أنباء [؟] 


وقنصلية اسبانيا هناك وإدارة العلاقات الثقافية “وزارة الخارجية الاسبانية وإدارة 
الفنون الخيلة بوزارة التعلم والعلوم بمدريد 

كان هذا المعرض صدى العارض البينالى التى تقام فى الاسكندرية كل 
سنتين ونشترك فبها اسبانيا وتفوز فى معظم الأحيان بأحسن الجوائز . 

وقد 2 إفتتاحه مساء الاثنين 5 مارس باكيءة ١‏ بقاعة العرض التابعة لادارة 
الفنون الجيلة بوزارة التعليي والعلوم فى المكتبة الأهلية . وكان يضم قطما الثلاثة 
أجيال من فنانى الاسكندرية : جيل محمود سعيد وهو جيل الانشاء وقيام 
مدرسة التصوير الحديثة » ثم جيل النضوج وعثله السيد الأستاذ خمد سيف 
الدين وانلى وأخوه أدم ؛ ثم الجيل الحاضر وهو جيل الشباب الذين يرسمون على 
الطريقة الحديثة متبعين خطوات بابو بيكاسو وسلفادور دالى وغيرها . 

وقد لق المعرض نجاحاً كييراً نظراً لامتياز لوحاته » حتى أنه قم بعد ذلك 


تسمية أحد مسادين قرطة اسم الجهورية الم مة التحدة 
2 يادرل فرطية بأسم التهورر 2 


منذ أن عاد عمدة قرطبة السيد أنطونيو قزمان رينا من زيارته للقاهرة 
كعضو فى الوفد الثقاى وهو يقوم بنشاط مستمر فى توثيق الروابط بين بلادنا 
وقرطبة . وقد أتيحت لنا فرصة زيارته بوم 57 مابو ١57‏ حيث تم الاتفاق 
على أن يطلق اسم الجهورية العربية التحدة على أحد ميادين قرطبة وكذليك 
يطلق اسم قرطبة على ميدان فى القاهرة . 

وقد لت الاقتراح قبولا وترحيباً لدى المسئولين فى كل من البلدين . 


[5'] أنباء 6 


حهود اللعهد فى مماونة الطلاب الفلسطينيين 


عقب حرب وونيو 19597 انقطعت عن كثير جداً من الطلاب الفلسطينيين 
فى اسيانيا الموارد التى كانت تأتهم من ذويهم القيمين فى مناطق احتلها 
الصهيونيون بعد الحرب » وقد تحرجت أحوال أولئك الطلاب فسارع المعهد إلى 
العمل لايحاد حل لمشكلهم متعاوتاً فى ذلك مع السلطات الاسبانية التى أبدت . 
أحسن الاستعداد لتقديم هذا العون » وقد استجاب وزير التعلم والعلوم السيد 
مانويل لورا تمابو لا طلبناه منه فتقدم مشتركاً مع السيد وزير الخارجية بمذكرة 
إلى مجلس الوزراء الاسيالى تقرر عقتضاها فتح الطاعم الجامعية الطلاب الفلسطينيين 
الذين أصابئهم تكبة المرب ليتناولوا وجباتهم فيها بالجان » وتقرر كذلك تقديم 
معاونة مالية لكل منهم » وقد قام الكتب الثقاقى بسفارة الأردن يعمل قواآم 
بأوائك الطلاب » وقدمناها إلى إدارة الرعاية الدرسية وسعينا سعياً حثيثاً حتى تم 
تنفيذ هذه المعاونة فعلا . ش 

وقد قدرت هذه لمعاونة بتسعة ملايين من البيزيتات . 

وتلق العهد برقية من السيد وزير التعلي العالى الدكتور لبيب شقير يشكره 
على الجهد الذى 'قام به فى معاونة أبنائنا الفلسطينيين . 


مشروع انشاء جمعية عربية اسبانية فى بطليوس 


خلال شهر وونيه اتصل بنا السيد خوسيه مورينو جارسيا من رجال الأعمال 
فى مدينة بطليوس عاصمة محافظة بطليوس فى غربى اسبانيا وأبدى رغبته فى 
انشاء جمعية صداقة عربية إسبانية . وهو رجل ذو مكانة كبيرة فى محافظته » 
وقد دقمه إلى ذلك إحساسه بأله عربى الأصل فقد عاش فى الغرب سنوات 


طويلة وارتيط بالمغارية بصداقات عيقة متتيئة 5 


00 أنبساء [3؟] 

فتفاهنا معه على أن تكون الجعية ثقافية صرفة يشترك فيها عرب واسبان 
من أهل الثقافة والفكرء وقنا معه يوضم قانون لاجمعية تقدمنا به إلى الجهات 
الاسبانية الختصة لاعاده . ثم اننهينا إلى أن تحكون فرعا للبيت العربى 
الاسبانى » وفعلا ذهبنا إلى بطليوس فى اكتوبر ١970‏ وافتتحنا ذلك الفرع 
وشكلنا مجلس ادارته . 


كس ومطبوعات 


أن المعهد ف شهر فبراير من هذا العام طبع كتابين من مطبوعانه : 
الأول هو « تاريخ الجغرافية والمغرافيين فى الأندلس » باللغة العربية للذكتور 
حسين مؤنس » والثانى « التيارات اللشرقية فى الثقافة الأندلسية » باللغة الاسبانية 
للدكتور مود على مكى . 

وبهذين الكتابين بلغ عدد الكتب التى نشرها العهد ١١‏ 

كا أصدر العهد ار الثالث عشر وهو يار مفرد يقابل سنة ككنةا 
' وفى ديسمير من هذا العام اننهى أيضاً اعداد النشرة الجديدة الخاصة بالعهد 
باللغات العربية والفرنسية والاسبانية » وقد أوردنا فيبها ذكر الكتب التى نشرها 
المعهد واحداً واحداً مع نبذة عن كل كتاب . 

وبالاضافة إلى هذا قام العهد بطبع نشرات ومواد دعاية أثناء حرب 

ونيو باكاة١‏ وبعدها 2 وكان الغرض مها لعريف القارىء الأوروبى بعدالة 
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معرك الدراسات الاسلامية خلال سنة هه١‏ 


حدق عام مكةذا إتحازات كثيرة فيا قام نه المعهد هرا واحى النشاط 
التعددة » ومخص بالذّكر منْها ما نظم من برامج اللحاضرات والندوات داخل دار 
العهد أو خارجها . هذا إلى جاب ما أمكننا تحقيقه من كسب كبير بالنسبة 
لوضع لنتنا العربية وتدريسها فى الجامعات الإسبانية الجديدة » وما أتاحته زيارة 
السيد الدكتور وزير الثقافة والإرشاد لاسبانيا من توسع كبير وإمكانيات كثيرة 
فى محال التبادل الثقافى بين الجهورية العربية التحدة واسبانيا . 


وفيا يلى "ورد أمم نواحى هذا النشاط مع نبذة عن كل منها : 
دروس اللغة العربية في العهد : 


بد الوسم اللخاص يدروس اللنة العربية فى المعهد فى ١‏ اكتوبر ١50‏ 
وقد بلغ عدد الدارسينٍ السجلة أسماوؤمم 5ه طالباً وطالبة قسموا كالعادة إلى 
فصلين : فم الفصل الاول المستحدين منهم وثم طلاب السنة الاول وعددثم "٠‏ 

أما الفصل الثانى فتد انتظم فيه الطلاب الذين درسوا مج الرحلة الآو1. 
فى الوسم الدراسى السابق 50//55ة١ا‏ وثم طلاب السنة الثانية وعددثم +" 
طالياً وطالبة . 

وبالنسبة نخطة الدراسة فكان يتلق كل فصل منها درسين فى الأسبوع أسوة 
عا أتبع فى الأعوام السابقة » وقام بالتدريس مدير العهد . 

أما فها يتصل بطريقة التدريس فقد كنا خلال هدا العام بيصدد. الانهاء من 
ضبط كتاب العم الذى بدأنا إعداده منذ سنئوات لإخراجه فى صورته الهائية » 
وقد سار إعداد الدروس على طريقة منهحية بحسب نظام ذلك الكتاب . 


محاضرات ألقيت فى دار المهد : 


ألقيت خلال هذا العام فى دار العهد سلسلة محاضرات هامة أشرنا إلها فى 
تقاريرنا الشهرية مع عيض واف لكل مهيا » وتورد فها يلى بيانا مهده 
الخاض ات مع نبذة عن كل محاضرة : 


السيد سيرافين ذاخول غرسيه : ندوة عن قصص مصرية , ١8‏ يناير م554١‏ 


السيد سيرافين فامذول عغرسية شاب يدرس اللغة العربية فى قم اللغات 
السامية مجامعة مدريد ٠.‏ وقد زار مصر فى أبريل سئة هوا صن وفد طلبة 
أقسام اللنات السامية » واشترك كذلك فى دروس الائة العربية التى نظمناها فى 
صيف 19556 فى القاهرة وقد أناح له ذلك فرصة التعرف على الجتمع الصرى » 
وانطيعت فى نفسه صور وأحاسيس شتى لما رآه فى بلادنا » فاما عاد كتب 
تموعة من القصص الصرية القصيرة لا يخاو الكثير مها من جواب خطية 
جالية لما قيمها . 

تناولت هذه القصص لحات شتى هما يراه الأجنى فى مصر » نذكر منهبا 
على سبيل الثال قصة تسمى « شّ ©» وأخرى تسمى « أوتو - ستوب 4 
فها وصف طريف لما حدث ممه عندما أراد الذهاب إلى الإسكندرية بطريقة 
الأوتو ستوب . 

وأمثال هذه كثيرة من القصص التى احتوتها الندوة » وقد دعوناه ليقراً 
علينا بعض هذه القصص فى ندوة جعنا لما أساتذة اللغة العربية وطلامبا فى 
الجامعة والعهد » وبعد القراءة دارت مناقشة طويلة تناولت نواح شتى من حياتنا 
الصرية وخصائصها . 


زدع] أنباء مم 
أسبوع محاضرات عن مصر القدعة من "١‏ إلى 57 فبراير .4م93١‏ 


كان هذا الأسبوع من أجح أسابيع الحاضرات التى أقناها عن مصر القدعة » 

وقد ألقيت فيه مجحس محاضرات . وفما بلى بيان مها : 

الحاضرة الأولى : الأستاذ مارتين الاجرو « الرسوم على الحجر فى مصر 
القدعة »6 . 

المحاضرة الثانية : الأب سلفادور مونيوث إيجليسياس « مصر ف الإنجيل » . 

الحاضرة الثالثة : د. إدواردو ألفونسو إرنان « ثقافة الاسكندرية فى العصر 
البطفى © . 

المحاضرة الرابعة : الأستاذ أنطونيو تايرا روخو « القانون فى مصر القدعة » . 


9 
المحاضرة الخامسة : د. حسين مؤنس « العوامل الداعة المسيرة لتا ربخ مصر » . 
الأستاذ أتخل رودريجيث باتشيير : « المسلمون فى الفيلبين » » مساء الاثنين ؟؟ أبريل ١934‏ 


تناولت الحاضرة وصفاً عماً لمزائر الفيلبين وتكوين سكانها البشرى والمسامين 
فها » ثم وصول الإسبان لهذه الجزائر وبدء الصراع يينهم وبين الساين . ثم 
تحدث الحاضر عن تاريخ الاسلام فى هذه الجزر ومظاهى الحضارة الإسلامية 
فقها ء. وكيف كان لمسامين الفضل فى نقل سكانها من حال الوثنية والفوضى 
إلى الاستقرار والتقدم . 


د. إدواردو الفونسو إرنان : «أثر مصر فى تاريخ الحضارة المالمية » مساء اليس وماد ١554‏ 
عامس ع 1 . 
حاءت الحاضرة تأييداً لما أشار إليه الدكتور طه حسين فى كتابه « مستقبل 


الثقافة فى مصر » من أن حضارة مصر كانت نقطة البدابة والانطلاق بالنسبة 


للحضارة الأوروبية الراهنة . 


م.م أناء ْ زعم] 


كا وافق الحاضر حاك بربين فما ذكره فى كتابه عن تاريخ الحضارة الصرية 
من أن ما يسمى بالمتحزة الإعيقية يه إها هو فى الْقيقة معيحزة مصرية » وأن 
حضارة مصر التدعة سيقت الخضارة الميلينية فى كل مظاهى التقدم والدنية . 
ثم قمم تأثير مصر فى الحضارة العالية إلى ثلاث ماحل : 

الرحلة الأول : تشمل أثر مصر الفرعونية وامتداد حضارتها إلى ما حاورها 
من البلاد ٠.‏ 

الرحلة الثانية : هى أثر حضارة الاسكندرية . 

المرحلة الثالثة : هى أثر حضارة مصر الإسلامية . 


الأستاذ الدكتور بدرو مارتينث موئتايث : « الفاعى الفلسطية 
الأسير تود درويش » مساء اليس ١15‏ مابو ١954‏ 


كانت هذه المحاضرة عن بدنامج محاضرات البيت العرنى الاسيانى » وقد 
قسم المحاضر شعراء فلسطين إلى وعين : شعراء منق وشعراء مقاومة » واتخذ 
تمود درورش تموذجاً لهذا النوع الأخير ؛ وتحدث عن صاحل تكورن هذا 
الشعر » وقد أنهى عحاضرته بالكلام عن حياة حمود درويش الكزينة وأثر حرب 
السورس سنة 1955 ثم حرب يونيه 1953 فى شعر 


محاضرات ألقيت خارج العهد : 


الدكتور إدواردو الفوسو إرنان : سالسلة حاضرات عن مصر 
القدعة وتاريحها » من ١5‏ يتاير إلى !© فبراير م954١‏ 

0-30 ٠ 200 3 ٠. 8 

إشتملت هذه السلسلة على سبع محاضرات ألقيت كلها فى قاعة الحاضرات 
بدار الغرفة التحارية عدرد » وه : 


٠ ا إطار تاريضى أصر الفرعونية‎ ١ 


؟ - الديانة الصرية القدعة . 


زعم أنباء ع 


م - الميتولوخيا والرموز القدسة فى مصر القديعة . 
غ - الفن فى مصر القدعة . 

ه - مقدمة فى الكتابة الميروغليفية . 

5 - قواعد الميروغليفية . 

7 - حو الميروغليفية . 


الاستاذ الدكتور يدرو مارتينث موئتابث : الشاعي العراق 
بدر شاكر السياب , مساء الأريعاء ؛ ؟ يناير 1554 


كانت هذه الحاضرة من برنامج موسم الحاضرات للبيت الاسباتى العربى » 
وقد محدث فأ الأستاذ درو موتتابث عن الشاعى العراق بدر شاكر السياب 
وهو من طلائع الأدب العربى المعاصر . 

وقد أفاض المحاضر فى وصف ما يعتاز به شعر شاكر السياب هن طرافة 
وحدة وعمق » وعيض عاذج مختلفة من شعر 


ندوة حول العالم العرال ق دار حامعية :0 


أقيمت الندوة فى دار بيوس الثانى للطلاب المامعيين فى مدريد » وقد 
اشترك فها مدير العهد .والسيد عبد الجيد عوض الستشار الصحنى بسفارة 
الجهورية العربية التحدة فى مدريد ومندوبين عن سفارات العراق وسوريا والأردن . 

وقد ددأت الندوة بكامة ألقاها مدير الدار عن العالم العرى وأهميته وقال 
فها ان الدافم إلى إقامة هذه الندوة هو رغبة الطلاب فى أرنف يتعرفوا على 
أحوال العالم العربى ومشاكله وخاصة فى هذا الظرف العصيب الذى تحتازه البلاد 
العربية اليوم بعد حرب يونيو /ا55١‏ 

ثم أعتبه على التوالى السادة مندوبو السفارات العربية عارضين أحوال بلادتم . 
ومشا كلها بصورة موحزة » م فتتح ياب الناقشة وكانت الأسئلة كلها ع كز 


م أنياء [4؟] 


عل تواجى الواقع العرنى من التعليم والثقافة والصحة العامة والنواحى الاقتصادية 
إلى مشكلة فلسطين والحرب القاعة مع اسرائيل . 


الأب سلفادور جومث نوجالس : « الفلسقة الاسلامية كفاسفة 
مبتبكرة لا رد ناقلة » » مساء الأربعاء " أيريل 1١554‏ 


ألقيت هذه المحماضرة فى نطاق الوسم الثقانى للجمعية الاسبانية لفلسفة 
العصور الوسطى . وقد تحدث الاب توحالس فها عن نواحى الابتكار فى الفلسفة 
الاسلامية » وهدم الفكرة القائلة بأن فلاسفة المسامين كانوا محرد ناقلييتف عن 
فلاسفة اليونان » وخصص حانيا كبيراً مر الحاضرة لناقشة ما أورده هئرى 
كوربان فى كتابه عن تاريخ الفلسفة الاسامية من أن الفكر الشيعى يمثل ركياً 
رئيسيا فى تارجح هذه الفلسفة . 


الأستاذ الدكتور حسات مؤّنس : عاضرة عن +« الجنهورية 


العربية المتحدة » مساء الاثنين ١١‏ سيتمير ١954‏ 


ألقيت هذه الحاضرة فى حامعة نافارا فى بنيلونه بناء عل دعوة تلقاها اللمهد 
من جعية إيجولباتى 8611:8475 الثقافية الرياضية . وقد أناحت هذه الحاضرة 
الفرصة لاطلاع ارأى العام على حقائة ق الوضع فى منطقتنا المحاطة بالمتاعب والأخطار 
فى وقت كانت تتوالى فيه الأخبار فى أوروبا عن اقتراب الجولة الفاصلة فى الحرب 
مع إسرائيل لتحرير الوطن العرنى . وتناولت الحاضرة مشكلة إسرائيل وأعوانها 
من قوى الاستعار . 


ندوة عن «أوجه التقارب بين الاسلام والسيحية» 18 نوفير ١954‏ 


مهده الندوة افتتحت جعية الصداقة الاسلامية السيحية موسسها الثقاى لعآم 
54] ككةاء وقد أقيمت فى مبنى دار عذراء افريقيا المخصصة للطلبة الافريقيين 


ش [هم]| أنباء م.م 


الذين يدرسون فى الجامعات الاسبانية بقصد تعريف الجهات النصرانية بكل ما 
يتصل بالاسلام فى إفريقيا . 


الأب سلفادور جومث نوجالس : « الفلسفة الإسلامية وأثرها الحاسم 
فى التفكير الغربى فى العصور الوسطى »© الثلاثاء ١9‏ توقير ١9554‏ 


كانت هذه الحاضرة فاتحة الوسم الأقافى للبيت العربى الاسباتى فى مدريد » 
وقد أقيمت فى دار الأراسات القانونية فى العاصعة الاسبانية . وقد ناقش فها 
الأب توحالس جيع الأبحاث الى نشرت عن هذا الموضوع » وأ كد ما كان لابن 
رشد وابن سينا من أثر بعيد فى فلسفة الغرب » وقال أنه نولاها لما كان هناك 
فلسفة أوروبية فى العصور الوسطى . 


عرض أفلام إعلامية خاصة بأعمال البمثة الاسبانية لفائر النوبة : 


أشرفت وزارة الاعلام والسياحة الاسبانية على هذا العرض » وأقم فى 
قاعتها الكبرى مساء 5 مارس 1١958‏ وعرضت فيه ثلاثة أفلام هى : الفن 
الصرى فى خطر » ورحلة إلى مصر » وأربمون قرا تتأملع . وقد تحدث 
سبذه الناسبة الأستاذ مارتين الاجرو باش رئيس البعثئة الاسبانية للفائر النوية 
فأعطى فكرة عامة عن سير هذه الحفائر » ووجه الشكر الخالص للسالطات المصرية 
على ما قدمته من وجوه العون لهذه البمئة . 


حديرث لدير ا معهد ف الاذاعة الاسيانية : 


أذيع الحديث مساء الاثنين 1١‏ مارس ١958‏ فى البرنامج الاسباني الثالك 
المخصص للثقافة 4 وكان موضوعة يدور حول العوامل الداعة الى تشكل اريخ 
مصر »© وقد صيغ فى هيئة سؤال وجواب بيكف الديع لويس بلاتكث نيتو 
ومدير العهد 8 


كم أنباء زىم] 
مقالان عن أعمال البعثة الاسبانية لأثار النوبة : 


كتب المقالين السيد رفائيل بلاتكو كارو عضو البعثة الاسيانية طفائر النوية 
ونشرما فى جريدة « ا » بوبى 4» و ”١‏ مارس ١958‏ © وقد تناولا حجهود 
البعئة خلال الموسمين الأخيرين من عملها وخاصة كشوفيا فى منطقة اهنا سيا المدينة . 


عرض فيامين ثقافيين عن العراق بدار العبد مساء الإثنين + أبريل 4و١‏ 


رحب العيد بعرض هدين الفيين العراقيين فى داره بناء عل طلب سفارة 
المراق فى مدريد » وقد تناول الفيم الأول تصنيع البلح فى العراق وأهمية هذه 
الثروة بالنسبة للاقتصاد العراق » أما الفيل الثالى فقد دار موضوعه حول مهضة 
المراق الحدثة . 


إفتتاح البيت الاسباتى العربى فى بطليوس : 


م انتتاحه وم اجئعة ٠‏ مابو 19548 ؛ وقد حضر حقل الافتتاح 3 
الحاب العربى مدير العبد والسيد عبد اليد عوض الوزير الفوض لشئون 
الصحافة سفارة 56 ع. م. قَ مدزيك . 


افتتاح جعية الصداقة الاسلامية السيحية : 


امتتحت الجعية مساء الجعة لاز مانو مكةا وقد أقم حفل الافتتاح فى 
دار الدرسة الدبلوماسية بالدينة المامعية عدريد . وألق خطاب الافتتاح السيد 
ألبرتو مارتين أرتناخو وزير الخارجية السايق وسكرتير عام مجلس الدولة الاسيانى 
وهو من العروفين بميولهم العربية ٠‏ كا ألتى رئيس الجعية الأب سلفادور جومث 
أوجالس 3 مناسبة للتعريف بالجعية وأهدافها ونشاطها » وألق مدير المهد كلة 
قصيرة تعبيراً عن وجبة النظر الاسلامية . 


[لاع] أنياء إلا 


ومما هو جدير بالذكر أن قيام هذه الجعية يعد كسباً كبيراً فى محال التفام 
السليم والتعاون الثمر بين الديانتين » وذلك هو الهدف الأسابى الذى قامت من 
أجله الجعية وكرست له كل إمكانياتها ونشاطها . 


الؤتمر الرابع للدراسات العربية والاسلامية 
فى البرتفال » من ١‏ إلى: 4 سبتمير ١958‏ 


تءقد دورات هذا المؤعر كل سنتين فى بلد من بلاد أوروبا » وقد عقدت 
هذه اأرة ة فى اللبرتغال . 

و سبق أن اشترسكنا فى هذا الؤتمر » وكان يحمثنا الذى ساهمنا به هو 
« طرق التحارة الاسلامية خلال الصحراء الكبرى فى المصور الوسطى »6 . 


محاولة استيعاد اللغة العربية من برامج الجامعات الاسيانية 
الجديدة » والمهود التى بدلت لتصحيح هذا الوضع : 


بدات المشكلة ف أواخر سبتمير ١958‏ عند ما نشرت وزارة التعليم والعلوم 
الاسيانية دامج الدراسة فى كل من جامعتىق مدريد ويرشلونه الحديدتين » وكانت 
برامج كاية الآداب خلواً من 7 العربية . وقد خشينا أن يكون ترك اللغة 
العربية هذا مقذمة للتخلى عنها تدريحجيا ف الجامعات القدعة كذلك » خاصة وقد 
كان هناك احاه قديم فعلا إلى ذلك من أقسام اللغة اليونانية التى كانت ترى فى 
لنتنا العربمة أ كبر منافس لما . فبذلنا - نحن وأصدقاوٌنا من الاسبان - أقصى ما 
استطعنا من جهد حتى تقرر فعلا إدراج لغتنا العربية فى دامج الجامعات الحديدة 3 
وقابات 7 وزير التمليم الاسباتى بمد ذلك لشكره رسمياً على هذا العمل . 

وى هله القايلة الى الوزير الاسبانى فها قرريه حامعتا مدريد وعم ناطة 
بشأن منح الدكتور طه حسين درجتى الدكتوراه الفخرية » وقال إنه يسره قدوم 
سيادنه إلى إسبانيا ليسامه بنفسه هاتين الوثيقتين . 


8 أباء [ذ1كع] 


زيارة السيد الأستاذ الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة بالجهورية 
العربية المتحدة لاسبانيا » من السبت 5 إلى الإثنين ١8‏ نوقبر 1554 


حاءت زيارة الوزير الصرى تلبية لدعوة رسمية وجهها لسياديه السيد وزير 
التعليم والعلوم فى أسيانيا » وقد أعدت وزارة التعليم الاسبانية بالاشتراك مع 
وزارة الخارحية برناعا حافلا للزيارة . 

واجتمع سيادته خلالها بوزير التعليم الإسبالى ورجال وزارينه ورئس المجلس 
الأعلى للأحاث المامية فى إسبانيا وحمداء الجامعات فى اشبيلية وغرناطة » وتم 
الاتفاق على عمليات تبادل ثقافى على حاب كبير من الأهمية . 


الدورة السابعة لاحلسات العامية الأندلسية : 


فى خلال شهر دسمير مرى هذا العام ثم عقد الدورة السابعة للجلسات 
العامية الأندلسية فى المدة من ٠١‏ إلى ٠١‏ ديسمبر 1954 » وقد أقيمت هذه 
الأرة فى مديئة طليطلة بدار الثقافة حيث أقم حفل افتتاحها . 

وقد لى الدعوة للاشتراك هذه الرة ثمانية وعشرون أستاذاً مشخصماً مهم 
أربعة من العرب والسةين وثم الد كتور ولبد عىفات الأستاذ عدرسة الأحاث 
الشرقية الأسيوية والإفر بقية بجامعة لندن » والدكتور خالد الصو مدير المركد 
الثقافى فى دمشق سلقاً » والسيد الأستاذ با - ولد - تى رئيس الحمكنة العليا 
2 نوا كشوط فى موريتانيا » والدكتور حسين مؤنس مدير المهد » واشترك 
كذلك إنجلزى واحد هو الدكتور جيمس ديى رئيس القسم العربى بمحكتبة 
جامعة مانشستر » واشترك من الفرنسيين إثنان هما الأستاذ هئرى تبراس الأثرى 
العروف وعضو أكادعية الفنون الخيلة ببارس وابنه الدكتور ميشيل تيراس 
الاستاذ بيجامعة الرباط ؛ والذى يعمل حالياً باحثاً فى الركز الثقافى الفرنسى فى 
مدريد » واشترك من البرتغاليين واحد هو الد كتور خوسيه دومئحو حارثيا 
دومنحث الأستاذ بجامعة لشبونة وكانت البقية من الاسبان . 


زوع] أنباء 0 

وقد ألقيت فى هذه الملسات العادية 7 محاضرة وبيانها كالآتى : 

امحاضرة الأول : د كتور حسين مؤنس « مشأكل متعلقة بتاريخ حياة 
الادرسى وأعماله » صباح الجمة ١‏ ديسمير ١554‏ 

الحاضرة الثانية : دكتور فرناندو دى لا جراتخا سانتاماريا « مساجلة دينية 
فى مرسية فى عصر اللك ألفونسو العالم 4 بعد ظهر الجعة ١١‏ ديسمير ١954‏ 

الحاضرة الثالئة : دكتور خاك الصوفى « تحليل شخصية النصور بن ألى 
عاص » بعد ظهر الجعة ١“‏ ديسمبر ١954‏ 

امحاضرة الرابعة : دكتور خوليو سورت مويا « أثر الزرقالى فى مصر 
والشرق الأوسط » مساء الجعة ١‏ ديسمير ١934‏ ا 

المحاضرة الخامسة : دكتورة ماريا إوخينيا حاليث « طليطلة فى الأذب العربى 
المعاصر » صباح السبت ١5‏ ديسمير 19548 1 

الحاضرة السادسة : دكتور بدرو مارتينث موتتابث : « حول بضعة أشعار 
لابن خفاجة » صباح السبت ١5‏ ديسمير ١9554‏ 

الحاضرة السابعة : دكتور خوسيه ماريا فورنياس «دراسة جديدة عن ألفونمو 
السادس وسدو دولفوس بناء على نص ابن عذارى » ظهر السبت ١5‏ دسمبر ١554‏ 

الحاضرة الثامنة : دكتور خوان بيرنيت خينيس « العلوم الرياضية البحتة 
والطبيعية فى طليطلة فى القرن الحادى عشر اليلادى » بعد ظهر السبت ١5‏ 
ديسمير 1954 ( لم يستطع إلقاءها بسبب مضه ) . 

المحاضرة التاسعة : الدكتورة ماريا خيسوس روبيرا. « ابن سماك ثاثر عسناطى 
من أهل القرن الرابم عشر اليلادى » صباح الاثنين 15 دسمير 4كة١‏ 

الخاضرة العاشرة : دكتور مانويل أوكانيا خيمينيث « اللخط الكوف الطليطل » 
صباح الاثنين ١6‏ ديسمير ١558‏ 

المحاضرة الحادية عشرة : السيدة شانتال دلافيرون « مقام أميرين سمديين 
فى الأندلس © ظبر يوم الاثنين ١١‏ ديسمير ١554‏ 


الحاضرة الثانة عشرة : دكتور خوسيه دومئحجو حارثيا دومشحث «( وصهف 


لذن أياء [0] 


الغرب الأندلسى الأقصى عند الجغرافيين والؤرخين العرب فى الشرق والغرب » 
بعد ظهر الاثنين ١6‏ ديسمير ١1558‏ 

الحاضرة الثالثئة عشرة : دكتور خواكين بالبيه برميخو « الصادر اللاتينية 
للجنرافيين الأندلسيين » صباح الثلاثاء ١17‏ ديسمير 4و١‏ 

المحاضرة الرابعة عشرة : دكتور نيفيل بارير « رحلة الملك سانشو القوى 
ملك نباره إلى الأراضى الاسلامية فى سنتى 1٠٠١/1195‏ » صباح الثلاثاء 
/ ديسمير 1954 » ( حال امرض دون حضور سيادته وقد كتب إلينا يعد 
بان يرسل بحثه لينشر فى صحيفة العهد . 

الحاضرة الخامسة عشرة : دكتور سلفادور جومث توحالس « السائل 
اليتافيزيقية فى الأعمال البتكرة لابن رشد » ظهر الثلاثاء /11 ديسمبر ١38‏ 

الحاضرة السادسة عشرة : دكتور هئرى تيراس « مصادر الفن الدجبى 
الطليطلى »© الثلاناء ١1/‏ ديسمير 19348 

المحاضرة السابعة عشرة : د كتور وليد عرفات « منازل قبائل العرب فى 
الأندلس »© بعد ظهر الثلاثاء 11 ديسمير ١958‏ 

المحاضرة الثامئة عشرة : د كتور بدرو تشاليتا خاندرون « الاقطاءات فى 


1_0 


الاندلس فى عصور ما بعد الخلافة » صباح الازيماء 14 ديسمبر ١954‏ 

الحاضرة التاسعة عشرة : دكتور جيمس ديكى « الوسيق الدينية الإسلامية » 
5 الاربعاء م١‏ دلسمير محكة١‏ 

لمحاضرة المشرون : دكتور إلياس تبريس سادايا « الآداب العربي بية فى 

طليطلة » ظهر الأريعاء ديسمير ١9/8‏ 

المحاضرة الحادية والمشرون : د كتور ميشيل تيراس 0 حول بعضص صور 
المارة الطليطلية « بعد ظهر الاربعاء 1 دنسمير حمكة ١‏ 

الحاضرة الثانية والعشرون : دكتور داريو كابانيلاس رودريحث « كتابة 
عربية هامة فى سقف قاعة السفراء فى الجراء » صباح اليس 1١9‏ دسمير ةا 


[1] أنباء لم 
الحاضرة الثالئة والمشرون : دكتور ميحيل كروث إيرنانديث « ابن خلدون 
موسوعة عامية » ظهر الخيس 19 ديسمير ١9548‏ 


الحاضرة الرابعة والمشرون : السيد با وك - فى « موريطانيا كركد 
للدراسات الإسلامية » صباح الجعة ٠١‏ ديسمير ١958‏ 


المحاضرة الخامسة والعشرون : د كتور باسيليو بافوزت0 « معد الترانسيتو 
البودى فى طليطلة » صباح الجعة ٠١‏ ديسمير ١958‏ 


المحاضرة السادسة والعشرون : دكتور لويس سيكو دى لوثينا « جيش بنى - 
نصر » صباح الجعة ٠١‏ ديسمير ١954‏ 


الحاضرة السابعة والمشرون : دكتور خاعه أوليفر أسين « ملاحظات عن 
أعلام مواضع طليطلية »© ظهر الجعة ٠‏ ديسمسر حمكة ١‏ 


مطبوءات العبد خلال هذا العام : 


كان أثم ما أجزه المعهد من الطبوءات خلال هذا العام ما بلى : 

أولا حل صبدور لجار الثالك عشر من حيفة العهد . 

ثانياً - صدور كتاب الدكتور تمود على مى عن « الأثار الشرقية فى 
الثقافة الأندلسية » . 

اق ل السير فى طبع الْجلد الرابع عشر من الصحيفة . 

هذا وقد حققت النشرة التى أصدرناها عن العهد ومطبوعاته زيادة كيرة فى 
التوزيع » وقد ت“والت عليئا طليات الاشتراك وكان من أهها طلب تقدمت به 
أ كادعية الوم فى موسكو » هذا بالإضافة إل حامعات الولايات المتحدة وألانيا 


شئون البعثات و«المنح والاجازات الدراسية 


أشرف العهد خلال هذا العام ١‏ على الطلبة الصريين الآنية أسماؤم : 


الاسم موضوع الدراسة المدة بالسنة 
السيد تمد محمد عيه الغنى صقر أجهز ة عامية وميكانيكية ؟ سنوات 
السيد مد صلاح الدين فضل الدكتوراه فى النقد الادبى ه سئوات 
اليد تمد حامد عويس الفنون الميلة سئة 
السيد عبد الحادى تمد الوشاحى الفنون الميلة سنة 
السيد عبد الخميد عبد الطلب الدواخلى | الفنون الخيلة سئة 
اللبيد حمد عيد المغيث العفيؤ اللغة الاسيانية سذتان 
السيد حامى حسين محمد حسين اللغة الاسيائية سلنة 
السيد متمد مفيد المندى السياحة فى اسبائيا سئة 
السيد تمد أجد عليوه السياحة فى اسيائيا سنة 
السيد فريد 'توفيق عزيز اللغة الاسيائية سنتان 


السيدة قدررية عمد رّى عبد الرن الدكتوراه فى الآداب ا 
السيدة صفاء على فهمى دياب الفنون الجيلة ئة 


المهة الوفدة 


وزارة البحث العلمى 

دامعة الأزصر 

كاية الفنون الميلة بالاسكندرية 
كلية الفنون الميلة بالاسكندرية 
الممهد العالى للتربية الفنية بالقاهية 
الحيئة العامة للاستعلامات 

رئاسة الجهورية 

وزارة السمياحة 

وزارة السياحة 


اجازه دراسية 


المعهد العالى للتربية الفنية بالقاهرة ' 


؟ ١م‏ 


أنباء 


[غا 


« أت 
القالات النشورة فى القسم غير العربى من ال 


يد شفيق غربال : « تكون مصر » ( ص لا - لاغ ) 


مقال الاستاذ حمد شفيق غربال عن نشوء مصر وتطورها التاريخى مشهور 
عند كل المعنيين بتار ذلك البلد » فقد كان ى أول لأس سلسلة من الحاضرات 
ألقيت ف البر نامج الأوروى للاذاعة الصرية اللغة الاجليزية فى سئة ١888‏ »© 

لم أذيم بعد ذلك من محطات إبجليزية وأصيكية متعددة » وجع كتابا صدر 
فى القاهية اللغة الإتجلزية أيضاً سنة 0 م رجم إلى العربية ونشرره وزارة 
الثقافة المصرية سنة لاهؤةا 

ونظراً لما تمتاز به هذه الدراسة الوجزة للمناصر اللكونة للتاربخ الصرى » 
وما يتحل فى أثناء فصولما القصار من عمق محمد شفيق غربال كؤرخ أصيل 
متمكن من أصول فن التاربخ » ومصرى عريق مدرك للقائق تاريخ بلده » 
وكفكر شامل النظر فى أحوال البشر ونجارب الامم » ققد رأينا أن نتقل هذا 
الكتاب إلى اللغة الإسبانية » ونذيمه بين الناطقين با عن طريق نشره فى صحيفة 
هذا العهد . ش 

ولسنا بحاجة إلى التعريف بهذا الكتاب النى يعتبر على صغره من أدق 
وأ ما كتب عن ثاريم مصر »© فهو موجود اللغة العربية يستطيع جوع 
إليه او المصول عليه من يريد » ومن ثم فلا حاحة بنا إلى تعريف القارىء 
العرنى عحتوبانه هنا . 


لنت ملخعصسات 1 [؟] 


وقد قامت بالترجة من الاجلزية إلى الإسبانية الأنسة كارمن رويث برافو 
بيا سانت بقسم الدراسات السامية بكلية الآداب يجامعة «دريد » وراجعنا الترججة 
على الاصل الت كد من تطابق النصين العربى والإسباتى . 


دكتور حدئث مؤنس : « المرابطون - موجن نارخى »> (ص 45 -لم.١)‏ 


خلال السنوات الاخيرة يحمعت لنا مادة غزيرة جديدة عن الرابطين » فنذ 
سنوات دمن : ل لى نشر ما تيسر لنا من الوثائق الراسلة الاصلية التى 
عثرنا علها ى ت إسيانيا والغرب » ويفضل هذه الونائق ظهرت حوافب 


جدددة مشرقة من 0 هذه الدولة الاسلامية الجيدة . ْم نشر ليق يروفنسال 
وأمبروسيو أويش الخزء الثالكث من البيان المغرب لابن عذارى »؛ وربعه الاول 
يدور على دولة المرابطين . ثم نشر الداكتور محمود على مكى القطمة الثالثة عثس 
من نظم الجان لابن القطان » ونشر أحمد مختار العبادى وإبراههم الكتاتى المزء 
الماص بتاريم الغرب من أعمال الأعلام لابن الخطيب » ونشر د. إحسان عباس 
ثلانة أجزاء من « 7 واتكة » لابن عبد اللك الراكشى وفها ثروة من 
تراجم الرجال فى عصر المرابطين » ونشرت النص الكامل لاحلة السيراء لابن 
الأبار » ولمعت لنا من ذلك كله مادة غزيرة جديدة جعات من الضرورى إعادة 
النظر فى اريخ المرابطين » وأصبح من الضرورى أن تحاول على الأقل كتاية 
تاريخ هذه الدولة الإسلامية التى قامت بدور كبير فى تاريخ الغرب الإسلاتى كله . 
وهذا هو الذى حدا لى إلى كتابة هذا البحث عن التاريخ الرابطى فتتبعت 
فيه أصول هذه الدولة » والتبائل التى قامت على | كتافها » والعوامل التى حفزت 
هذه القبائل على الانحاد وإنشاء ذلك الكيان السياسى الدينى الذى عرف بام 
دولة الرابطين . وفى أثناء ذلك مدت لنا شخصية عبد الله بن ياسين فى ضوء 
جديد » فلم يعد محرد فقيه إختاره أبو عمران الفامى لي يلقن بعض التبائل 
الصنهاجية أصول الإسلام » وإنما تبين أنه كان رجل سياسة وطموح إلى السلطان 
قبل ذلك » وتبين أينا أن يحى بن إبراهم ومن كان معه من شيوخ جدالة 
ولتونة عند ما قصدوا أنا عمران الفاسى ) ليبحث لمم عن فقيه لم يكونوا مدفوعين 


زم ملخعصات عام 


إلى ذلك لجرد الرغبة فى نشر الإسلام الصحيح بين 'مواطتيهم » وإنما كانوا 
سحئون عن شخصية تستطيع أن تثير الجية الدينية لأهل قبائلهم وندفعهم إل 
القيام على الزناتيين الذين كانوا يستبدون ببلادثم ويتزلون بقبائلهم أذى شديداً . 
وقد تتبعنا فى هذا القال تفاصيل حياة عبد الله بن ياسين وعلاقته بيحى 
ابن حمر ©» ودرسنا تاريسخ بيت طرغوت بن ورطاش حد يحى بن مر 3 وكذلك 
حد يوسف بن تاشفين حتى تكون ثوأة القوة الرابطية على يد عبد الله .بن ياسين » 
ثم نشوء إمارة جداله ولتونه ومسوفه وغيرها من الآبائل الصنهاجية التى عرفت 
بعد ذلك بالرابطين . 
وتتبعنا أعمال الرابطين فى بلاد الستثال وما يلها حنوباً ونشرثم للاسلام 
فى هذه النواحى قيادة بحى بن خمر م أخيه أى بكر وعبد الله بن بأسين © 
واتجاههم إلى الثمال بعد ذلك وفتحهم سهل مرا كش وانشائهم لدينة مسا اكش 
وظهور يوسف بن تاشفين وتوليه قيادة المناح الثمالى من القوة المرابطية فى حين 
إنصرف أبو بكر بن حمر إلى المنوب ليواصل أعمال نشر الاسلام فى السودان الغربى . 
وتناول الكلام بعد ذلك زينب بنت اسحق النفزاوية 3 وحانناً من ٠‏ أعمال 
يوسف بن تاشفين حبى استيلائه على كل الغرب الأقضى » وناقشنا بعض الآراء 
الحاصة بدور الرأة فى الجتمع الرابطى » ودحضنا ما قاله عبد الواحد المرا كثى 
ومن إليه من مؤرخى الوحدين ومتابى الحجلة العنيفة التى قام مها حمد بن تومرت 
ضد المرابطين » ويينا فى تفصيل الدور الضخم الذى قام به هؤلاء فى إقاد الأندلس 
من الضياع » وقد كان ولا شك مشرفاً عليه خلال النصف الثاى مرن القرن 
الحادى عشر ابلادى . 
وتكنا بعد ذلك على الصراع بين الرابطين والوحدين » ويينا مقدار: الأذى 
النى أصاب قوة الاسلام الحارية فى الأندلس نتنيجة لطموح محمد بن تومرت » 
وأعقينا ذلك اكلم ٍ ما قام به المرابطون من إكال نشر الاسلام فى المغرب 
الأقصى » والقضاء على مذاهب البرغواطيين ومن - ممع كانوا قد حادوا عن 
المج القوسم . وفى فقرة خاصة ألقينا نظرة عامة على الدور الذى قام به امرابطون 
فى تارعخ الغرب الاسلاى 


كلم ملخطصات [] 


ودرسنا بعد ذلك أمص ببى غانية المسوفيين وحقيقة الصراع اع بيهم وبين 
الوحدين » وأثبتنا. باليرهان أن حتد ببى غانية ومن أنفم إلهم من بقايا المرابطين 
عندما امهزموا آخر الأعس .على يد الوحدين أصبحوا طوارق الصحراء » ويينأ 
من أين أ لفظ الطوارق » وختمنا البحث سليوحرافية كاملة قري عن المرابطين 
تفتح الباب أمام من يريدون دراسة تاريخ هذه الدولة على ذلك الضوء الجديد . 


تيفيل باربر : « أثر القوة البحر نه على ناريح م إسيانيا الاسلامية » ص * ١١-٠‏ 


هذا القال محرر باللخة الاتجليزية ومن ثم فلا تدعو الاجة الماسة إلى تلخيصه 
بالعربية » لأن عامة قراء هذه الجلة يمرفون هذه اللفة » ثم إن القال قصير . 

لم يسبق أن اهتم مؤرخ بدراسة الأثر العام للبحرية على تطور تاريخ الأندلس » 
نعم هناك دراسات عن هذه البحرية ولكن نيفيل بإربر هو أول من فطن 
إلى دراسة عامة لتاريخ القوة البحرية وأثرها على تطور تاريخ الأندلس . 

بد نيفيل باربر بالاشارة إلى عيارة ترد عند ابن خلدورن فى الكلام عن 
الأندلس ومى قوله : « فها وراء النحر »6 » وهو يرى هذه العبارة مقابلة لعبارة 
ع5 مم01 الاتجلزية بكل ما لما من معنى ناريضى » فإذا كان المالم الحديد 
وأستراليا ونيوزيلئد وما إلها تعتبر فى نظر الاجليز « ما وراء البحار » » مكذلك 
كانت تعتبر الأندلس « ما وراء البحر » بالنسبة لمسامين » ويدخل فى هذا 
المصطلح صقلية وحزائر البحر الأبيض وبعض ما ملكه السهون لفترات قصيرة 
على السواحل الجنوبية لايطاليا وفرنسا . 

وهذه الأجزاء من مملكة الاسلام الواقمة وراء البحر تختلف فى تطورها 
التاريخى عن بقية الكتلة الاسلامية » فبِيْ) نحد هذه الاخيرة مساحة أرضية شاسعة 
تمتد من الصين إلى الحيط الاطلسى دون أن يقطعها بحر » فإن بلاد ما وراء 
البحر منفصلة عن الكتلة الكبيرة ياه » وإنه وإن كانت هذه الياه قليلة أحيان 
53 يدى فى حالة الاندلس » إلا أن تجرد أنفصالما عن الكثلة الكبيرة بالبحر جعل 
تاريخها متوقفاً على قدرة السامين على سيادة البحار وهذه هى النقطة المامة التى 
لفت إلها الانظار . 


له ملخعص ات لالم 


وقسم تيفل باربر التاريخ البحرى للأندلس إلى خس فترات : 

الفترة الاوى : غتد على وجه التقريب من سنة "٠١‏ إلى 6٠١‏ ميلادية ©» 
وى فترة امتداد وتوسع وقدرة السامين على ر ركوب البحار بالحرأة والغركةٍ وإث 
ل تحسك. ن لهم أساطيل كافية . وهذه هى الفترة التى وضعت أثناءها أسس 
الامبراطورية الاسلامية الكبرى » وأنشئت معظم امتلكات الاسلامية وراء البحار . 


الفترة الثانية : بدأت 2 ن أواخر القرن التاسع اليلاى واستمرت إلى مباية 
القرن الحادى عشر » وخلال هذه الفترة قامت الاساطيل الاسلامية وتدرب السامون 
على الحرب فى البحار » وسادوا حوض البحر الابيض كله » وملكوا إلى حانب 
اللأندلس صقلية ومالطة وحزءاً من سردينيا وكريت وحزءاً من دس » وهذا 
هو عصر القوة: الحقيقية للاسلام فى البر والبحر » عصر الذروة التى وسلها 
دولة الاسلام من كل وجه » وترتيط فما يتصل بالاندلس بأيام الحم الستنصر 
976-55 ونيفل بارر يدخل فها عصر الطوائف ويتحدث عن قوة الاسلام 
البحرية فى الحوض الغربى للبحر الابيض التى تمثات فى أسطول مجاهد العامرى » 
وفى وسط البحر الابيض التى تمثلت فى سيطرة السامين .على صقلية » وفى شرقه 
حيث تمكنت أساطيل الفاطميين من سيادة مياه ذلك البحر . 

الفترة الثالثة : تبدأ بمحىء الرابطين إلى الأندلس فى سنة ٠١85‏ ونيفيل 
إربر يرى أنه بعد انهيار القوة السياسية فى الأندلس أصبح مصيره متوقفاً على 
الدد الذى يأتيه من الغرب » أى أن مستقبله أصبح رهناً بقدرة السامين على 
سيادة الياه بين الأندلس والغرب . وقد استطاع الرابطون والوحدون أن 
يحافظوا على هذه السيادة » ولكن لزحف النصراتى اهم بالاستيلاء على الوائى 
فني سنة ١١5‏ سقطث لمرية » وشيئا فشيعا أخذ لطن المسامين على الببحر 
يتضاءل حى سقط حبل طارق وسبتة ومليلة وهذا هو الذى حدد مصير الأندلس 
فسقطت غمناطة سنة 1١499‏ 

الفترة الرابعة : مي مرحلة الفزوات البحرية التى كان يقوم بها أهل الغرب 
دون 0 لهاججة سفن النصرانية وموانها » وكان من بعض أهدافها معاونة 

ى الأندلس ؛ وقد استمرت هذه الفترة إل قيام الأتراك العمانيين . 


14م ملخصات [ة] 


الفترة الخامسة : ترتبط بقيام الأتراك العمانيين وسيطرة أساطيلهم على البحر» 
وتمكنهم من إخراج الإسبان من ال+زائر وتونس وطرابلس : وإن لم يستطيموا 
معاونة يقايا اهل الاندلس معاونة حقيقية ؛ وقد أنهيت سيادمهم هذه سئة ٠/اه١ا‏ 
أى فى معركة ليباتتو التى قضت نهائيا على سيطرة السامين على مياه البحر 
الأبيض » وكان لذلك أثر سىء مباشر على تطور الأحداث فى بلاد الإسلام . 


ميشيل تيراس : « أعمال التحصينات الأموية فى قشتالة » ص ١9س‏ بنا؟ ١‏ 


فى هذا القال درس ميشيل تراس - الدرس بجامعة بوردو والنتدب مدرساً 
فى كلية الأداب بجامعة الرياط » والعضو الفنى فى المهد الفرسى فى مدريد ‏ 
أعمال التحصينات التى قام ها أمراء السامين وخلفاوًث فى النطقة الواقعة بين 
هرى أناجه ودويرو » أى فى منطقة جبال جواداراما (وادى الرمل ) التى يسما 
السامون جبل الشارات وتمتد من الجنوب الغربى إلى الثمال الشرق مال 
مدريد وطلبعلة . 

تكلم عرن طبيعة هذه النطقة الى تشمل ما يعرف حالياً بقشتالة الجديدة 
وحزءاً من قشتالة القدعة » وقال إنها من قديم الزمن منطقة حصون واسعها يدل 

عل ذلك لأنها بطبيعها الصخرية القاسية لا لسميح بأعمال الغزو والتعمق » وإنا 
5 أعمال التحصين والجاية التى تعتمد علها القوات فى القيام بغارات سريعة 
لا تقصد إلى الفتم الدائم ؛ وإما تقصد نحطم قوى العدو وإلتّاء االموف والمية 
فى نفسه . 

ميشيل تيراس على هذه الناحية » وأعطى فكرة عن طبيعة غزوات 

المسامين فى المنطقة الواقعة بين مهرى تاجه ودويرو » وبين كين أن السامين م 
إيحاولوا جديا تخطى نهر الدويرو وإخضاع ما ثعاله إخضاعاً مباشراً لدولة الإسلام . 
وإنما ثم اعتبروا هذا الهر حدثم الأعلى » بل إن ما يليه جنوي إلى السفوح 
الشمالية الخال وادى اأرمل كانت معتبرة ف نظرثم أرضا فضاء لا همهم أرن 
يسطوا علها سلطامهم بصفة مستمرة أو إبعاد التصارى عنها مهائياً » وهذا هو 
الذى أتاح الفرصة لألفونسو الأول الملقب بالكبير 78ا-/ه/ا وهو ثالك ماوك 


]١[‏ ملخصات فلم 


قشتاله لى يتقدم جنوباً ويحتل الراكز المامة فى هذه الناحية مثل مواق 
وموره وشانت مائقش ( سواتكاس ) وأوسمة وسلامتكا وأبله وما إلها . 
لذلك امتد سلطارت هذه المذكر الأستورية إل السفوح الشمالية لحيل ارت 
ورد الطريق لانشاء مملكة ليون » وكل. هذه خطوات -<طيرة وحاسعة. | ق نشوء 
وتطور الدول النصرانية فى الأندلس . 

ونتبحة لمدا اهم السدفون بتحصان خط بر تاحه وما بيئه وبين السفوح 
الجنوبية لحيل الشارات حاية لطليطلة أولا وما فى مستواها الجنراق مرك 
بلاد الامارة والخلافة الاموية . إلى هذا يرجع اهتام السلبيف بإنشاء الببوج 
والحصون والقلاع فى هذه الناحية كلها ٠‏ والبرج فى رأبه محرد 09 للحراسة » 
والحصن هو بناء محصن للحإية وإبواء الجند » أما القلعة فهى ع ىكز عسكرى 
يحمى مدينة ة عسكرية حوله . 

بمد ذلك درس ميشيل تيراس الأبراج والحمصورت والعاقل التى أنشأها 
السامون فى هذه الناحية ابتداء من أيام الأمير مذ » وقد اهم بصفة خاصة مخط 
الحصون الذى يبدأ من طليطلة ويستمر ثمالا بغرب حتى مديئة سالم فى طريقه 
إلى سرقسطة » وأحم معام هذا الخط طالتكا ووادى الأجارة ووبنه حوره ومدينة 
سال » ولفظ وادى الحجارة هنا معناه وادى الحصون لأن المجر هو الحصن 


ثم درس خط الحصون الثانى الذى يبدأ من بشكش على نهر تاجه ويسير 
أيضاً ثمالا شرب ماراً عاقده وقنالش وألش والفهمين ومدريد وبويتراجو ويذهى 
عند غرماز » وأشار فى أثناء الكلام إلى القلاع والقصبات التى تمع على نهر 
تاحه مثل طليطلة وأبيخة وسرنّه وشتتيريه . 

ككل ميشيلٍ تيراس عن هذه الواقع المحصنة من الناحية الآ أركيولو حِية الصرفة 
كلام فنياً خالصاً فبين الخصائص العامة التى تبدو فى كل مموعة منها » نا » وتكل 
عن قدرة المسامين على الاستفادة إلى أقصى حد من الطبيعة الجغرافية للناحية 
اتى يقوم فها الحصن أو القلعة وأشار إلى البتكرات التى وصل إلبها المسامون 
فى هذا النوع من العمائر . 


والقال تكتون بالفرنسية . 


000 ملخصات [ء] 
خو| كين لوميا : « جال الطبيعة عند ابن حزم » ص ١-١9‏ 


فى هذا القال يدرس خواكين لومبا الأستاذ يجامعة نباره ومرى شباب 
الستشرقين الإسبان الشتغلين بالفلسفة آراء ابن حزم فى امال بصفة عامة وججال 
الطبيعة بصفة خاصة » واعماده فى هذا على خمسة نصوص من مؤلفات إبن حزم » 
وقد استمارل لوميا فى ترجة مصطلحاتها بترجات لما عملها اسين بلاثيوس 
وعرسيه غومس ٠‏ 

وتيسيراً للقارىء على تتبع آراء لومبا فى مقاله هذا تأنى بالنصوض الأصلية 
التى اعتمد علها وأنى بقطع منها مترجة إلى الإسبانية » وقد استدللنا على هذه 
النصوص ععانها وكشفنا عنها فى مؤلفات ابن حزم لأن الطبعات التي رجع 
إلها مختاف عن الطبعات التى بين أيدينا . 

وفها بلى هذه النصوص بحسب ما تأتى لنا : 

فى أنواع الال : 

قال ابن حزم فى كتاب « مداواة النفوس وتمذيب الأخلاق © طبعة مد 
أدم الكتى بالملوجى عمر ا ص لم مد مما أشار إليه لومبا فى ص 9؟١‏ 
من البحث : 1 

فى أنواع صباحة الصور وقد سئلت عن تحقيق الكلام فها ( قلت ) 
الحلاوة رقة الحاسن ولطف الحركات وخفة الإشارات وقبول النفس لأعساض 
الصور وإن لم تكن ثم صفات ظاهرة القوام جمال كل صفة وحدمّها ورب جيل 
الصفات عل انقراد كل صفة منها بارد الطلعة غير مليح ولا حسن ولا دائع 
ولا . حاو الروعة بهاء الأعضاء الظاهرة مع جال فها . ومى أيضاً الفراهة . 
والمتق . المسن هو شىء لبن له فى الي اسم يعبر به عته ولكنه محسوس 
فى النفوس باتفاق كل من دآه . وهو برد مكسو على الوجه وأشراق يستميل 
القلوب نحوه فتتجتمع الآراء على استحسانه وإن م تكن هناك صفات جيلة كل 
من رآ راقه واستتحسنه وقبله حتى إذا تأملت الصفات اقراداً لم تر طائلا 


[ة] ملخصات كرض 


وكأنه ثى. ء فى نفس الرىء يحده نفس ارالى . وهذا أجل عاتب الصباحة ثم 
كتاف الأهواء لعد هذا ثفن مفضصل للروعة ومن مفضل للحلاوة . وما وحدثا 
أحدا قط يفصل القوام المنفرد الملاحة اجماع شىء فشىء ما ذكرنا . 


المين وإدراك الجال : 


طوق للج سامة طبعة حس ن كامل الصيرق وابراهم الإمارى القاهرة سنة 
95٠‏ » أشار إليه لومبا فى ص ؟١‏ من البحث : 

واعلم أن العين تنوب عن اسل ؛ ويدرك بها الراد . والحواس الأربع 
أبواب إلى القان ومثافد حو النفس 4 والعين أبلنها وأحمها دلالة وأوعاها عملا » 
وه رائد النفس الصادق ودليلها الحادى وعس أ نبا لاد التى مها تقف على 
الحقائق وعز الصفات وتفهم المحسوسات ٠‏ وقد قيل : س الخير كالعاين . 
وقد ذكر ذلك افليمونٍ ساس الفراسة وجملها 0-8 وبحسبك 
من قوة إدراك العين أنها إذا لاق شماعها شماعاً يحلواً صافياً » إما حديداً 
مفصولا أو زحاحاً أو ماء أو بعض الحجارة الصافية أو سائر الأشياء المجاوة 
البراقة ذوات الرقيف والنصيص والامعان » يتصل أقصي حدوده بجسم كثيف 
سائر منّاع كدر » إنمكس شعاعها فأُدرك الناظر نفسه ومازها عياناً . وهو 
الني ترى فى الر 2 فأنت حينئد كالناظر إليك بعين غيرك . 


جال الكون دليل على الصانع : 

كتاب الفصل فى الملل والنحل ح ١‏ لابن حزم طبعة القاهرة .15 ص 
؟؟ أشار إليه لوميا قى ص ١4‏ من البحث : 

فصح بهذا أن العالم كله حدث وأن له محدثاً هو غيره هذا إلى ما تراه 
ويشاهد بالحواس من آثار الصنعة التى لا يشك فها ذو عقل . ومن بعض 
ذلك تراكيب الأفلاك وتداخلها ودوام دورانها على اختلاف مراكزها ثم أفلاك 
تداويرها والبوان بن حركة أفلاك التداوير والأفلاك الحاملة لما ودوران الأفلاك 
كلها من عرب إلى شرق ودوران الفلك التاسع الكل خلاف ذلك من شرق 
إلى عرب وإدازيه يع الأفلاك مع نفسه كذلك حُدث من ذلك حركتار”تف 


و ملخصات ]|٠١|‏ 


متمارضتان, فى حركة واحدة فبالضرورة نعم أن لما محركاً على هذه الوحوه 
الختافة . ثم تراكيب أعضاء الإنسان والحيوان من إدخال المظام المحدبة فى 
القعرة 089 العضل على تلك الداخل والشد على ذلك بالعصب والعروق صناعة 
ظاهرة لا شك فها لا ينقصها إلا رؤية الصانم ققط . 
وصف ابن حزم أروض جميل : 

طوق الجامة » نفس الطبعة ص هه ٠٠١‏ » أشار إليه لومبا فى ص 
ما من البحث : 

وما يدخل فى هذا الباب أبيات لى » موجها أنى تنزهت أنا وجاعة من 
إخوانى 52 ن أهل الأدب والشرف إلى ستان رجل من أححابنا 3 لخلسنا ساعة 
ثم أففى بنا القعود إلى مكان دونه يتمنى » فتمددنا فى رياض أريضة » وأرض 
عريضة ؛ للبصر فها منفسح » وللنفس لديها مسرح ؟ ؟ بين حداول تطرد كأياريق 
اللحين » وأطيار تغرد بأحان :زرى عا أبدعه معبد والغريض » وثار مهدلة قد 
ذللت للأيدى ودنت لمتناول » وظلال مظلة تلاحظنا الشمس من يبنها فتتصور 
بين أيدينا كرقاع الشطرم والثياب الذرنجة » وماء عذب يوجدك حقيقة طعم 
الحياة 0 وأنجاد متدفقة تنساب كيطون الحيات لما حرير يفوم ومهداً 4 ونوأوير 
مو ثقة ختلفة الألوان تصفّقها الرياح الطيية النسم » وهواء سجسج ؛ وأخلاق 
جلاس تفوق كل هذا » فى يدم ربيعى ذى شمس ظليلة » تارة يغطها الغيم 
ازقيق والَرْن اللطيف 2 وتارة تتجلى 6 فهى كالعذراء السفرة والكريدة اللحلة 
كتراءى لعاشقها من بان الأستار م لغيب فها 6 احذر عن عراقية . 


د. أجد مختار العبادى : « محمد الخامس التنى بالله سلطان غرناطة » ص 9و -؟و١‏ 
هذه هى القطعة الأخيرة من بحث الدكتوراه للدكتور أمد مختار العبادى 
النى نشرناه تباعا فى حيفة المهد . 


فى هذا الزء يتحدث د. العبادى عن المياة الاجماعية فى غناطة أيام ذلك 
السلطان ويتناول النقط الأنية : العلاقات الثقافية بين الغرب وغمناطة - الشعر 


اليلةا ملخصات فض 


وأشهر شعراء غرناطة فى ذلك العصر - النثر - عل التاريخ - العلوم ‏ 
قصور الجراء أيام الغنى بالله 

وقد تناول العبادى بالكلام طائفة كبيرة من العاماء والأدباء والشعراء الذين 
ظهروا فى غمناطة ذلك المصر من أمثال ألى عبد الله بن جز - أنى 
الحسن بن الصباغ - أنى القاسم رضوان وألى القاسم عمد البرجى وأبى العباس 
بن عاشر - وابن عياد الرندى - وابن قاسم الترثى لساأن الدين بن 
الخطيب وابن زعصة وعبد الله بن عصسزوق سل وأنى المسين الأنصارى 
السبق - واين سوار المحاربى - وألى حعفر أحمد بن خاتمة الأنصارى - 
وأى القاسم تمد الشريف الغرناطى - وأنى البركات بن الاج البلفيق وغيرثم 
كثيرون . وبطبيعة الحال إخخص بأكير حاب مرى اهتامه ابن الخطيب 
وابن زصسك والشريف الغرناطى ومن إلهم من ا الكتاب والشعراء 
وأهل الفكر . 

وم الدكتور العبادى دراسته ببليوجر افية وافية مراجع تاريخ غمناطة فى 
عمر السلطان محمد الخامس الغنى باللّه . 


الأب سلفادوز حومث توجالس : خلود الروح عند اين عربى ص 5915 و١٠‏ 


يقول الأب نوجالس ان السامين يؤمنون بخاود الروح » وابن عرلى يؤيد 
ذلك فى الكثير من مؤلفاته » ولكن بعض آراء الفلسفة اليونانية التى انتقات 
إلى المرب أوجدت سُكوكاً عند بعض الفلاسفة فيا يتعلق ماود أرواح كل 
البشر بعد الوت . ومنهم من تعلق بما قله بعض الفلاسفة من أن الروح إنما 
هى صورة من صور الحسم » وقال بعضهم بتشخص هذه الصورة فى هيئة مادية ) 
وبناء على هذا فعند ما تفترق الروح من الحسد فإنها لا تفنى فناء ناما » ولكن 
كيانها الشخصى يتلاثى عند ما تنفصل عن مادة المسم وتصبح روحاً مطلقة 
لأن ارتباطها الجسم هو الذى يمطها شخصيتها المحددة » وهذه هي النتيجة الى 
استخرجها أتباع ابن رشد فى العصور الوسطى من كتاياته . 


ع ملخصات ]1١[‏ 


.وافلاسفة السادين ثلاثة مواقف حيال هذه الشكلة : الأول فلسق صرف 
والثانى لاهو والثالك تصوف » ففها يتصل بالوقف الفلسق نحد أن ابن سينا 
وابن رشد يؤيدان القول بمخلود الروح البشرية صتبطة بأشخاص أحمابها » وهذا 
على الرغم من أت الناس فى العصور الوسطى أساءوا فهم هذا الرأى » أما 
الفقهاء ورحال الدين فهم لا يشكون فى الخلود الشخصى للروح » ولبعض الفقهاء 
آراء خاصة تتعلق بالعلاقة بين الحسد المادى والروح » وهذه العلاقة عس موضوع 
خاود النفس منفصلة عن الجسد . 

أما فى ميدان التصوف فقد ظهرت آراء تمس بصورة أ كثر الود الشخصى 
للأرواح وهذه الآراء صادرة عن القول بوحدة الوجود » وعند ما يصل الصوفية 
إلى حالة الوجد تتلاثئى شخصيته الإنسانية وتبرز شخصيته الروحية ويزداد قربا 
من الذات الالهمية . 


ويبدو أن ابن عربى هو المثل الأ كبر لفلسفة وحدة الوجود عند العرب » 
ولكتنا عند ما ندقق النار فى مذهبه فها: يتصل مخلود اأروح نيحد أن تفسيره 
له يتفق اتفاقاً تاماً مع القول بالخذلود الشخصى للروح الإنسانية » والقيقة أن 
ما يقول به مر* وجود الوح قبل الجسد يكن أن يفسر على أنه مظهر من 
مظاهى العقل الالمى وهذا لا يتطلل القول بوحدة الوجود . 

ويقول ابن على أن العقل وحده للا يستطيع أن بشت حخلود اأروح وإن 
ذلك لا يثبت إلا عن طريق الإدراك الصوق عن طريق القلب » وبعد الوت 
وانفصال الروح عن الحمسد تأخذ صورة مادية أخرى ولا تفقد بتانا شخصيها 
التى كانت لما عند ما كانت متحدة بالحسد . 


